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اأقدم ةة 


المقدمة: 

كان الفتح الإسلامي للأندلس معلما حضاريا و حدثا هاما» حيث امتزحت 
فيه حضارات سابقة مع حضارة حديدة و هي الحضارة الإسلامية» متخحذة من 
الأندلس كجغرافية حطة لتصدير الإنتاج الحضاري نحو أوروبا. 

فالفتح الإسلامي للأندلس كان ختاما لدور سابق و بداية لدور لاحق 
تغلغل في الحياة الإسبانية و ترك فيها آثارا عميقة» و لعل فترة الدولة الأموية 
بالأندلس هي نموذج لمدى تقدم الحضارة العربية الإسلامية» حي صارت هذه الفترة 
من أزهى عصور الدولة الإسلامية» و هذا بإجماع الباحثين و المؤرخحين. 

إن الأدوات ال صنعت ذلك الجد الأموي» هي تلك العناصر الببشرية 
امتنوعة الي انصهرت في البوتقة المغرافية الأموية» و شكلت ذلك النسيج 
الاحتماعي و سامت في صنع و إنتاج العصارة الثقافية» رغم احتلافا ا الالنيية 
والطبقية و المذهبية» راسمة حركة اجحتماعية و ثقافية كبيرة أثارت إعجاب الكثير 
من الباحثين و المؤرخين» الذين صبوا اهتماماتم على نشر بحوث جحادة تناوالت 
بالدراسة و التحليل معام الحضارة الأندلسية ف العصر الأموي. 

و بقدر ما كانت الفترة الأموية عنصر حذب للدراسة التاريخية في جحانبها 
الاحتماعي و الثقاقي» بقدر ما كانت منعدمة قي العصر الذي يلي سقوط الخلافة 
الأموية» و نقصد به عصر ملوك الطوائف» حيث ارتكزت كلها على دراسة 
الفوضى و الانقسامات و التناحر بين هذه الطوائف» فكانت دراسات لواققع 
سياسي ليس إلا. 

تتفق المصادر على أن فترة ملوك الطوائف كانت أكثر الفتقرات اضطرابا 
سياسيا» أدى إلى بروز تلك الصورة الممزقة الي عاشتها الأندلس قي القرن الخامس 
اهمحري/الحادي عشر الميلادي» لذلك فمن الخطاً ربط هذا الاضطراب بإيجابية أو 
سلبية الواقع الاحتماعي و الثقاف للأندلس. 

أ 
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و من هنا تبدو أهمية البحث» إذ بالرغم من كثرة الدراسات التاريخية حول 
الأندلس في جانبها السياسي» إلا أننا لا نلاحظ - فيما نعلم - دراسات حادة قي 
التاريخ الأندلسي حاصة ف عصر الطوائف» الذي ما زال بحاحة ماسة لمن يتناوله 
بالدراسة و البحث و الاستقصاء. 

و بناء على ما تقدم احترنا دراسة الحياة الاجتماعية و الثقافية للأندلس في 
عصر ملوك الطوائف» و لكن السؤال المطروح : كيف نؤرخ هذا العصر زمانيا؟ 

فبعد قراءتنا المتأنية محموعة من المراحع الخاصة بالتاريخ الأندلسي» لاحظنا 
احتلافا كليا بين الباحثين في تحديد الفترة الزمنية هذا العصر» و الي تراوحت على 
الشكل الآنِ: 

ك فريق يحصرها من 422 هه إلى 479 ه/ 1030 م إلى 
6 م» حيث اتخذ من السقوط النهائي للخلافة الأموية ٿي 
الأندلس نقطة بداية لتأريخ هذا العصر» و من دحول المرابطين 
نقطة فاية له. 

وفريق بحصرها من 400 هم إل 503 م/ 
09ء1110ء» حيث يعتمد على أن الاثي و العشرين سنة 
المتبقية من الحكم الأموي كانت شكلية» تميزت بالفوضى و غياب 
السلطة الشرعية تي عهد هشام بن الحكم المستنصر» وهو طفل 
دون العاشرة» فسيطر عليها المنصور بن أبي عامر و هو ليس من 
بيت الملك» و يجعل من سقوط دولة بي هود في سرقسطة كمعلم 
لسقوط و فاية حكم الطوائف» باعتبارها آحر مملكة تسقط. 

- و فريق يبحصرها من 400 ه إلى 484 ه/ 1009 م إلى 
1 م حيث اتخذ من سقوط مملكة بي عباد في أشبيلية كمعلم 


ت 
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لسقوط و ماية حكم الطوائف» باعتبار أن أشبيلية كانت تمثشل 

لمرجعية للطوائف الأخحرى. 
هذه هي الاحتلافات الي لاحظناها من خلال المراحع» و قد يعتبرها البعض 
إشكالية أحرى أضيفت لإشكالية الموضو ع» إلا أنه يبدو لنا أن الفترة الزمنية الممتدة 
من 400 هم إلى 479 ه/1009ءم إلى 1086 م» هي الأقرب لتأريخ هذا 

العصر بالنظر إلى جحموعة من المعطيات: 

1- إن فترة الاثي و العشرين سنة المتبقية تميزت بالفوضى و الارججحالية ق التسيير 
من طرف عنصر لا تتوفر فيه الشرعية» و هو استيلاء قي حد ذاته على حق 
شرعي للآخر الضعيف و غير القادر سنا و عقلا في إدارة الحكم. 

2- انفصال مالك و تأسيسها و الإعلان عنها حدث ف الاثيْ و العشرين سنة 
لمتبقية» نما يدل على غياب مُائي للدولة و اقتسام إرتها بين الممالك. 

3- الفتنة البربرية مظهر من مظاهر الإفلاس السياسي للدولة الأموية و الذي بدأ 

4- إن الاستنجاد بالمرابطين لصد المهجحمات و التحرشات المسيحية هو ماية فعلية 
لعصر الطوائف» لأن عدم قدرة الضعيف على المواجهة تدفعه إلى الاستنجاد 
بالقوي» و من نة فإن توافق آراء ملوك الطوائف قي دحول المرابطين 
لالس فكد أفرز سيطرة مغرية من طرف اللفين على الات دس وة 
إقصاء الطوائف سنة 479 ه/ 1086 م. 

أما عن دوافع احتيار الموضو ع» فقد حاء نتيجة لحملة من العوامل: 

- نقص و انعدام الدراسات الاحتماعية حول الأندلس» خحاصة في عصر 
الطوائف. 

- ساولة إبراز التاريخ الاجتماعي و الثقاقي هذا العصر. 
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- المصادر الي عايشت هذه الفترة ترجمت لنا بض الجوانب الاجتماعية 
و الثقافية» بعكن أن ننطلق منها و نستأنس يا كمؤلفات: ابن حزم» ابن 
سام الفتريي الزجال» القري» و لسان الدين ابن اللطيب. 
و تتمحور إشكالية هذا الموضوع قي تحديد المعا م الكبرى للمجتمع و الثقافة 
في عصر ملوك الطوائف» و يمكن أن نحددها من خلال التساؤلات الآتية: 
أ - هل انقسم الحتمع بانقسام الأندلس إلى طوائف ؟ 
ب - ما تأثير الفتنة البربرية على الح ركية الاجتماعية و الثقافية ؟ 
و هل رمت لنا حريطة احتماعية و تقافية حديدة ؟ 
ج - ما هي الت ركيبات الاحتماعية الاثنية و الطبقية هذا الععصر ؟ 
و هل هناك انسجام أم تنافر فيما بينها ؟ 
د - ما موقع الثقافة في هذا العصر المضطرب سياسيا ؟ و هل تأثرت 
بذلك؟ 
ه- هل شجعت هذه الطوائف الإنتاج الثقاني ؟ و ما علاقة العلماء 
بالسلطة ؟ و كيف كانوا ينظرون إلى هذا العصر ف غياب الشرعية ؟ 
أما عن الدراسات السابقة هذا الموضوع» فيمكن إجاهها فيما يلي: 
بالنسبة للحياة الاحتماعية» لا نكاد نلمح دراسة جادة» باستثناء دراسسة 
أحمد عبود تحت عنوان:(التاريخ السياسي و الاجتماعي لأشبيلية ي عصر 
الطوائف)» و هي دراسة علية لمملكة من مالك الطوائف» و المنحى نفسه اتخذته 
دراسة مرم قاسم طويل حول غرناطة وألمرية ف القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي» إلا أن دراستها كانت حضارية عحلية» و كذا صلاح حالص حول 
التاريخ السياسي لأشبيلية في عهد بي عبادء كما أن هناك دراسات حول المرأة 
الأندلسة ى فصر الطرات. قان ها اة كراز فرزية من جام اللسانة 


بوهران» و هي رسالة ماجستير تم طبعها تحت عنوان :(دور الملرأة في الغفرب 
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الإسلامي من القرن الخامس المحري إلى منتصف القرن السابع المحري/ (11ءم - 
3م)ء إلا أا رکزت دراستها على بلاد المغرب أكثر من الأندلس» دون أن ننسى 
دراسة الباحث خلفات مفتاح حول صقالبة الأندلس بين الققرنين (03 ه_- 
5ه / 09 م- 11 م) و هي عبارة عن رسالة ماجستير لم يتم طبعها .معد 
العلوم الاجتماعية جامعة قسنطينة. 

أما عن الحياة الثقافية» فنجد أن كل الدراسات انصبت حول الشعر 
و الأدب» و لكنها لم تعالج الحياة العلمية» و نخص بالذكر منها: 
- دراسة حامد عبد الحميد تحت عنوان: الشعر العربي ق عهد الطوائف 
بالأندلس» و دراسة محمود علي مكي: التيارات الثقافية بين الأندلس و المشرق 
و أثرها في الحركة العلمية» و كذا دراسة محمد جحيد رزيق حول الشعر في ظل 
بن عباد بالأندلس» بالإضافة إلى دراسة إحسان عباس حول: الأدب الأندلسي قي 
عصر الطوائف و المرابطينء و دراسة سعد إمماعيل شي عن البيفة الأندلسية 
و أثرها قي الشعر قي عصر ملوك الطوائف. 

و هناك دراسة و دة < حب علا ك قم ها الباحت سد عبت ان 
البشري» و هي عبارة عن رسالة دكتوراه قي التاريخ الإسلامي تحت عنوان: الحياة 
العلمية في عصر الطوائف في الأندلس» موجودة تحت رقم: 54018 .عكتبة م ركز 
الدراسات و البحوث الإسلامية - الملك فيصل» الرياض» السعودية» تخحصلنا على 
تقرير موحز للرسالة لا يتجاوز ست صفحات عبر الففاكس» و ذلك لصعوبة 
نسخها و إخحراحهاء بعد إذن صاحب الرسالة إلا أننا اجتهدنا و تحصلنا على الأقل 
على هذا الملحص المحتصر بفضل أحد أفراد الجالية الجزائرية ق الرياض. 

و قد واحهتنا صعوبات أثناء إنجاز هذا البحث» ككثرة الدويلات ال فاق 
عددها اثني و عشرين دويلة» و الي تراوحت بين القوة و الضعف و الاندماج يي 
الململكة القوية» صعب علينا الإلمام بالاحتلافات الاجتماعية فيها رغم طغيان الجانب 
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الأدبي قي حل المصادر و المراحع» نما يجعل الباحث أديبا لا مؤرحاء ثم نقص المادة 
العلمية و ضالتها حاصة و أن تاريخ الأندلس تعرض لإبادة تراثه الفكري بأساليب 
و طرق مقصودة إبان الزحف النصران على البلاد الإسلامية في الأندلس» حيث 
أحرقت الآلاف من المخحطوطات العربية في غرناطة في شت العلوم» يضاف إلى ذلك 
تعرض مكتبة الأو سكوريال .عدريد للحرق» حيث أتلفت مصادر نادرة. 

و قد اعتمدنا في دراستنا هذه على تحليل النصوص التاريخية و شرح أفكارها 
و الاستنباط منهاء متبعين في ذلك المنهج التاريخي الاستنباطي التحليلي» كمنهج 
أساسي مع توظيف نادر للمنهج المقارن في حالات تستوحب ذلك. 

و حسب للادة العلمية ال تمكنا من جمعهاء تم تقسيم الببحث إلى أربعة 
فصول و مقدمة و مدحل و خاتمة» حيث تضمن المدحل سقوط الخلافة الأموية 
و قيام مالك الطوائف» و استعرضنا فيه بدايات الفتنة البربرية و أثرها ف المجحتمع 
و الثقافة» و أهم الممالك ال ورثت الحكم الأموي ف الأندلس. 

أما الفصل الأول فعنوناه بالت ركيب العرقي و الطبقي للمجتمع الأندلسي ي 
عصر الطوائف» تناولنا فيه أهم الت ركيبات الاجتماعية المشكلة للمجتمع الأندلسي 
و طبقاته» كما تعرضنا بالدراسة و التحليل لدور المرأة ق ايحتمع الأندلسي» و قي 
الفصل الثاني الذي عنوناه مظاهر الحياة الاجتماعية» عالجنا فيه الزواج و الطلاق 
و الاحتفالات و الألبسة و الأطعمة و إلى غير ذلك من المظاهر» كما تعرضنا 
لمظاهر الفساد في الحتمع الأندلسي و مسبباته» و حاء الفصل الثالث بعنوان عوامل 
و مظاهر النشاط الثقافي» ركزنا فيه على دور السلطة في إثراء الحياة الثقافية و مدى 
ترجمة ذلك على أرض الواقع من مظاهر تبين الفاعلية الثقافية. 

أما الفصل الرابع و الأحير» عنوناه العلوم و الآداب و الفنون» حيث عالجنا 
فيه العلوم العقلية و النقلية و مدى مساهمة الأندلسيين قي ذلك» كما تعرضنا 
للموسيقى و الغناء و العمران و الخط كفنون نمثل نقافة بحتمع» و مدى تطورها يي 


و 
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هذا العصر» و حتمنا هذا الفصل بعلاقة العلماء بالسلطة و مدى التنافر أو التجاذب 
بينهماء و حعانا الخاتمة لأهم النتائج المتوصل إليهاء و اتبعناها .ملاحق الرسالة. 

و في الختام لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر و عاط الثناء إلى أستاذي 
الفاضل الدكتور مسعود مزهودي على توجيهاته و نصائحه و إرشاداته أثناء إنجاز 
هذا الببحث» فجزاه الله عن و عن العلم حير الحزايء كما لا يفوتن أيضا أن أشكر 
كل من ساعدنا على إتمام هذا البحث من قريب أو من بعيد» و هم كثر لا يسع 
الجال لذكرهم» و هم بين داعم معصدر أو مرحع أو مشجع برأي» و هنا نخص 
بالذكر المسؤولين على الملحق الثقاني الأسباني و السعودي بالجزائر» و المكتبة 
الوطنية الجزائرية بالحامة» و مكتبة الدراسات و البحوث الإسلامية الأمير فيصل 
بالسعودية على كل الخدمات الي قدموها لنا 

و لا نقول أننا بلغنا الهدف قي ما جمعناه و كتبناه و إنما نرحو أن نكون قد 
أسهمنا بجهد متواضع و بسيط ف إبراز التاريخ الاحتماعي و الثقافي للأندلس 
و نحن نأمل أن يكمل مشوار الببحث قي الجوانب الاجتماعية باحثون آحرون 


مدر كن ها قافا و هن اله الوا و ال فق 


ز 
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عرض و تحليل للمصادر و المراجع المعتمدة: 
أولا؟ المصادر 
أ = كتب التاريخ العاد: 

1- ابن بسام ارين (ت 52 هھ /1147 ا شتترین 
Chantarine‏ ق البرتغال ال كانت تابعة للأندلس» اعتمدت على كتابه 
الذحيرة قي محاسن أهل الجزيرة» و هو موسوعة تاريخية أدبية تتضمن تراث الققرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» ينقسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام قي 
کرات جس الأقاليم الأندلسية نشره إحسان عباس» و قد ألف ابن بسام 
هذا الكتاب ليخلد مآثر أهل الأندلس من أدباء و شعراءء و احتفظ لنا بالكثير من 
اللعارف و المعلومات حول ملوك الطوائف» و قد استفدنا منه من الناحية الأدبيية 
کر و ا الا دات ار هة انان الزن الحا الى الادق عفر 
الیلادی. 

2- ابن عذاری المراكشي: کان حیا حلال 1312/712 م« کتابه 
البيان المغرب قي أخبار الأندلس و المغرب» يكتسي هذا الكتاب أهمية حاصة لما 
يزحر به من روايات مستقاة من مصادر معاصرة لزمن البحث» حيث أن ما تضمنه 
من معلومات تعد بحق ذات قيمة تاريخية أغلبها مقتبس من مصنفات لم تصلنا 
نذكر منها : كتاب الرقيق القيرواني للوراق و كذا ابن حيان و غيرها» و نشير هنا 
إلى أن هذين الكتابين من أهم المصادر التاريخية الأساسية لدراسة تاريخ الأندلس 
حت بالف کاب الان من خسة أجزراي اعتمد ا عل ابرع الال ها 
و المخحصص للوك الطوائف» و قد استفدنا من المعلومات الغزيرة المشمضمنة فيه 
و الخاصة بالفتنة البربرية و ما نتج عنهاء كما استفدنا كذلك من بعض الإشارات 
للوضع الاجتماعي و السياسي للأندلس قي عهد ملوك الطوائف. 
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3 ان الطب لسانت لدي (ت. 6 هھ /1376 م( اة اعمال 
الأعلام قي من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» الكتاب عبارة عن موسوعة 
في التاريخ العام للعا لم الإسلامي» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول تناول تاريخ 
اللشرق من السيرة النبوية حي عصر المماليك» و القسم الفاني تضمن تاريخ 
الأندلس من الفتح إلى عصر المؤلف» أي القرن الثامن المحري / الراإببع عشر 
ميلادي» وقد حققه ليفي بروفنسال» فاعتمدنا على هذا القسم لكونه احتوى على 
الكثير من المعلومات الخاصة .ملوك الطوائف و وصف الفتنة و انقسام البربرء أمما 
القسم الثالث فخاص بتاريخ المغرب حن بداية عصر الموحدين» و حققه أحمد تار 
العبادي. 

4 - ابن خلدون عبد الرحمن (ت. 808 ه/ 1405 م) كتابه المقدمة 
احتوى على مواضيع علمية متنوعة» و هي خحلاصة نظرياته ال أفرز تما دراسته 
للقبائل و البحتمعات و ما اكتسبه من جحارب ميدانية» حيث استفدنا من هذا 
الكتاب فيما بخص تعريفات العلوم الي تناولناهاء نقلية كانت أم عقلية. 

أما مصنفه ( العبر و ديوان المبتداً و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر 
و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) فيقع في نمانية بجحلدات» قامت دار بيست 
الأفكار الدولية بجمعه في كتاب واحد» و هي النسخة الي اعتمدنا عليها في بجنا 
حيث تضمن بعض الإشارات فيما يخص الفتنة البربرية و انقسام الأندلس» و لو أننا 
كنا نرجحع إليه في أحايين قليلة. 

5- المقري شهاب الدين (ت. 1041 ه /1632 م)» كتابه نفح 
الطيب في غصن الأندلس الرطيب» و قد ألف الكتاب و هو بعيد عن موطنه 
حيث كان في المشرق» و يعد مصنفه هذا من أعظم الموسوعات التاريخية» فققد 
احتوى على الكثير من المعلومات القيمة عن تاريخ الأندلس» لذلك فهو مصدر 
أساس لماعتن ى الدراسات الأندلسية» و ينتكرت الحتاب من اة أجحراب اعتمدنا 

ط 
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على تسخة اسان عاسو على ال رغم من أن لغري 2 يكن معاصر ا للأدات 
ال عرفتها بلاد الأندلس» إلا أن كتابه أفادنا كثيرا في استقاء بض المعلومات 
التاريخية و الأدبية الخاصة بالحياة العلمية في الأندلس» و كذاحياة علمائهها 
و مفکریها و حدثيها. 


ب - كتب التراجم و الأنساب: 

ان هال حل ب غد الك( ته 573 ه/ 1183ء): یعتبر 
من أعظم علماء الأندلس» و كان شيخ عصره» كتابه الصلة» موسوعة كبرى 
لتاريخ علماء الأندلس يتضمن 1541 ترجمة لعلماء أندلسيين و طارئين» وقد 
رتبها ترتيبا جديا زمنيا من الأقدم وفاة إلى الأحدث» و كان ابن بشكوال معاصرا 
ملوك الطوائف و خحاصة علماء هذه الفترة» و قد استفدنا منه في ترجمة الكثير من 
رجال الحديث و الفقه و العلوم الدينية. 

2 - الضبي أحمد بن يحي بن عميرة (ت. 599 ه/ 1202 م): صاحب 
كتاب بغية الملتمس ف تاريخ رحال الأندلس» و قد اعتمدنا على نسخة غير حققة 
و هو عبارة عن تراحم لعلماء أندلسيين» أفادنا كثيرا في ترجمة بعض من أهل الفقه 
E‏ 

3 - ابن سعيد المغريي (ت. 85 ھ/ 1286 م): كتابه المغرب قي حلى 
المغرب» ضاع معظمه و ما تبقى منه حققه الدكتور شوقي ضيف في حزأين 
يتضمن تراجا لبعض الشخصيات البارزة قي العصر الأموي الأندلسي حن فماية 
عصر الموحدين كما احتوى على بعض المعطيات الجغرافية لتحديد مواقع بعض 
المدن الأندلسية و قد استفدنا منه حاصة في بعض التراحم و الإشارات الاجتماعية. 
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4 - ابن حزم» أبو محمد علي (ت. 456 ه/ 1064 ء) : كتاب جمهرة 
أنساب العرب» و الذي أحذ عنه ابن حلدون و آحرون» زودنا بالقبائل العربيية 
و البربرية الي استوطنت الأندلس و أماكن نزوها 

5 جهول: مقار البري لا تعرف شيا عن الؤلفء كان يا سنة 712 
ه 1312 م« يبدو أنه بربري من خلال دفاعه عن البربر» حقق هذا الكتاب 
عبد القادر بوباية للحصول على درحة الماحستير» و قد تحدث المؤلف ابجهول عن 
أصول البربر و مواطنهم و ثوراتمم و علمائهم و سبقهم قي الإسلام» و قد استفدنا 
منه أهم بيوتات البربر ق الأندلس, 


ج - كتب الجغرافيا: 

1 - الحميري» محمد بن عبد المنعم (ت. في أواحر القرن التاسع اهمحري / 
الخامس عشر الميلادي) له كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار» و هو معجم في 
موسوعة حغرافية شاملة» استخرج منه ليفي بروفنسال الجزء الحاص بالأندلس 
و عنونه ب صفة حزيرة الأندلس» الذي يحتوي على معلومات قيمة عن مدل 
الأندلس و أقاليمها و وديانماء و قد أفادنا فيما يتعلق بتحديد المواقع الجغرافية. 

2 - المقدسي» شس الدين (ت.388 ه/ 998 م) كتاب أحسن 
التقاسيم ق معرفة الأقاليم» تاز هذا الكتاب بالمنهج العلمي» حيث اعتمد فيه 
القدسي التدقيق الب على المشاهدة و المعرفة المباشرة و التحري عن الأمور» و لقد 
أفادنا حاصة قي عنصر الصقالبة و كيفية حصائهم و بحارم ف الأندلس. 

3- ابن حوقل» أبو القاسم النصيي ( ت. 362 ه/ 990 م): كتابه 
صورة الأرض» الذي سجل فيه ملاحظاته و مشاهداته» حيث تكلم عن المدن 
الأندلسية و مميزاتما و نشاطاتهما و المسافات فيما بينهاء و قد أفادنا في تحارة الرقيق 
و كيفية حلبهم إلى الأندلس. 
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4 - الإدريسي» الشريف محمد بن عبد الله (ت. 560 ه/ 1166ء): 
القارة الإفريقية و حزيرة الأندلس» مستخحرحة من كتاب نزهة المشتاق في احتراق 
الآفاق و فيه وصف للمدن الأندلسية و وديانما و المسافات ف ما بينهاء كمالوّح 
لنا بالكثير عن الإنتاج الزراعي و بعض العادات المنتشرة» و يوجد تشايما كبيرا بينه 
و بين كتاب الحميري حن نكاد لا نستطيع أن نفرق قي بعض الأحيان بينهما 
حاصة في تحديد مواقع المدن» و ما أن الإدريسي أسبق ظهورا من الحميري نعتقد 


أن هذا الأخير اقتبس على الإدريسي الكثير. 


د = كتب النوازل و الفقه. 

1- ابن سهل» ابا الأصبغ عيسى (ت. 486ه/ 1093 م): له كتاب 
ضخم يسمى بالأحكام الكبرى» و حسب علمنا فهو خطوط» اعتمدنا على بعض 
أحكام هذا الكتاب و ال نشرت و حققت من طرف الباحث محمد عبد الوهاب 
خاات ي اعمادا على تشع رائ ممتخ رجا من كاب اكا الك رى" 
ال تتناول الاحتساب على المساحد ف الأندلس» و هي عبارة عن قضايا وقعت قي 
القرنين الرابع و الخامس الهجري | التاسع و الحادي عشر ميلادي» و طرحت على 
القضاء و انتهى فيها إلى رأي بعد مشورة شيوخ العصر قي الأندلس. 

كما اعتمدنا على وثائق أحرى مستخرحة من المصنف نفسه» و عن الحققق 
نفسه الي جمعها في كتاب ”ماه ثلاث وثائق في حاربة الأهواء و الدع قي 
اس خت ت ا رل اا كر ان الي واي ا 


الزنديق أبا الخير» أما الوثيقة الثالثة فتضمنت مسألة ابن حاتم الطليطلي المحكوم عليه 


)1( نشرت هذه الوثائق ق حولیات كلية الآداب» العدد 20» 24 الحولية الخامسة» تحت عنوان تسع وثائق ي 
شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس من طرف محمد عبد الوهاب خلاف. 
(2) منشورات المطبعة العربية الحديثة» ط 1ء 1981. 

ل 
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بالزندقةء» و قد أفادتنا هذه الوثائق لما ها من أهمية كبرى في تسليط الضوء على 
کک 

- بو بكر الطرطوشي (ت.520 ه/ 1126ء): له كتاب الحوادث 
yy‏ 
و السلوكات الي كانت تمارس في الجتمع و إن كانت شاذة» و قد آفادنا في بعض 
الإغارات التخماعة. 

4 - ابن رشد» ابن الوليد محمد بن أحهمد (ت. 520 ه/ 1126 ء): له 
عدة مؤلفات ككتاب لمقدمات لأوائل كتاب المدونة» و البييان و التحصيل 
و بداية اجحتهد و هاية المقتصد و غيرهاء علاوة على مبحموعة من النوازل و الفتاوى 

"0 e ees (0)... IT 
ال قام تلميذه ابن الوزان بجمعها و ترتيبها ي كتاب مستقل عرف باسم نوازل‎ 
ابن رشد» ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أسفار و هي عبارة عن فتاوى صادرة عن‎ 
ابن رشد في بعض المسائل الفقهية» و تبدو لنا أهمية نوازله لتميزها بالشمولية» أي‎ 
أا تتعرض لمختلف مظاهر الحضارة و تحسيدها للواقع الأندلسي و نبض الحياة‎ 
اليومية فمن حلال هذه النوازل تعرفنا على بعض اللامح المهمة في حياة اججتمع‎ 
الأندلسى و دور الطبقات الاجتماعية فيه» و تتناول عموما هذه النوازل على‎ 
العديد من الجوانب الاحتماعية و الدينية و الاقتصادية قي الأندلس خلال الصف‎ 
الثاني من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» و حوالي الربع الأول من‎ 
القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي» فقد كشفت لنا هذه النوازل‎ 
جوانبا مهمة ق بحثنا كالمشكلات الاجتماعية من زواج المتعة و الطلاق و حضانة‎ 


(1) هو الفقيه أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحي بن مسعود المعروف بابن الوزان (ت 543 
18 )) ( أُنظر ابن بشکوال» ص 100. 
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الأطفال و العلاقات الاجتماعية و المتازعات» سهلت لتا دراسة بعض السلو كات 


فهو مصدر لا غى للباحث تي التاريخ الاحتماعي عنه. 


هه - كنتب الحسبة: 

لكتب الحسبة أحمية كبرى و بالغة نظرا لما احتوته من مادة احتماعية تؤرخ 
للمجتمع الذي يعيش فيه المحتسب» فمن خلال كتب الحسبة الي اعتمدنا عليهها 
كرسالة في القضاء و الحسبة لابن عبدون الأشبيلي الذي عاش قي القرن السادس 
المحري» و آداب الحسبة و الحتسب لابن عبد الرؤوف (ت. 4 ما 
2ءم) و كتاب آداب الحسبة للسقطى» الذي عاش قي أواحر القرن السادس 
و أوائل القرن السابع المهحري» و قد بينت لنا هذه الكتب ما كان عليه الجتمع 
الأندلسي من احتهادات فقهية و معاملات ٿي البيوع و الصناعات و بعض المهن 


و الحرف الي كانوا يمارسوماء و قد أفادتنا كثيرا ق بجحثنا هذا. 


و = الكتب الأدبية: 

1- دیوان ابن زیدون (ت. 463 ھ/1071ء) هو من اُشهر شعراء 
الأندلس عاش في قرطبة في ظل الدولة الأموية» و شارك ف الفتنة الق حدثت يها 
ليحصل بعدها على لقب ذي الوزارتين ق البلاط الجهوري» عاش متنقلا بين مالك 
الطوائف» و قد احتوى ديوانه على بعض المواضيع الوصفية لبلاططات الطوائف 
ملت قي طياما معطيات اجتماعية و تقافية. 

2 - ابن حزم» كتابه طوق الحمامة» و هو رسالة قي صفة الحب و معانييه 
و أسبابه و أعراضه» و قد ألفها في مدينة شاطبة سنة 417 ه/ 1026 م 
نزولا عند رغبة صديق ودود له بمدف تقد بحربة أندلسية حالصة» ي صور فيها 
كيف يعيش الحب في الواقع الأندلسي» و قد وظف ابن حزم تحاربه مع النساء ي 
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البلاط في مؤلفه هذا» و قد أفادنا كثيرا حاصة قي بعض للملامح الاجتماعية» 
كاللباس و المرأة و المهن» خحاصة و أنه شاهد على العصر فهو أقرب إلى الحقيقة. 

3 - ابن حاقان» أبو نصر (ت.528 ه /1134ء): له عدة تصانيف 
منها كتاب قلائد العقيان» الذي جمع فيه طائفة كثيرة من شعراء الأندلس» و تكلم 
عن ترجمة كل واحد منهم بأحسن عبارة» و له كتاب مطمح الأنفس و مسرح 
التآنس في ملح أهل الأندلس» و هو في ثلاثة أقسام» حيث تناول قي الققسم الأول 
اثنتا عشر وزيرا أندلسياء أما ق القسم الثاني فقد ترحم لثمانية عشرة فقيها 
و القسم الثالث أربع عشرة أديبا و شاعراء فمن خلال هذه الترجمات و الققصائد 
الشعرية استنتجنا بعض المظاهر الاجتماعية و السياسية الي ميزت عصر الطوائف 
و هما كتابان لا غن للباحث - حاصة قي الناحية الأدبية للأندلس - الاستغناء 


عنهما. 


ثانيا؟ المراجع 
1- صلاح خالص» كتاب أشبيلية تي القرن الخامس الهجري» و هو عبارة 
عن دراسة لأشبيلية قي عهد بي عباد من الناحية التاريخية و الأدبيية 
و هو دراسة للنصوص الأدبية ال حلفها الأندلسيون الأشبيليون تي 
القرن الخامس المجري» و معرفة حلها في الأدب الأندلسي و العربي عامة 
و رغم أَما دراسة معحلية لمملكة من مالك الطوائف إلا مما أفادتتا قي 
الجانب الأدبي و بعض الإشارات الاجتماعية عن أشبيلية كالتققسيم 
2 - مرم قاسم طويل» كتاب غرناطة في عهد بي زيري البربر» لا بختلف 
كثيرا عن دراسات صلاح خالص» و هو عبارة عن دراسة علية لغرناطة 
شملت الجانب السياسي و الاحتماعي و الاقتصادي و الأدبي و العمراف 


س 
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في القرن الخامس الهجري» و أرادت أن توضح من خلا ها دور المملكة 
البربرية قي عمليات الإنتاج الحضاري و السياسي» و قد أفادتشا هذه 
الدراسة كثيرا في الرحوع إلى عدة مصادر» كما مكنتنا من الاطلاع 
على الواقع الاحتماعي و الثقافي لغرناطة ق الفترة المراد دراستها. 

e‏ عبود» التاريخ السياسي و الاحتماعي ا في عهمد دول 
الطوائف» يحتوي على أربعة أقسام» يتعلق القسم الأول بأسباب وض 
و ايار دولة بي عبادء القسم الثاني فيدور حول النظم السياسية 
و القضائية و العسكرية لدولة بي عباد» أما القسم الثالث فيعاح المجحتمع 
الأشبيلي ق ت ركيبته و حركيته الاجتماعية و الاقتصادية» و القسم الرابع 
عالح العلاقات بين مالك الطوائف» وقد أفادنا ف الدراسة الاحتماعية 
کثیرا. 

حامد الشافعي دیا الكت و الكبات ی ا و هو دراسة 
علمية جادة لر ك الكتب و الكمات ق الأندلس الإسلامية. حيث أراد 
أن يبن عوامل ازدهارها و الكشف عن جهد العلماء و إماطة اللثام عن 
الدور الذي لعبته المكتبات الأندلسية في تثقيف ايحتمع و نشر الوعي 
و حفظ العلم» و قد رجعنا إليه كثيرا حاصة فيما يتعلق بعنصر المكتبات. 
حسن أحمد النوش: التصوير الفيٰ للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي 
يعتبر من بين الدراسات الاجحتماعية الهامة» و هو عبارة عن إشارات 
انختماعية من خلال استنطاق الكثير من النصوصض الأندلسية» خت 
ينقسم إلى أربعة أقسام» تناول ق القسم الأول الت ركيبات الاجتماعية 
الاثنية للمجتمع الأندلسي› و عالج في الان الحياة الخاصة للفرد 
الأندلسي و مظاهرهاء و ق القسم الثالث تناول الحياة العامة للأندلسيين 
و في القسم الرابع استعرض أهم المهن و الحرف السائدة ق المجحتمع 
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الأندلسي» و حتم بالقسم الخامس الذي قيم فيه الشعر ذو المضمون 
الاحتماعي» و قد فتح لنا هذا المرحع الباب الواسع للرحوع إلى العديد 
من المصادر خحاصة الي تعن بالحياة الاجتماعية. 

محمد عبد الله عنان: دول الطوائف منذ قيامها حن الفتح المرابطي» هذا 
الكتاب هو حزء من كتاب ضخم يتناول دولة الإإسلام ق الأندلس 
و قد حصص العصر الثاني لدول الطوائف» عارضا نشاأة و التحديد 
الجغراقي لكل مملكة و تطورها السياسي» كماعالح الخحصائص 
الاجتماعية و الحضارية للطوائف» و قد استفدنا منه حاصة في التوزيع 
الجغراقي لممالك الطوائف» و كذا عمليات النشأة و التأسيس. 

حوليان ريبيرا:؛ كتاب التربية الإسلامية ق الأندلس و أصوها المشرقية 
و تأثيراتها الغربية» و هو مستشرق إسباني كان من بين الأعضاء المشكلين 
جمع اللغة و التاريخ الإسبانيين» ترحم العديد من الوثائق العربية في 
العصور الوسطى إلى اللغة الإسبانية» و دعم أسس مدرسة الاستشراق 
الإسبانية المعاصرة» ولد سنة 1858 Karkhakhet تحlخرl d‏ 
إحدى مقاطعات بلنسية» و توقي سنة 1934م» و من أهم مؤلفاته 
كاب الرهة الاساامة ق الاندلس الل اعدا عله و الذي جدورة 
ينقسم إلى ثلاث دراسات» تمحورت الأولى حول التعليم بين اللسلمين 
و الأسبان» و الثانية حول المكتبات و عشاق الكتب في إسبانيا 
اللإسلامية» أما الثالثة فتناولت أصول المدرسة النظامية ببغخداد» و هو 
کتاب قیم استفدنا منه کثیرا» حاضة ق عت صر الكتب و الكتبات 


و التعليم. 
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المدخحل: سقوط الخلافة الأموية و ظهور مالك الطوائف 

1 - بداية الفتدة: 

إن الفتنة هي إحدى مظاهر الديكور السياسي للأندلس في مماية القرن الرابع 
افا افر اهو ا وا و ها ا ا 
مخلفة ت ركة ثقيلة من المشاكل و الفوضى و الأزمات المتلاحقة ال عرفت ف تاريخ 
الأندلس بالفتنة البربرية. 

فما المقصود بها ؟ و من هم أطراف الصراع فيها ؟ و ما هي إفرازاتيا ؟ 

لقد أطلق الأندلسيون عليها اسم الفتنة البربرية نظرا للدور الذي لعبته 
العناصر البربرية في إذكاء نارهاء و هي تعبر عن ذلك الخلاف الذي وقع بين ففتين 
من المسلمين» البربر من جحهة و الأندلسيون من حهة أخحرى» و بخاصة آهل قرطبة 
حول منصب الخلافة» رغم ما يجمع بينهما من روابط كالأرض و الإسلام. 

إن الأندلس كجغرافية انصهرت في بوتقتها العناصر البربرية و العربية 
انصهارا تاما» فصاروا أندلسيين بالأرض الي أذابت الفروقات الحنسية و أنشأت 


= 


بينهم المعان الإنسانية و الدينية و الأحلاقية» و الي أدت إلى تعاون و تضامن 
أقتضته عملیات الانتماء لما يسمى عندنا الآن الوطن "» ولكن من حهة 
أحرى نحد أن هذه العناصر هما انتماء آحر هو انتماء العصبية و القبلية و العرقيية 


(1) هي الدولة ال أسسها المنصور بن أبي عامر الحاحب القوي للخليفة الطفل هشام المؤيدء الذي لم يتعدَ العاشرة» 
فاستول على مقاليد تسيير شؤون الدولة» جردا الخليفة الطفل من كل صلاحياته» و بعد وفات المنصور (399 م 
/1009 م) خلفه ابنه عبد الملك المظفر و حاء بعده أخوه عبد الرحمن (399 ه/ 1009) الذي طمع في الخلافة 
نفسهاء حن ثار عليه الأمويون و قتلوه ثي السنة نفسهاء و بذلك انتهت هيمنة العامريين على السلطة » ( أنظر المقري: 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» د.ط» بيروت» 1968 احلد الأولء 
ص ص 396 403 407 أبو عبيد الله الحميدي: جحذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني» ط2 القاهرة» بيروت» 1973 القسم الأول» ص 131» 
إبراهيم بيضون: الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حن سقوط الخلافة 92 ه - 422 ه/ 711م -1031 » 
دار النهضة العربية» ط2» بيروت» 1980. ص ص 341 343. 
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و بسبب ذلك توزع الحتمع الأندلسي إلى دويلات و عصبيات» أضف إلى ذلك أن 
الأحداث بينت صحة ما نقول» كالصراعات الشديدة بين العرب اليمنية و المضرية 
و العرب و البربر و الصقالبة» دون أن ننسى الشعوبية ال حسدت هذا ال 

ثم إن هذه الفتنة حسّدت هذا التنافر» و ال بدأت في شكل حرب أهليية 
بعد وفاة عبد الملك بن محمد الملقب بالمظفر 399 ه/1009ء فخلفه أحوه 
ا ع ا ا م يكن يتصف بصفات أبيه و لا بصفات 
أحيه» بل " كان شابا أهوجا طائشا يخرج من متتره إلى متتزه مرفوقا باللاهين 
رال و غاا رار ر ا 

و نما زاد قي الأمر تعقيدا أن الرحل أقدم على أمر حطير» و هو إرغام الخليفة 
ار هر فی د ول ا وھ و ا روا ن 
سبقوه في الحجابة» رغم ما اشتهروا به من حكمة و سياسة في التسيير» و أشعل 
هذا القرار نفوس أهل قرطبة الذين كانوا يبطنون حقدهم لدولة العامريين» فازداد 
ا 


(1( محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية قي المغرب و الأندلس» دار الجيل» ط1 بيروت» 1997ء 
ص ص 39 40. 

(2) هو أبو مروان عبد الملك بن أبي عامر الملقب بالمظفر بالله» ولي الحجابة شام المؤيد بعد وفاة أبيه النصور 392 
ه/1001 م و بقي فيها حن وفاته 399 ه /1009 م (ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب قي أحبار الأندلس 
و المغرب» تحقيق ليفي بروفنسال» ج.س كولان» دار الثقافة» ط2» بيروت» 1980 ج3» ص 15» ابن حلدون: 
العبر و ديوان المبتداً و الخبر ثي أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» بيت الأفكار 
الدولية» د.ط» السعودية» د.ت» ص 494. 

(3) المقصود هنا ليس ذلك الشخص الذي يحجب الناس عن الخليفة كما هو الحال في المشرق الإسلامي» بل أن 
الحاحب في الأندلس ضما مدلول آحر فهي تعن الوزارة» و هي أعظم ما تنوفس فيه ( المقري: المصدر السابقء المحلد 
الأول» ص 216. 

(4) ابن عذارى المراكشي: الصدر السابق» ج3» ص 39. 

(5) ابن عذارى المراكشي : المصدر نفسه» ڄ3» ص 38. 

(6) مكي حمود: تاريخ الأندلس السياسي - الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس - مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط2 بيروت 1999ء ج1» ص 97. 
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و بالرغم من هذه المؤشرات الرافضة له» إلا أنه أصر على تنفيذ ما طالب 
الخليفة به فما كان على هشام المؤيد 1 إلا الاستجابة» فأح رج اا قا أمام 
قصر قرطبة بحضور أهل الحل و العقد 7ء إذ أثن مدحا و شكرا على عبد الرحمن 
شرل االات ت فک دك غا اا ك ن ا ها رعا م 
الإإكراه و الضغط» حاصة أنه اشتهر بالخلاعة و المجون. 

فكيف لا تكون النتيجة كذلك أمام طفل صغير ؟ كما ازداد حقد 
الأمويون عليه إثر إقدامه على التدحل في أمورهم الخاصة» حيث يقول ابن عذارى 
" و أوعز إليهم بطرح قلانسهم الطوال المرقشة الملونة و كان على قلم الدهر 
تيجاهُم الي يباهون مما طبقات الرعية... و أمرهم بالانتقال عنها إلى العماف " 

لقد أنكر الناس ما قام به عبد الرحمن شنجول لأنه يفتقد للشروط المؤهلة 
كالدنسب القرشي» و يضاف إلى ذلك أنه كان حفيدا لسانشو غرسيه» أحد ملوك 
4۵ النصرانية» الواقعة سمال العدوة الأندل :5 , 


(1) هو هشام بن الحكم المستنصرء لقبه المؤيد و كنيته أبو الوليد» بويع بالخلافة بعد وفاة أيه سنة 366 ه/ 

6 م و هو لا يزال يافعا لم يتجاوز العاشرة من عمره» حجبه المنصور و استبد بالسلطة لصغر سنه» كان ضعيف 

الشخصية» امتاز عهده بالفتن الي مزقت الأندلس و تضاربت المصادر في سنة قتله» و امه هي صبح البشكنشية» كانت 

تمتهن الغناءء تزوجها الحكم المستنصر و توفيت حلال خلافة هشام المؤيد ( أنظر أبو عبيد الله الحميدي: المصدر 

السابق» القسم الأول» ص ص 46» 47 المقري : المصدر السابق» ج1» ص ص 396» 397. 

(2) أنظر نص التولية كاملا في المقري : المصدر السابق» ج1» ص 424 لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام 

في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق ليفي بروفنسال» مكتبة الثقافة الدينية» ط1 الققاهرةء 2004ء 

ص 91. 

(3) اسم غلب عليه من قبل عبده بنت شنجه النصران» حیث کانت تنادیه فی صغره بشنجول» ( أنظر ابن عذاری 

المراكشي: المصدر السابق» ج1» ص 38. 

(4) ابن عذارى المراكشي: المصدر نفسه» ج3» ص48. 

(5) Levi- provençal: histoire de "Espagne musulmane, tome 3, paris, 1953, 
P293. 
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و كان أول المثيرين للتمرد هم أمراء البيت الأموي» و قد كانت الفرصة 
مواتية حاصة و أن عبد الرحمن شنجول قرر غزو قشتالة سنة 399ه /1009 م 
لتدعيم م ركزه المهلهل أمام جماهير قرطبة و كسب التأييد» و لكن سوء تدبيره 
ا کل و ی ا ا ت 

و قي هذه الأثناء استغل محمد بن ههشام ‏ الفرصة و هاجم قرطبة 
و استولى على قصر الخلافة في 17 جادى الثانية سنة 399 مه /15 فبراير 
09ء و أرغم هشام المؤيد عن التنازل عن السلطة و لقب بالمهدي» فأرسل 
إليه هشام المؤيد يطلب الأمان مقابل التخلي عن الحكم ۳ 

إن وصول المهدي إلى الخلافة بمذه الطريقة يدل على هشاشة الحكم الققائم 
في قرطبة و الموة الموحودة بين الرعية و الحكام» ثم أن المهدي كان يحمل بذور 
فشله منذ عهد بتدبير الأمور لرحال من السوقة عديمي الكفاءة و الخبرة» و يضاف 
إل ذلك الإساءة للبربر» نما أفرز جوا مشحونا بالبغضاء بين أهل قرطبة و البربر. 


و حي يضمن ولاء العامة ادعی أن هشام المؤيد قد مات e‏ 


a 


(1) لسان الدين بن الخطيب: المصدر السابق» ص ص 96. 97. Levi- provençal: opcit, P295.‏ 

(2) هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر» لقب بالمهدي و كنيته أبو الوليد أمه اسمهامزنة 
و لقبها كباره و تعرف بالعرجاء لخلع كان اء و لقبته العامة المنقش لطيشه و خنقه» و تميز عهده بالفوضى و الفتن» 
(أنظر الحميدي: المصدر السابق» القسم الأول » ص 49» ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص 50) بينما 
نحد كنيته عند ابن الخطيب أبو أيوب» (أنظر ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 109 الزركلي: الأعلام» قاموس 
تراحم لأشهر الرحال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين» مطبعة كوستاتسوماس» ط2 د.ت» 1956»› 
ج7» ص 356). 

(3) ابن عذارى المراكشي: الملصدر السابقء ج3» ص51 ابن حزم: رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان 
عباس» المؤسسة العربية للدراسات و النشر» ط1ء ج2 1980 ص 296. 

(4) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق»ج 3» ص ٠77‏ قي هذه المسالة يذكر النويري أن محمد بن هشام أحضر 
رجحلا یهودیا کان قد مات يشبه هشام المؤيد و أوقف عليه رحالا من أصحابه و شهدوا عند العامة موت هشام المؤيد 
(أنظر النويري: تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط من كتاب فماية الأرب في فنون الأدب» تحقيق مصطفى أبو 
ضيف» دار النشر المغربية» د.ط الدار البيضاءء 1984 ص 134). 
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mm ا‎ 


م فتح الحرب على 
الربر فخرب بيوتمم و نمب ممتلكاتمم .مساعدة أهل قرطبة أعداء البربر» و نتيجة هذا 
رفع البربر شكوى للمهدي» فكانت وعوده تمدئة لخواطرهم 

لقد كان رد فعل البربر أمام استمرارية الانتهاكات بأن أعلنوا الثورة على 
و ا ا ا ا ا ل هر اي هه اا اا 
و بدأت الحرب بين الحزب الأندلسي بزعامة المهدي و الحزب البربري الذي التف 
حول سليمان المستعين يؤازره قي ذلك ابن مامة النصران» بالرغم من الإغراءات 
ال منحها المهدي له ". 

و يرحع ليفي بروفنسال هذه المساعدة لعلمه المسبق بانتصار أنصار المستعين 
و هدا ماي كد الساعدات الكيرة ال قك لز احمل وال دا 
و بعد انمزام المهدي في معركة قنتيش سنة 13 ربيع الأول 400 ه/ السبت 
5 نوفمير 1009 م» استعمل حيلة حاول من خلاهما إبطال دعوى سليمان 
المستعين» حيث أظهر هشام المؤيد و أحلسه على شرفة قصر قرطبة و بعث برسول 
إل رر صر الك ٠‏ 

إلا أن سلوك المهدي الذي اتحه نحو استغلال التجار و الضغط عليهم» الأمر 
الذي أفقدهم أموالهم» يضاف إلى ذلك نمارسته للرذيلة» و كل ذلك كان سببا قي 


رم کاو وک دک غا دا و 


(1) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص78. 
(2) ابن عذارى المراكشي: المصدر نفسه» ج3» ص 81» ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 114. 
(3) هو سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصرء و كنيته أبو أيوب» لقبه المستعين بالله» أمه مها ظبية» تولى الخلافة 
مرتين (انظر ابن عذارى المراكشي: الصدر السابق» ڄ3» ص ص 91 92 محمود مكي : المرجع السابق» ج1» ص 
98(. 
(4) يقدم ابن عذارى إحصائيات حول هذه المساعدة و ال شملت الدقيق و العقاقير و الثيران و السروج..إ» (أنظضر 
ابن عذارى: المصدر السابق» ج3 ص 86.) 

(5) Levi- provençal: Opcit : tome 3, P308. 
Levi- provençal: opcit,P310 . 113 ابن الخطيب: المصدر السابق› ص‎ )6( 
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0 . 


و قتله شام المؤيد في 15 ذي القعدة سنة 403 ه/ 18 ماي 1013 م 
)2( 


سامت قي عدم وجود استقرار و أمن للخلافة 

إن هذه الصراعات فتحت الباب على مصراعيه للطامعين في السلطة» فهذا 
علي بن همود التي ولاه الستين سبة زف على العاصة و اعقل ايان 
و دحل قرطبة في 22 حرم سنة 407 ه/ 01 جويلية 1016 » حيث قام 
بالببحث عن هشام امؤيد فدلوه على قبره» فتأكد من موته بعد النبش . 

و هكذا انتقلت السلطة من الأمويين إلى الحموديين الذين ادعواالخلافة 
و بذلك انتهى عهد الدولة الأموية الي كانت هيكلا بلا روح في عههمد هشام 
المؤيد» ثم صارت شبحا هزيلا يضطرب قي غمار الفتنة و الفوضى 

م أن الذين حاؤوا إلى السلطة بعد مقتل علي بن مود قد عمقوا الفوضى 


(1) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص 99. 

Levi- provençal: op.cit, tome 3 «P 321.‏ )2( 
(3) هو علي بن مود بن ميمون بن مود بن علي بن ٳدريس بن باديس و ينتهي نسبه إلى علي بن أي طالب رضي 
الله عنه» وفد أحداده إلى المغرب فرارا من بطش العباسيين» فسكنوها و تبربروا مع أهلهاء و كان مود بن علي واليا 
على سبتة» و تسمى بالغلافة عند دخوله قرطبة سنة 407 ه/ 1016م (انظر ابن بسام الشنتريي: الذخيرة قي 
حاسن أهل الحزيرة» تحقيق إحسان عباس» الدار العربية للكتاب» د.ط ليبيا - تونس» القسم الأول» جلد 1» ص ص 
7 38 الحميدي: المصدر السابقء القسم الأول» ص 52»› ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص ص 
8 119 ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 128). 
(4) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص120. 
(5) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» العصر الثان» دول الطوائف منذ قيامها حن الفتح المرابطي» 
مكتبة الخانجي» ط3 القاهرة» 1988ء ص 660. 
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و زادوها تأزما و انقساما 1 و هذا ما أدى بأحد رحالات قرطبة أبو الحزم بن 
هور ٠‏ أن بطرم إفكالة اه و اعدا بقائيا و لذلك فام تالاتا مايا 
في 12 ذي الحجة 422 ه/ 30 نوفمير 1031ء و في ذلك يقول ابن عذارى 
المراكشي " و نودي قي الأسواق و الأرباض لا يبق بقرطبة أحد من بن أمية و لا 
يكنفهم أحد ... فمن هذا التأريخ كثرت الفتنة و تمادت و انتزى كل أحد قي 
ıı‏ )3( 


2 


وارها 
2 - أثر الفتنة في الثقافة و اجتمع. 
ما من شك أن البناء الثقافي و مؤسساته المنوطة بهذا الدور» و كذا النسيج 
الاحتماعي و بنياته قبل الفتنة البربرية قد أعطى دفعا قويا للح ركة الثقافية 


موضعه و استبد رؤساء الأندلس و 


و الاجحتماعية قي عصر الخلافة» و مرد ذلك أساسا إلى عنصر الاستقرار الذي 


(1) خلفاء علي بن همود هم: القاسم بن همود (407 ه -412 ه/ 1016م - 1021ء)» يجي بن علي بن 
هود (412ه -413 ه/ 1016م -1017ءم)» عبد الرحمن بن هشام (414ه حكم سبعا و أربعين يوما ثم 
قتل سنة 414 ه/ 1023م)» محمد بن عبد الرحمن المستكفي (414م--415 ه/ 1023م - 1024ء( 
محمد بن هشام المعتد باه( 418 ه - 422 ه/ 1027 م - 1031ء)ء (أنظر ابن حزم : المصدر السابق» ج3 
ص ص 200 - 203 ابن الأثير: الكامل في التاريخ» اعت به أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» د.ط 
السعودية» د.ت» ص ص 1362ء 1363ء 1365» ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3 ص ص » 124ء 
1 135 140. 145 ابن الخطيب: المصدر السابق» ص ص 130ء 135 136.) 

(2) هو جهور بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن يحي بن عبد الغافر بن أي عبيدة» كان من وزراء الدولة العامرية 
قديم الرياسة موصوفا بالدهاء و العقل» صار له تدبير أهل قرطبة و هو أحد أعيان الجماعة» أو كلت له الرياسة بعد 
شغور منصب الغلافة لتسيير الفترة الانتقالية و مكث فيها حن وفاته» سنة 435 ه/ 1037 م» (أنظر ابن 
بشكوال: كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس» المكتبة الملصرية» ط1» بيروت» 2003» ص ص 121ء 122» ابن 
عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3 ص 185 ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 147» النويري: اللمصدر 
السابق» ص 145» ابن الأثير: المصدر السابق» ص 1365» سحر السيد عبد العزيز سالم: بنو عبدة الأصول الأسرية 
الأولى لبي حهور أصحاب قرطبة في عصر دويلات الطوائف» المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مديريد العدد 
9 1997. ص 296 فراد محمد أرزقي : القوى المغربية في الأندلس خلال عصر الطوائف» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الحزائر» 1991ء ص 31). 

(3) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج 3»> ص 152. 
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الاحل 


أحدث نموا ثقافيا و احتماعيا أسس لقرطبة مرحعية ثقافية و نموذجا احتماعيا تج 
ها الأقاليم الأحرى. 

و لعل من أبرز الإشكاليات المطروحة و الي تحتاج إلى إحاببة هي: ما 
إفرازات الفتنة على الثقافة و الجتمع ؟ و هل كانت قرطبة المتضرر الوحيد باعتبارها 
مسرحا للفتنة ؟ أم أن الضرر امتد إلى باقي أقاليم الأندلس ؟ و هل حافظت قرطبة 
على تلك المرحعية ؟. 

فقد كان من نتائج الفتنة تعطيل النشاط الثقاني حاصة قي قرطبة» الي م 
تكن العاصمة السياسية ق الأندلس فحسبه بل كانت غاصمة لاشعر و التاليف 
Lalo E GO o.‏ 
يۇ كده ابن حزم بقوله: " فرأيتها - أي قرطبة - قد حت رسومها و طمست 
أعلامها و حفيت معاهدها.. ,فصارت صحاري محدبة بعد العمران و مأوى 
ابو غاب الا *. 

و تتحلى مظاهر هذا التعطيل ما حدث لمكتبة الحكم المستنصر الذي كان 
nog EEN‏ 
و في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين» و لقد بيعت هذه 
الكتب أثناء الفتنة قصد توفير الأموال للصراع و الباقي مبه البربر إثر دحوهم 
5 > کا ترت کات آعری بب مر طف الا و ت ي 
حدث لمكتبة القاضي ابن الفرضي صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس» فقد كان 


(1) ابن بسام الشنتريي: المصدر السابقء القسم الأول» الجلد الأول» ص 33. 

(2) ابن حزم: المصدر السابق» ج1» ص 311. 

(3) ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 41. 

(4) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 385 بينما نحدها خمسون ورقة في رواية ابن حزم (أنظر ابن حزم: جمهرة 
أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» د.ط» مصر» 1962 ص 100 

(5) المقري» المصدر السابق» ج1» ص ص 385» 386. 
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ا ی کی ا ی ا رق ا اناري 


كذلك بإعصار الفتنة» حيث أعريت سقائف دور علمهم و تعطل صبيام 

إن اجحتمع و باعتباره حور الحدث فإنه اكتوى بنار الفتنة» و يظهر ذلك من 
خلال ما نقلته المصادر الي أجمعت على أن اجتمع الأندلسي دفع ثمنا باهظا خلال 
الفتنة» حيث تعرض الناس إلى المحن و أول ضحاياها هم البربر کا ترركت 
الا عات ن ر ار من لواف كو الد بست اط و رر 
مرآردها الاققضادية راء التهب» فصارت ادن كر ازذحاماء فائتشر ت ظط اهر 
حطيرة كقلة الغذاء و غلاء الأسعار مما أدى إلى حدوث جحاعات بشكل فضيع 
حاصة حين أحرقت أسواقا كثيرة كانت الممول الرئيسي لجحاحياتماء دون أن ننسى 
اجات لا فب یل فاا کے ر اک ها 
TE EVE TE NNT‏ 


1) ابن بشكوال : المصدر السابق» ص 214. 
2) ابن بسام الشنتريي: المصدر السابقء القسم الأولء الجلد الأول» ص 44. 
3 ابن عذارى المراكشي: الصدر السابق» ج3» ص ص 81» 82. 
4) ينفرد ابن عذارى و ابن خلدون بتصوير و وصف مدى خحطورة الوضع الاجتماعي و الاقتصادي» فقد أكدا بان 
حصار قرطبة أدى إلى قلة الأقوات و انعدام المرافق و هلاك القرى و البسائط (أنظر ابن عذارى المراككشي: الصدر 
نفسه» ج3» ص ص 106ء 107 ابن خلدون: المصدر السابق» ص 996). 
(5) اسمها القدم رية» و هي مدينة على شاطئ البحر كثيرة اللوز و التين» حسنة عامرة» أهلها يخرحون للفسحة 
و يحمل تينها إلى مصر و الشام و الهند لشهرته» و صارت ملهما للشعراء كقوهم: 

مالقة حييت يأتبنها الفلك من أحلك يأتينها 

فقلك ”ماء بدت زهرها تضاهي السماء البروج 
أنظر الحميري: صفة جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار» نشر و تصحيح و تعليق ليفي 
بروفنسال» دار الجيل» ط2» بيروت» 1988» ص ص 177ء 179 الإدريسي» أبو عبد الله: الققارة الإفريقية 
و جزيرة الأندلس» مقتبس من كتاب نزهة المشتاق» تحقيق و تقدم و تعليق إ“ماعيل العربي» ديوان المطبوعات الحامعية 
ور 108 ر 20007 وای این کے ار ن ر جد 
العارف» ط2» مصر» 1964» ج1» ص ص 423 424. 
(6) قرية مشهورة على نمر كبير على مدينة استجه» و يصب في مر قرطبة بناها الفتح بن موسى بن ذي النون» (أنظر 
الحميري: المصدر السابق» ص 28 ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص 123). 
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لاحل 

E‏ م إن الحرك الأساسي للعلم» و نقصد يمم العلماء و الأدباء باعتبارهم حزء 
لا يتجزأً من الجحتمع» فقد كانون من ضحايا الفتنة» فوقعة قنتشيش 400 همه 
/1009م قتل ا ر ا و و 
الغناء أسماء لامعة كال مغن زربوط الطمبوري» و الملهي قنبوط حن قال أحد الظرفاء 
ق 

لذلك فضل الكثير من العلماء و الأدباء الرحيل و الابتعاد عن ميدان الصراع 
طلبا للأمان» أمثال: حلف بن مروان الصخري (ت. 401 ه/1010ء) 
و أحمد بن مطرف و الكاتب أبا أمية بن هشام» كان حياعام 414 هه 
/1023م من وجوه قرطة *, 

كما تعرض العديد من العلماء في عصر الفتنة إلى السجن و النفي» أمثال 
ابن حزم و إبراهيم بن محمد المعروف بالإفليلي (ت.441م_/1049ء) 
عا ف ال جت اعطي ك ر عرل ا ادن مجه اب ها ال ° 


و إذا كانت الهجرة قهرية بسبب عدم توفر الأمن و الاستقرار في قرطبة 
فإن أقاليم شرق الأندلس و المناطق المتاخمة للمالك النصرانية كانت عنصر حذب 


(1) نملكة جليلة معروفة بالحارث و الاحشاب» حسنة كثيرة العسل و اللحوم و العيون الحارية» تقع في سسفح جبل 
عالي» (أنظر الحميري: المصدر السابق» ص ص ٠70‏ 71 الإدريسي: الصدر السابق» ص ص 295 296» ابن 
سعيد الغربي: المصدر السابق» ج2» ص 49) 

(2) نذکر منهم: أحمد بن مطرف بن هانئ» يكن أبا عمر» و عمر بن عثمان بن خطار بن بشر القرطي» أبو عبد الله 
محمد بن عيسى» محمد بن عبد السلام الأديب التدمري» (أنظر ابن بشكوال : المصدر السابق» ص ص 45» 387) 
(3) ابن بسام الشنتريي: المصدر السابقء القسم الأول» الجلد الأول» ص 44. 

(4) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص ص 45 145. 

(5) يعبر ابن حزم عن معاناته قائلا: " و تذكرت أيامي بها -قرطبة - ولذاتي فيها و شهور صباي لديها مع كواعب 
إلى مثلهن صبا الحليب ... و قد فرقتهن يد الجحلاء و مزقتهن ألف النوى...فأبكى عييْ و أوحع قبي و قرع صفاة 
كبدي" » (أنظر ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة و الآلاف» تحقيق محمد يوسف الشيخ و غريب يوسف الشيخ» دار 
الكتاب اللبناني» ط1» بيروت» 2004ء ص 107). 

(6) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج1ء ص ٠72‏ ابن بسام الشنترييْ: المصدر السابق» الققسم الأولء املد 
الأول» ص ص 281۰282. 
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الاحل 


للعلماء لبعدها عن مراكز الفتنة» حيث نزحوا إليها و استقروا بماء ثم إن ظاهرني 
المجرة و التزوح م تكونا مرتبطتين بالفتنة» بل لطلب الرزق أو الفرار ممن دفع 
الضرائب و سياسة الظلم ا 

ثم إن العمران الذي بمثل ثقافة أمة بزخرفته و هندسته لم يسلم من التخحريب 
فعمران قرطبة و الزاهرة البكر استبيح و أحرق ببشاعة» و هبت أبوابه و أحشابه 
وق ذلك يقول ابن عذارى. "و انت العامة التجاقة عل خرب الراهرة ما 
كان فيها من الأموال و الأسلحة و الخزائن و الأمتعة و الآلات السلطانية» حي 
اقتلعت الأبواب الوثاق و الخشب الضخم و غير ذلك نما اف 

إن هذا التخريب الذى طال المنشات العمرائية هو تدمير للك الح طارة 


ال بنيت في عهد الخلفاء الأمويين» و الى تعتبر مفخرة و عبقرية أموية نادرة. 

و إذا كان الشعراء الذين عاشوا في بلاط السلطة يشكون الفاقة و الفقر 
وسو أرضاعم فاا رل زد عن الطقات العامة ١٠‏ فال افر ر کب 
اتتشار أمراض فتاكة» كالطاعون الذي فتك بالكثير من الناس ومن بينهم 
اللا بسبب بقاء الجثث دون دفن أياما كاملة» فقدهور بذلك الوضع 


الصحى. 


(1) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف و المرابطين» دار الثقافة» ط1» بيروت» 1962» ص ص 
3 34. 
(2) ابن عذارى المراكشي: امصدر السابق» ج3» ص 61 ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج2» ص311 ابن 
الخطيب» المصدر السابق» ص 111. 
(3) ابن خاقان: مطمح الأنفس و مسرح التآنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق مديحة الشرقاوي» مكتبة الثقافة الدينية 
ط1» بور سعید» 2001 ص ص 163» 164. 
(4) منهم أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد» عمر بن حسين بن محمد الأموي ( انظر ابن بشكوال: اللمصدر السابق 
ص 217) 
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الاحل 
تم إن السرقة و اللصوصية كانت نتيجة حتمية لإفرازات الفتنة» فصارت 
الطرق حاضعة للصعاليك» فعزف الناس عن السفر و لزوم e‏ فاللاأمن 
E ET TT NT‏ 
لقد عصفت الفتنة إذن بالثقافة و الجتمع نحو التدهور و أفرزت مجحتمعا غير 


مستقر يسوده القلق» و يمن عليه عقلية التحريب» فأحدثت الفتنة تغييرا ف 
حارطة الثقافة و الحتمع الأندلسي» و ذلك بتقسيم الإرث بين عواصم جديدة» أي 
أا انتقلت من الأحادية القرطبية إلى تعدد المرحعيات الثقافية. 
3 - ظهور مالك الطوائف. 

سقطت الخلافة في الأندلس بعد أن أصبحت غير قادرة على تكوين حيش 
ينقد الدولة و يقضى على كل التورات و الفعن الذاخلية ٠ء‏ فلقد غاب الأمسن 
و الاستقرار بسبب الصراع على الخلافة» حن أطل الققرن الحامس اهمحري / 
الحادي عشر الميلادي» حاملا معه بوادر الفرقة و التلاشي» فقد كان منظرها - أي 
الأندلس - مروعا و محزناء فبعدما كانت ملتعمة قي عقد قرطبة غدت حبات متفرقة 
ا 
لقد أفرزت تلك المقدمات انقسام الأندلس إلى دويلات عديدة تععرف في 
التاريخ الأندلسي بدول الطوائف» و أصحامما .علوك الطوائض» و يسمي ابن 


GE a E O mE 


(1) هذه حقيقة يۇ كدها ابن عذارى المراكشى " إن الراكب مشي شهورا لا يرى أحدا في طريق و لاقرية» ابن 

عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 104 . 

(2) ابن عذارى المراكشي: الصدر نفسه» ج3» ص106. 

(3) H, terrasse: les forteresses de [Espagne musulmane, Madrid, 1954, 
P03. 

(4) مد عبد الله عنان: المرحع السابق» ص 11. 

(5) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس» تحقيق أحمد تار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» د.ط» مدريد» 1971ء 

ص78 
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ا “ 


لاحل 


رک و وراک ی کی غ ای ا 
PE E‏ 

إن هذه النتيجة حاءت من خلال أخحطاء فادحة ثي النظام الأنوت اوك إل 
تسريع التفكك» فكانت النتيجة كارثية بالنظر إلى مقدمات الفصة اء و لايمكن 


= 


تبرئة أي عنصر من العناصر المشكلة للمجتمع و للنظام الأموي من تعميق هوة 
التمزق» فالمصاح طغت على المبادئ ". 

و ما نستنتجحه من خلال بعض للمصادر والمراحع ق هذا لجال هو الاحتلاف 
في عدد الدويلات»› الذي تراوح ما بين اللي و عشرين و ستين دويلة» و رعا ذلك 
مبالغة من طرفهم همول التمزق أو لتكاثرهم العشوائي في مناطق حصينة أو نائيية 
لأن هذه الدويلات احتلفت عن بعضها من حيث المساحة و القوة و الضعف 
فبقاء دولة صغيرة أمر مستحيل بالنظر لأطماع الدويلات الكبيرة ذات الققوة 
و النفوذ و الحبة للتوسع» حاصة و أن الحروب هي السمة البارزة ق تاريخ 
الطوائف فيما بينهم. 

من خلال هذه المعطيات يصعب علينا رسم حدود ثابتة لتلك الممالك الي 
ا عا عاي ان د ا قات ال ا 

و مهما يكن فإن هذه الممالك هي ال رمت و شكلت الخارطة السياسية 
للأندلس بعد مراسيم تشييع الخلافة» و يكن تقسيم هذه المملك إلى ثلاث طوائف: 


(1) كارل برو كلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميةء دار العلم للملايين» ط6 بيروت» 1974» ص 306. 
(2) عبد الواحد المراكشي: العجم في تلخحيص أخبار المغرب» تقدم و تحقيق و تعليق محمد زينهم و محمد عذب» دار 
الفرحان للنشر و التوزيع» القاهرة» 1994» ص73. 

(3) H, terrasse. Opcit, PO4 
.85 81ء‎ ٠74 حالد الصوق: تاريخ العرب قي إسبانياء مكتبة دار الشرق» د.ط» حلب» 1963» ص ص‎ )4( 
.100 حمود مكي: المرحع السابق» ج1» ص ص 99ء‎ )5( 
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لاحل 


1 - الطائفة الأولى: و مثلها أهل الأندلر ۳ و شملت الممالك الآتية: 

أ- دولة ب جهور ‏ بقرطبة 422 م-- 463هم/ 1031ء - 
0.. 

ب - بنو القاسم الفهريون ف البونت ™400ه_-495ه/ 1009ء - 
2م مؤسسها عبد الله بن القاس ا 

ج- ملكة بي عباد اللحميين بإشبيلية ‏ 414 ه--484 
ه/1023ءم -1091ء: تعتبر من أهم و أقوى مالك الطوائف و أعظمها شأنا 


(1) المقصود يم أهل البلاد الذين استقروا فيها منذ القدي» و الذين انصهروا ني البوتقة الإسبانية رور الزمن حي 
صاروا أندلسيين بالرغم من الاحتلاف في أصوهم (أنظر أحمد تار العبادي: في تاريخ المغرب و الأندلس» دار النهضة 
العربية» د.ط بيروت» 1972» ص255). 

(2) ميت كذلك نسبة لمؤسسها الذي سبق التعريف به ق الصفحة 08. 

(3) البونت بالإسبانية 8٤81اص[4,‏ قرية من أعمال بلنسية و هي إمارة صغيرة دحلت معترك السياسة بعد الفتنة 
بفضل جهود مؤسسها عبد الله بن القاسم» ثم حلفه ابنه محمد بن عبد الله الملقب بيمين الدولةء وينسبون إلى أسرة 
عربية من نسل عبد الملك بن قطن الفهري» (أنظر الحميري: المصدر السابق» ص 56 محمد عبد الله عنان: دول 
الطوائف» ص ص 260 -)262 

(4) امه الحقيقي 1V0‏ مل عن R010‏ لأنه ولد في قرية ۷1۷۲۴ و المراحع العربية تسميه لذريق 
و رذريق» و كان أبوه 181187 ع14 أو 14g‏ من أصل عريق» و كان القمبيطور من فرسان إسبانيا النصرانية 
(حسين مؤنس: السيد القمبيطور و علاقته بالمسلمين» الجلة التاريخية المصريةء الجحمعية الملكية للدراسات التاريخية» 
القاهرة» العدد01) الجلد 03ء ماي 1950ء ص 42). 

(5) مؤسسها هو أبو الوليد إماعيل ابن محمد بن عباد من ذرية عطاف بن نعيم القادم على الأندلس» و هم من قبيلة 
لخم اليمنيةء و إسماعيل هذا كان قاضيا على أشبيلية و هو أول من تولى تسيير شؤوما أثناء الفتنة» ضعف بصره فولى 
مكانه ولده أبا القاسم محمد بن إماعيل» و وصلت ملكة بي عباد على ذروة جدها قي عهد المعتمد بن عباد الذي 
تزخر المصادر الأندلسية بذكره» حي صارت مملكته تمتد من شرقي الوادي الكبير حن الحيط الأطلسي غربا و الجريرة 
ا لخضراء جنوباء بسبب إتباع سياسة التوسع على حساب جيرانه من الممالك. 

(أنظر الفتح بن الخاقان: قلائد العقيان» مطبعة التقدم العلمية» ط1» مصر» 1320 ه» ص 04ء ابن بشكوال: 
الصدر السابق» ص 97 ابن بسام الشنتريي: المصدر السابقء القسم الثاني» الجلد الأول» ص 14ء محمد عبد الله 
عنان: المرجحع السابق» ص 33 إحسان عباس: المرجحع السابق» ص ص 14ء 15). 
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لاحل 


و زعامة و مساحة» O a‏ 

د - ملكة بي هود الجذاميون بسرقسطة ‏ 408م--503ه/ 
7ء -1110ءم» كانت ها هي الأحرى اليد الطولى ني أحداث الأندلس 
فكانت بينها و بين الممالك حروبا سجالا في الثقافة و القوة العسكرية “. 

هبنو ود المحسينيون 7 407م -449م/1016ء -1057ء: 
بلغ عدد أمرائها تسعة» أوهم علي بن حمود» الذي تلقب بالناصر و آخحرهم محمد 
الثاني المستعلي» و اتخذوا من قرطبة عاصمة ههم» ثم نقلوها إلى مالقة» و استقطب 
بربر الأندلس حوها. 

2 - الطائفة الثانية: بمثلها العنصر البربري الذي أسس للممالك الاآتية: 


(1) حمود مكي: المرجع السابق»ج1» ص 100. 
(2) تولوا الحكم بعد زوال دولة التجيبيين الي كانت تحكم سرقسطة قبل انفجار الفتنة و تنتمي إلى المنذر بن بحي 
التحيي حن استولى عليها سليمان بن محمد بن هود» الذي كان واليا على لاردة» و دانت له السلطة سنة 431 
ه/1039م و ساس الإمارةء و هناك من يرى أن بي هود جزء لا يتجزاً من التجيبيين (أنظر ابن الخطيب: اللصدر 
السابق» ص ص 170ء 171. 173» ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص ص 175 176ء 180ء 
يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس قي عهد المرابطين و الموحدين» ترجمة محمد عبد الله عنان» مؤسسة الخانجي» ط2 
القاهرة» 1958 ص 43) 
(3) سرقسطة 74۲42074 أو النغر الأعلى الذي يشمل سرقسطة و أعمالها تيطلة» وشقة» بربشتر» لاردة 
طر كونة» طرطوشة» و هي أطيب البلدان و أكثر بنيانما من الرخام» و تسمى بالمدينة البيضاء و تقع شرق الأندلس» 
(انظر الحميري: المصدر السابق» ص ص 96» 98 الإدريسي: المصدر السابق» ص 278 محمد عبد الله عنان: الآثار 
الأندلسية الباقية في إسبانيا و البرتغال» مؤسسة الخانجي» ط2 القاهرة» 1997ء ص ص 104ء 105) 

(4) H, terrasse: opcit, P101. 
يبدو أن هناك احتلافا بين إحسان عباس و احمد تار العبادي حول بن حود الحسينيون» فالأول يضعهم ضمن‎ )5( 
الطائفة العربية بينما الثاني يجعلهم ضمن الحزب البربري كدولة بربرية» و الشيء نفسه يقول به أبو عبد الله التسي‎ 
الذي يرجحعهم إلى أصول بربرية» و لفك هذا اللبس نقول أن بي مود ذو أصول عربية» استخدموا البربر و السودان‎ 
في عملية تكوين الدولة» فهي عربية السلطة و التوحيه بربرية المنشأًء و اعتمدنا في ذلك على أن بي مود من الأدارسة‎ 
الذين أسسوا الدولة بالمغرب» فانصهر فيها البربر» و عندما فتحت الأندلس 92ه/711م هاجر العديد منهم إليهاء‎ 
فكانت القيادات ذات أصول عربية» بينما آليات البناء و مؤسساته كانت بربرية»( أنظر أبو عبد الله التسي؛ اريخ‎ 
دولة الأدارسة من كتاب نظم الدر و العقيان» تحقيق عيد الحميد حاحيات» امو سسة الوطنية للكتابب» الجزائر»‎ 
)255 4ء ص ص 55 56 إحسان عباس: المرجحع السابق» ص 16. احمد مختار العبادي: المرحع السابق» ص‎ 
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اوی ورل وة 459-404 21013 
107+ 

ب - دولة بن يفرنا تي رندة "° 406م-457م/1015ء - 
1065ہم 

د - بنو دمر عورور 403ه--458ه/ 1012م -1066ء» و هم بطن 
من بطون زناتة من ولد ورسيك بن أديدت بن جانا و شعوبمم كشرة» كانت 


Ne, ٤ TTT 
مواطنهم بإفريقية تي نواحي طرابلس و جبالهاء و هم بطون كثيرة »وهم‎ 


= 


(1) ينتسب بنو برزال إلى قبيلة زناتة و هم من الخوارج الإباضية» و لعبوا دورا كبيرا أيام الخلافة الأموية و قاموا 
بدور الوساطة قي حل الزاعات» كالتراع القائم بين المعضد بن عباد و محمد بن عبد الله بن الأفطس» كما اشت ر كوا قي 
الغزوات» و ظلت دولتهم قائمة حن استولى عليها بي ذي النون دون قتال» ثم آلت فيما بعد إلى بي عباد» (أنظر ابن 
حزم: جمهرة أنساب العرب» ص 498 ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» جڄ3» ص ص 267 268» مدي 
عبد المنعم محمد حسين: دراسات في التاريخ الإسلامي " دولة بي برزال في قرمونة» مؤسسة شباب الجامعة» د.ط» 
الإسكندرية» 1990 ص ص 03ء 04), 

(2) 0008 مدينة واسعة قليمة البناء أصلها لاتييْ» حاء من كلمة كارب مويه و معناها صديقين و تشتهر 
بالعسل و الفراخ» و تقع على مقربة من جنوبي الوادي الكبير في شمال شرقي إشبيلية على رأس جبل حصين (الحميري: 
الصدر السابق» ص ص 158ء 159 الإدريسي» المصدر السابق» ص 300 محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية 
الباقية» ص 71). 

(3) هم بطن من بطون زناتة ينتمون إلى يفرن بن يصلين بن مسرا بن زاكاين ورسيك بن أديت بن جانا» و يفرن في 
لغة البربر تعن القارء و قد احتلف النسابة فيهم» دخلوا الأندلس سنة 347هم/958م و استقروا بتاكرونة 
و اشتهرت ني عهد أميرها أبو نو الملال» و حدم بنو يفرن في الجحيش و الدولة» (أنظر ابن حلدون: المصدر السابق» ص 
5ء مؤلف بحهول: مفاخر البربر» تحقيق محمد يعلى» د.ط» المجلس الأعلى للأبحاث العمليةء ال وكالة الإسبانية 
للتعاون الدولي» د.ت» ص 246 محمد عبد الله عنان: دول الطوائف» ص ص 152» 153 محمد أرزقي فراد: 
مرجع السابق» ص ص 80ء 81). 

R02 )4(‏ مدينة قديعة تشتهر بالعيون و الأمار» تقع غربي مالقة متوسطة الحجم (أنظر الحميري: اللمصدر 
السابق» ص 79 حمد عبد الله عنان: الىثار الأندلسية الباقية ص ص 271» 272). 

(5) منهم بنو ورغمة» بنو ورنید» بنو ورتاتین» بنو غرزول» بنو تافورت» (أنظر ابن خلدون: اللصدر السابق» ص 
1,, عمد عبد الله عنان: دول الطوائف» ص 154 فراد محمد أرزقي: المرجحع السابق» ص 80). 
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لاحل 
n,‏ 
حوارج إباضية» وفد حدهم تازيري إلى الأندلس أيام الملنصور و وزع عليهم 


٤ . (1 ۶‏ 2 
ل ور ود ا وا 


= 


ه- إمارة بي حزرون ‏ في أ ركش " 461-402 __- 
0601 ا ف ران > الرعة عن راا و اران 
الجيش الأموي عند دحوم الأندلس» كما استعان مم المنصور بن أي عامر ي 

ر )6 
در . 


وملک بی رر الارن غ 483-03 
1012ء-1090ء: نظمت هذه المملكة من طرف حبوس بن ماکسن الد اتبع 
سياسة اغ ع ن ا 


(1) مدينة متصلة باحواز قرمونة و شذونة» كانت من المدن الي تؤخذ منها الحبايةء (أنظر الحميري: المصدر السابق» 
i‏ 

(2) ابن خلدون: المصدر السابق» ص 1831 الزركلي: المرحع السابقء ج7» ص 348). 

(3) نسبة إلى حزرون بن فلفول من أمراء مغراوة و أعيان بي حزرء (أنظر ابن خلدون: اللصدر السابق 
ص 10821) 

(4) مدينة قديمة تقع على وادي لكه» اشتهرت بالزيتون الكثيرء (أنظر الحميري: الملصدر السابق» ص 14). 

(5) هم إحوة مغراوة و بن يفرن» و الكل من ولد يصلطين» و ينتسبون جيعا إلى حاناء و موطنهم ملوية بالمغرب 
الأقصى» (انظر ابن خلدون: المصدر السابق» ص 1828). 

(6) محمد عبد الله عنان: دول الطوائف» ص 155. 

(7) نسبة إلى زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خزر» (ابن خلدون: المصدر نفسه» ص 1816) 

(8) مدينة حدثة البناءء بى قصبتها حبوس الصنهاحي» و هي مدينة تشقها الأمار كنهر حدور و مر الثلج» (أنظضر 
الحميري: المصدر السابق» ص 23 الإدريسي: المصدر السابق» ص 97). 

(9) محمد بن بلكين: مذكرات الأمير عبد الله المسماة كتاب التبيان» تحقيق ليفي بروفنسال» دار الععارف المصرية 
OOD sg IS‏ 
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رطان ٠‏ 3اه 1022/488 
1095ء. 

ن - بنو ذي النون ‏ في طليطلة " 428م--478م/1036ء - 
085ء.. 


ورزر کن 103 ے497 10127 
4.. 


(1) ينتسبون إلى عبد الله بن محمد بن مسلمة» اللقب بابن الأفطس من بربر مكناسة الذين استقروا بالأندلس فتأقلموا 
مع أهلها و بعد وفاة سابور استول ابن الأفطس على السلطة و بدا يعارس نفوذه كملك» (أنظر ابن عذارى المراكشي: 
الصدر السابق» ج3» ص 236 ابن الخطيب: المصدر السابق» ص ص 182ء 1685ء سحر السيد عبد العزيز سالم: 
تاريخ بطليوس الإسلامية و غرب الأندلس في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» د.ط» الإسكندرية» ج1 
د.ت» ص ص 364 368 خمد عبد الله عنان: دول الطوائف» ص82) 

(2) تقع غربي مدينة قرطبة على الضفة اليمن من مر وادي يانة» تحمع المصادر على أن عبد الرحمن الحليقي هو الذي 
أنشأهاء (أنظر الحميري: المصدر السابق» ص46 الإدريسي: المصدر السابق» ص 268 ابن سعيد المغربي: المصدر 
السابق» ج1» ص ص 361 362 سحر السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة بطليوس الإسلامية» ص ص 137ء 
138). 

(3) بنو ذي النون من قبيلة هوارة البربرية البرنسية و بطوما كثيرة» و اشتق اسم بنو ذي النون من اسم جدهم زنون 
الذي حرف إلى ذي النون» و مؤسسها هو إسماعيل بن ذي النون» (أنظر ابن خلدون: المصدر السابق» ص 1002ء 
الزركلي: المرحع السابق» ج1» ص 314 السيد عبد العزيز سام: في تاريخ و حضارة الإسلام ق الأندلس» مؤسسة 
شباب اللحامعة» د.ط» الإسكندرية» 1998. ص ص 51 52) 

(4) هي تعريب لاسم توليدوث 101ل ع1101 و هي مدينة قديمة احتلفت المصادر قي سنة بنائههاء و مها أسرار 
كثيرة» كانت عاصمة للمملكة القوطية قبل الفتح الإسلامي» (أنظر الحميري: المصدر السابق» ص130 الإدريسي: 
الصدر السابق» ص275» محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقية» ص 80). 

(5) ينتسبون إلى هوارة و حدهم أبن رزين البرنسي احد قادة البربر» و بعد الفتنة استقلوا بمشنتمرية الشرق 
و شهدت دولتهم انميارا قي عهد ابن رزين يحي بن عبد الملك بن هذيل الملقب بحسام الدولة» الذي كان ضعيف العقل 
و سكيراء (أنظر ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 181 ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 205 الز ركلي: 
المرحع السابق» ج9» ص192). 

(6) مدينة كثيرة العيون و الحصون» و دار صناعة الأساطيل و الأعناب و التين» (أنظر الحميري: المصدر السابق» ص 
114( 
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gg ي‎ 


3 - الطائفة الثالثة: بمثلون موالي العامرية» و الذين حكموا شرق الأندلس 
کی عون الا 05 او 
5ه/1014ءم -1024ء غ لزهير العامري» و بعدها انقسمت المدينتان 
و كوننا إمارت» المرية لبي صمادح 433هم-484ه/ 1041م-1091ءم 
و مرسية من نصيب بي طاهر 425ه--471ه/1033ءم-1078ء» أُما 
و ا مو ا اھ ا 400 ے841 4ے 
9 ,م -1091ء» حێ ضمت من طرف بي هود . 


1 
ا ر 


(1) مدينة محدثة البناءء بنيت ف عهد الناصر لدين الله سنة 344ه/955ءم» و كانت في عصر الخلافة م ركزا تحاريا 
و مطلبا للرزق خاصة بعد الفتنة» و تطورت في عهد بي صمادح» و تشتهر بالصناعات و الأنمار» (أنظر الحميري: 
اللصدر نفسه» ص 183 الإدريسي: المصدر السابق» ص 289 ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص 189ء 
محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية الباقية» ص 265). 

(2) تقع مرسية على مر كبير» تشتهر بالحمامات و الأسواق و البساتين» (أنظر الحميري: المصدر السابق» ص 181› 
الإدريسي: المصدر السابق» ص 285 ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص245). 

(3) تقع على البحر» كثيرة الكروم و تشتهر بصناعة السفن» (أنظر الحميري: المصدر السابق» ص 76 الإدريسي: 
الصدر السابق» ص282). 

(4) إحسان عباس: المرجع السابق» ص 12. 
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المن ان 


الفصل الأول: الت ركيب العرقي و الطبقي للمجتمع الأندلسي في عصر الطوائف 
1 - الت ركيب العرقي للمجتمع الأندلسي. 
أ = العرب: 

لقد كان ايحتمع الأندلسي - بعد الفتح - مؤلفا من عناصر بمشرية» و ي 
مقدمة هذه العناصر العنصر العربي الذي وفد إلى الأندلس ق تيار متصل على 
صورة حنود فاتحين» و لعل أول جاعة عربية كبيرة اندفعت إلى الأندلس جحاءت في 
ركب القائد موسى بن نصير الذي قرر العبور سنة 93ه/712م مصطحبا معه 
اجا ار اف و ف 

و حهملة موسى بن نصير حاءت بمدف إيجاد توازن بشري - عددي - بين 
العرب و البربر» و هذا ما أكده البلاذري حول تأنيب موسى لطارق بن زياد 
ف و کی ا طاق د ا س ج ااا ا واا 
و افتتانه عليه بالرأي في غزوه " . 

و هذا ما ذهب إليه ابن عبد الحكم» الذي يقول: " و حرج موسى بن نصير 
إلى الأندلس في رحب سنة ثلاث و تسعين بوجوه العرب و الموالي و عرفاء> 
اخ د ایو 

و ما نستنتجه من نصي البلاذري و ابن عبد الحكم وحود حلافات بين 
عنصري الفتح منذ خحطواته الأولى» و سبب ذلك رغبة العربي احتكار شرف الفتح 


(1) ججهول المؤلف: أحبار بحموعة في فتح الأندلس و ذكر أمرائها = رحمهم الله - و الحروب الواقعة بينهم تحقيق 
و تقد إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني» ط1» القاهرة» بيروت» 1981» ص24. 

(2) البلاذري: فتوح البلدان» تعليق محمد رضوان» دار الكتب العلمية» د.ط» بيروت» 1978» ص 232. 

(3) ابن عبد الحكم: فتوح إفريقية و الأندلس» تحقيق و تقديم عبد الله أنيس الطباع» دار الكتاب اللبناي» د.ط» 
بیروت» 1964 ص 76. 
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امان 


و نتائجه دون غیره E EE O‏ 
ل ال ارت ا ا مار ا و ی ر ائ میا نت 
بنفوذ كبير و استأثرت بخطة القضاء و امتهنوا الفلاحة و البساتين a‏ 
بأشبيلية و هم فيها ذات مكانة رفيعة» و كذا بنو عباد الذين سوف يكون هم شأن 
کر اسا اذیا بد مقط ا5 الأمة کا سکن اش ت ت غاا 
اياس ن مر من المداتاو بو حرم ٠‏ و بو رقن انين زرا بين 
آاا ر کور ی ای رای اش وع رانا ی ع 
و بنو عطية في غرناطة و قرطبة أما الوقشيون الكنانيون فقد نزلوا طليطلة» أما 
هذيل بن مد ركة بن إلياس بن مضر فقد نزلوا مدينة أريولة من كورة تدمير» أما 
ميم فهم كثر في الأندلس » و بنو هود في شرقي الأندلس» كما سكنت مير 


(8) ., 


* 


أشبيلية» و توزع بنو يخزوم بن يقضة بن مرة و منهم بنو ميمون قي جزيرة شقر 

إن هذا التوزيع الجغراقي للقبائل العربية قد انحصر ف المناطق ذات الحيرات 
كالأراضي و حصوبتها و الأمار و الغلات و مواطن الثراء و التجارة بالنظر إلى 
مواقعها الإستراتيجية» ثم إن هذه القبائل كانت تابعة لفرعين كبيرين ما عرب 
لخا و عت المهة حاتت ااناس مسا لاء ذلك الصراع القلم 


0 غ روو آلو و ا یو وتن و هة رن الان الي الاي عر التي 300 
2 /912م -1031م رسالة دکتوراه دولة في التاريخ الإسلامي» وهران › 2002-2001 » ص 20. 

(2) تقع في شرق الأندلس» ذات سهول حصبة و تقع على نمر ذو حيوية بالسفن الي تحوبه» (أنظر الحميري: المصدر 
السابق» ص47 الإدريسي: المصدر السابق» ص281). 

(3) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص 419. 

ان س 290 291 

(5) مدينة قريبة من غرناطة» كثيرة التوت و الأعناب و الزيتون و القطن» (أنظر الحميري: المصدر السابق» ص192) 
(6) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 292. 

(7) المقري: المصدر نفسه» ج1» ص 291. 

(8) ابن حزم: همهرة أنساب العرب» ص 421. 
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امان 


التقليدي بينهماء» فكانت العصبية القبلية هي الموجحه الأساسي OEE‏ 
N‏ 

و لقد حسدت وقعت شقندة سنة 130 ه -747م بين يوسف و حزبه 
من المضرية و بين ابن حريث و حزبه من اليمنية هذه المعركة الي عبر عنها 
صاحب أخبار محموعة بأها كانت فتنة عظمى» كادت أن تؤدي إلى بوار الإاسلام 
E E a‏ 
ر ی ف ا ال اله ج ل ن فد ل" 

إن هذه النعرات القبلية أثرت على وضع الأندلس و تشكيلاته الاجتماعية 
و أعاقت أهدافا سياسية» و رعا هذا ما أحاف المنصور بن أبي عامر الذي قام 
بتشتيت هذه النعرات و قطع التحامهم و تعصبهم في الاعتزاء» حيث قدم الققواد 
على الأحنادء فيكون في حند القائد الواحد فرق من كل قبيلة» و بذلك تذوب 
e‏ 

و مهما يكن من آمر فإن العرب قد شكلوا عنصرا هاما و محوريا في المحتمع 
الأندلسي لاعتبارين: 

1 - أن الفاتحين كانوا قوة بشرية هائلة عن طريق المجرات المتتالية. 

2 - إمكانيات الأندلس الاقتصادية كانت حافزا للتكسب و التجحارة» و من 
نة فإن العرب كونوا أرستقراطية كالرومان و القوط» و ذلك من خلال ملكهم 
لإإقطاعات كبيرة تحت إمارة الخدم و العامة , 


(1) محمد إبراهيم الفيومي: المرجع السابق» ص 36. 

(2) أخبار مجموعة: المصدر السابق» ص 59. 

(3) أحبار بجموعة: المصدر نفسه» ص 61» ابن عذارى المراكشي: ج2» ص37. 
(4) المقري: المصدر السابقء ج1 293. 

(5) أحبار مجموعة: المصدر السابق» ص 43. 
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المن ان 


ب = البربره 

بدأت هجرة البربر إلى الأندلس مع انطلاق عملية الفتح» و تتكون الموحة 
الأولى من الدفعة الي قادها طارق بن زيادء هذه الحملة سوف تقوم بالدور الرئيس 
في فتح الأندلس و نشر الإسلام . 

لقد كان عدد البربر يفوق بكثير عدد العرب في هذه الحملة» و هذاما 
تؤكده المصادر و على رأسها ابن عذارى المراكشي» الذي يقول : " و كان احتمع 
لطارق اثنا عشر ألفا من البربر " 7ء و الرأي نفسه ذهب إليه ابن حلدون» إذ 
يقول: " و أجاز البحر سنة النتين و تسعين من الهجرة بإذن من أميره موسى بن 
هد ا نی البو اقت دي لرن عاد ا 

و لم تقتصر هذه الأعداد من البربر تمن شا ركوا مع طارق بل أن تيار الهمحرة 
البربرية تواصل بعد ذلك» فالانتصارات الأولى شجعت البربر على التدفق إلى 
الأندلس بغية التماس الغنائم ا ار ای دف ارات و ماما 
أكده المقري» حيث يقول : " و تسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق 
بالأندلس و سعة المغانم فيها فأقبلوا نحوه من كل وجه و خرقوا البحر على كل ما 


(S)nmn ..‏ 
قدروا عليه من مر کب و قشر 


1) عبد القادر بوباية: المرحع السابق» ص 16. 

2) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج2» ص 6. 

3 ابن خحلدون: المصدر السابق» ص ص 974» 975. 

4) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس من الفتح العربي حي سقوط الخلافة بقرطبة» دار 
النهضة العربية» د.ط» بيروت» 1969 ص123. 

(5) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 159. 


) 
) 
) 
) 
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انان 


و قد استمرت المجرة من مال إفريقية دون انقطاع إلى الأندلس» و لا شك 
أن نصيب البربر كان أكثر من العرب» فاتخذوا من البلد الجديد موطنا هم 
و هن ن الأساتب الكافة وراد هل امج رة ا رة للرير كو لاداس حك 

أولا: رغبة البربر في الجهاد و نشر الإسلام» حيث استقروا في المناطق 
Na N‏ 

ایا کے الاندس و کر ةوقا 

ثالثا: تطلع البربر إلى تحسين أوضاعهم المادية بفضل ما تتمتع به الأندلس من 
روا 

رابعا: قرب الأندلس و سهولة ابحواز إليي . 

لقد توقفت الهجرة البربرية إلى الأندلس بعد سنة 123 ه/741م بسبب 
تعرضهم إلى مطاردة عنيفة من قبل المحيوش الشامية بقيادة بلج بن بشر» ما أحدث 
ثورة بربرية بالمغرب الأقصى بقيادة ميسرة المطغري سنة 122 ه/740م» أما 
سبب هذه الثورة هي السياسة الي انتهجتها الدولة الأموية ال تقوم على سيادة 
العنصر العريي و فرض الحزية و عدم المساواة بين العناصر الأحرى. 

قك ارت عدر ف هدو اة ال بر الاندلش اللي ادر فطات 
إحوامُم ف المغرب» حاصة و أن العرب في الأندلس قد استاأثروا جل المناطق 
رووا اه ی ا چا ال و اه 
أوحها في القرن الرابع المجري - العاشر الميلادي» حاصة قي عهد الحكم المستنصر 
0ه--360ه/961ء -971ء» و يرحع ذلك إلى الصراع الأموي الفاطمي 
(1) السيد عبد العزير سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس» ص 125. 

(2) هذا ما يو كده صاحب أخبار محموعة الذي يقول : " و حشدوا من حليقية و استرقه و ماردة و طلبيرة فأقبلوا في 
شيء لا يحصيه عدد حن أحازوا مرا يقال له تاجه"» (أنظر أحبار ججموعة: المصدر السابق» ص 43.) 


)3( عبد القادر بوباية؛ المرحع السابق» ص ص 22 23. 
MO E‏ 
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في المغرب و انقسامهم إلى مؤيد للفاطميين و مؤيد لبي أمية» و ازدادت ي عههمد 
الضور بن ان غار الل كاد ا 
أما عن مواطن استقرار البربر فيمكن حصرها فيما يلي: 
- شذونة: استقرت ها قبيلة ملزوزة و مغيلة و زناتة حاصة بي دمر أحد 
بطو (2. 
< ورور استقرت ها مصمردة غمارة اوريةه كتامة ازداحة خجيسة هوارة 
و 


وا ا ا ا ا ا ا 


ا 
- استجه (5, سکنت ما آفراد من صنهاجحة منهم. بنو عبد الوهاب الذين سكنوا 


اشونة الغابعة اجه (6, 
- شرق الأندلس: مرسية» أريولة» بلدسية» شاطبة. 


- الثغر الأعلى: و يضم سرقسطة» لاردة» تيطلة» طرسونة» وشقة» مدينة سالم. 


- قرطبة: نزلت بها مصمودة» مغيلة» هوارة و كتامة 2 


(1) نفسه: ص 37. 

(2) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص113 ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص ص 450» 499 
عبد القادر بوباية: المرجحع السابق» ص 86. 

(3) عبد القادر بوباية: المرحع نفسه» ص 87. 

(4) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج2» ص52. 

(5) مدينة قديعة واسعة الأرباض و عامرة الأسواق» تقع بين القبلة و الغرب من قرطبة على مر شنيل» (أنظر الحميري: 
اللصدر السابق» ص 14ء الإدريسي: المصدر السابق» ص300). 

(6) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص 502 عبد القادر بوباية: المرحع السابق» ص 88. 

(7) عبد القادر بوباية: المرحع نفسه» ص ص89 90ء 97. 
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المن لن 


و ما حكن أن نستنتجه من هذا التوزيع الجغراق أن هناك مناطق ذات كثافة 
بربرية كما هو الحال قي الجحنوب» و مناطق ذات كثافة قليلة» و رعا يرحع ذلك 
لقرب الحنوب من العدوة و صعوبة مزاحمة العرب في باقي المناطق. 

و قد عان البربر الأمرين إبان الفنة و ظهور آزمة الخلافة» حيث أحدئت 
ارتجاحا كبيرا أدى إلى تشتتهم و قهرهم حي ججيء المستعين» الذي قسم البلاد 
الأندلسية على رؤساء البربر» حيث أعطى صنهاحة البيرة» و مغخراوة الحوف 
و أعطى منذر بن يحي سرقسطة» و بي برزال و بي يفرن جيان» و أعطى بي دمر 
و أزداحة شذونة و مورور 

و مهما يكن من أمر فإن البربر قد شكلوا كيانات سياسية و امتهنوا الفلاحة 
و اتخذوا من المناطق الجحبلية الوعرة مسكنا هم و أتقنوا اللغة العربية و انصهروا في 
ی و ا 

و من نمة فقد لعب البربر دورا هاما تي حركة توجيه المحدث الاحتماعي 
و السياسي و الاقتصادي و الثقافي ق الأندلس» فقد نشروا الإسلام و كان للعرب 
أعوانا و شاركوا في الحياة السياسية» لذلك سنلاحظ أن هذا العنصر أتى بتراث 
و ثقافة إلى بلد فتح حديثاء فتمازحت الثقافات الأحنبية و الحلية لتصنع نموذحا 
السا e‏ 
ج = الصقالبة: 
الصقالبة یل آم کر مرحعها إلى أصل واحد» و لعل الباحث في 
أصول و ثقافة هذا الجنس يجد صعوبة في الإلمام ياء ذلك أن السجلات التارجخية 
(1) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص 113. 
( السيد غه رر سا قاريع السلين و اتارع ف الألداي ض125. 

(3) السيد عبد العزيز سالم: المرحع نفسه» ص 226. 
) 


4) صقلب بالفتح ثم السكون و فتح اللام و هو جيل حر الألوان صهب الشعور» يتاخمون بلاد الخزر و بعض جبال 
الروم» و قيل لارحل الأحمر صقلاب تشبيها بألوان الصقالبة (ابن منظور: لسان العرب» دار صادر للطباعة و النشرء 
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بترن 


القدمة للصقالبة ضئيلةء إن م نقل منعدمة و يكتنفها الغموض ". 

و الصقالبة عموما هم ولد صقلب بن لنطي المشهورة بمذه النسبة و هم من 
مار بن يافث بن نوح و إليه ترحع إليه جميع أجناس الصقالبة *. 

و ذكر المسعودي أجناسا مختلفة للصقالبة منهم: وليناناء ناججين و هو 
او O a a O‏ 
ا عة( ساف #روا 6‏ و وخر د إل عب الها الى تكن 


القسم الشرقي من آوروبا» حيث تعرضت بلادهم إلى غزو حرمان متبربر» بوا 


دار بيروت للطباعة و النشر» ط1 بيروت» جلد 1» ص625 و هذا ما ذهب إليه و أكده أبو الفتح بن علي بن 
مطرز الذي يقول : " هم جيل من الناس حر الألوان يتاخمون بلاد الخزر " » أنظر ابن المطرز: المغغفرب في ترتيسب 
المعرب» تحقيق محمود فاحوري و عبد الحميد مخحتار» مكتبة أسامة بن زيد»ط1» حلب» 1979ء ج1» ص 401 
بينما عل ياقوت الحموي موطنهم ما بين البلغار و القسطنطينية» و يضيف الزبيدي إلى هذا بلاد الخزر و بعض بلاد 
الروم كتحديد جغراقي لموطنهم» أنظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» تحقيق محمد أمين الخانجي» مطبعة السعادة» ط1» 
مصر» 1906 الجلد الخامس» ص 372 الزبيدي: تاج العروس» المطبعة الخيرية» ط1» مصر» 1306ه. ج1» 
ص 123.) 

(1) ن - ب جوبسون: انتشار الشعوب الصقلبية أحدادهم و تقافتهم الأولى و كيف اتخذوا سييلهم إلى التاريخ 
المدون» تاريخ العا لم» ترججمة قسم الترحجمة بوزارة التربية و التعليم» مكتبة النهضة المصرية» د.ط» مصرء» د.ت» المجلد 
الثالث» ص 529. 

(2) ابن الأثير: اللباب ف تمذيب الأنساب» دار صادر» د.ط» بيروت» 1980ء ج2» ص 244 المسعودي: مروج 
الذهب و معادن الجوهر» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» د.ط» بيروت» د.ت» الجلد الثاي» ص32. 
SS‏ 

(4) بذل العلماء حهودا معتبرة للتحقق من أصل هذا الاسم و أوجدوا له منذ قرون مضت علاقة بكلمة سلافا الي 
تعن المحد» و اعتبر الصقالبة الشعب الشهير الجيدء ثم ظن العلماء أن اسم سلاف له علاقة مع كلمة " صقي" و معناها 
" كلمة "» و استدل الباحثون ق ذلك على أن الكلمة الصقلبية العامة التي ترادف كلمة ألان» و الألما حار لففروع 
الصقالبة» هي كلمة نمايكاي N7٠1٤‏ الي فسر معناها على أنه " أصم "» فالصقالبة بناء على هذه النظرية الققوم 
الذين يتكلمون لغة مفهومة على عكس الألان الذين لا تفهم لغتهم» و هناك من يرحع الكلمة إلى العنصر النان في 
الأماء ال ر كبة» مثل: راستيسلاف ۷ه[ءآائه۸ و سفيتو سلاف 58۷1410514۷ حن صار يطلق على جيع المتكلمين 
باللغة الصقلبية» (أنظر ن - ب جوبسون: المرجع السابق» ص 531 دائرة المعارف» بطرس البستاني» دار المعرفة» 
د.ط» بيروت» باب الصاد» ج10« ص 742). 
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امان 


حلاهها حيرات البلاد» و سبوا الكثير من أبنائهم الذين أطلق عليهم اسم السلاف» 
على أن أسرى الحرب منهم ”موا بالصقالبة الذي يعوض اسم القن في اللغفة 
e‏ 

أما ديانتهم في القلم فكانت الوثنية و هم معبودان» أحدهما المعبود الأبيض 
أو إله الخير» و الآحر المعبود الأسود أو إله الشرء و في القرن الثالث اهمحري - 
التاسع الميلادي» دحلت النصرانية بينهم فکان أوهم تنصرا البوهيميون ثم المرافيون 
: )2( 
تم البولونيون و الروس على يد كنيسة روما . 

أما في الأندلس فكانت كلمة الصقالبة تطلق على الخصيان و الأسرى من 
الأحناس الصقلبية السلافية الحقيقية» إلا أن هذه التسمية غدت تطلق .عرور الزمن 
على الأحانب الذين يخدمون في البطانة و في القصر» حيث كان الصقالبة مزجا من 
فين( عارع ا اسه و الاد و ال تير و اللا مارديرن 
و الإيطاليونا. 
تحار يهود» و هذا ما يؤكده ابن حوقل الذي زار الأندلس ق الققرن الراببع 
ا إليه آدم ميتز بقوله : " و قد احتال المسلمون 
للإفلات من حرمة الخصى بأن كانوا يشترون الخصيان تاريكين لليهود و النصارى 
إم هذا العمل الشنيع " 


(1) حلفات مفتاح: صقالبة الأندلس بين القرنين (03 ه -05 ه/09م -11ء)» دراسة سياسية اجحتماعية ثقافية» 
أطروحة ماحستير» حامعة قسنطينة» 2000ء ص02 ن - ب جوبسون: المرحع السابق» ص 531. 

(2) دائرة المعارف: بطرس البستاني» ص 743. 

(3) محمد عبد الله عنان: تراحم شرقية و أندلسية» مكتبة الخانجي» د.ط» مصر» د.ت» ص 192, 

(4) ابن حوقل: صورة الأرض» منشورات مكتبة الحياة» د.ط» بيروت» 1979» ص 106. 

(5) آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام» ترججمة عبد المادي أبو ريدق 
مطبعة طحنة التأليف و الترججمة و النشر» ط3 القاهرة» 1957ء ج2» ص 152. 
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المن لن 


ثم إن مدينة ۶٤٤۸1٨4‏ كانت للمدينة المحضية للحصى و أغلب سكافا 
يهود احترفوا هذه المهنة e‏ إلى نفى احتكار اليهود 


للخض با أت المسلين كلك عارسا ال و هدا عا و كته القرى ك الدى 
يوثق به - حيث يقول : " و قد تعلم الخصى قوم من المسلمين هناك فصاروا 
بخصون و يستحلون الغلة " 7ء و المنحى نفسه اتجهه شكيب أرسلان الذي يثبت 
مارسة المسلمين لعملية الخصى» حيث يقول : " و لما كان المسلمون غيرا ف قضية 
الحرم» صاروا يخصون هؤلاء العبيد ليمكنهم استخدامهم في داحل الحرم دون 
حوف فترة " 
و كان الصبيان الذين يقدر همم النجاة من هذه العملية و خاطرها يياعون 

في أسواق الأندلس بأنمان عاليةء و كانوا يتهادون الخصيان من الصقالبة كما 
N OTE‏ 

يقدم لنا الجاحظ بعض خصال الخصيان بقوله : " و أما حصالم القبيحة 
فمنها حبث العرق و صنانه و نتن الرائحة» و إذا قطعت خصيته قويت شهوته 
و سخنت معدته و لانت جلدته و ابجردت رو ا ع 
حصيان الصقالبة أكثر غلاء من الأحباش لأن الحبشي إذا حصي سقطت نفسه 
elec,‏ 


(1) آدم ميتز: المرحع نفسه» ص 153. 

(2) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 145. 

(3) شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب في فرنساء سويسراء إيطالياء و جزائر البحر المتوسط» منشورات دار 
EG aI SS‏ 

(4) شكيب أرسلان: المرجحع نفسه» ص 266. 

(5) الجاحظ: كتاب الحيوان» تحقيق فوزي عطوي» دار صعب» ط1» 1968ء ج1» ص 67. 

(6) الحاحظ: المصدر نفسه» ج1» ص74. 
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المن لن 


و قد حاء هؤلاء الصقالبة أطفالا إناثا و ذكورا» حيث استخدموا قي الحرس 
و الجيش لإخاد الثورات الداحلية و في حرويم ضد النصارى» حن أن بعضهم 
ارتفع إلى مصاف القادة العسكريين» خحاصة ق عهد الخليفة عبد الر هن الناصر 
0 ه- 350 ه/ 912 م- 961ء» و عملوا ق الحجابة و على شأمم 
واف اران د ااا 

ثم أن صقالبة الأندلس كانوا ينشؤون تدشئة حاصة» فيتعلمون العربية و فنون 
الفروسية» و يتلقون تربية تنقيفية تحت رعاية مهتمين» ذلك أَمُم كانوا يربون منذ 
طفولتهم في قصور الحكام» و يزودوفُم عستوى ثقاني لائق ليكونوا إطارات 
و تشمل أحيانا ay‏ 

كما يساهم في هذا النشاط فريق من تحار الرقيق» يقول ابن بسام؛ " و كان 
محمد بن الكتان المتطبب فرد أوانه... منفقا لسوق قيانه يعلمهن الكتابة و الإعراب 
و غير ذلك من فنون الآداب " (, 

و بحكم مكانتهم و مركزهم الاجتماعي» و بالنظر إلى الأعمال ال كانوا 
يباشر وما داحل القصر» اهتم الصقالبة مظهر لباسهم» فكانوا يإبسون أحسنها 
دون أن ننسى دور المرأة الصقابية في الحتمع الأندلسي» فكانت منها المغنيية 
ES, hs‏ بروز جيل مثقف مثل راضية مولاة 


الإمام عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله» و يسميها ابن بشكوال بنجم» حيث 


(1) ابن الخطيب: المصدر السابق» ص ص 40 41. 

(2) محمد المنون: ثقافة الصقالبة في الأندلس» بحلة أوراق» المعهد الأسبان العريي» 5» 6> 1982ء 1983 ص 
21. 

(3) ابن بسام: المصدر السابق» القسم الأول» الحلد الأول» ص 319. 

(4) حلفات مفتاح: المرجع السابق» ص 65. 
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امان 


اعتقها و تزوجها لبيب الفئ» و كانا يقرآن القرآن و يكتبان» و تليد الخصي الذي 
کان مشرفا غل عراة العلر بضر ين اة ق ق . 
و اقتصاديا هاماء و استطاع بعضهم أن يكون ثروة طائلة و بمتلك العبييد 
و الإقطاعات» و منهم من وصل إلى السياسة و اس دولة كمجاهد العامري 
و زهير العامري» اللذين اخذا شرق الأندلس ملكا لدولتهم. 

Los Muladus iودلوll‎ = د‎ 

تختلف المصادر حول مفهوم مصطلح المولدين» حيث يرى السيد عبد العزيز 
سالم أمُم حيل حاء على إثر المصاهرة بين المسلمين و أهل البلاد» بينما الباحثة مرم 
قاسم طويل ترى أن المسالمة أي نصارى الأسبان أسلموا و تدينوا بالإسلام 
و ترفض أن يكون المولدون من نتاج زواج المسلمين بالإسبانيات. 

اما القادري بودشيشي فيجمع بين الرأيين» فيقول أمُم منحدرين من أصل 
أسبان اعتنقوا الإسلام أو ولدوا من أب مسلم و نشؤوا على الديانة الإسلامية 
وال هااا ا اش 

و من نمة فإن هذه الفئة هي نتاج المسلمين عربا كانوا أو بربراا من نساء 
أسبانيات مسيحيات» و هم في ذلك يختلفون عن الأسالمة أو المسالمة» و هم عناصر 


(1) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 532 محمد المنون: المرجع السابق» ص 23. 

(2) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم» ص 128» مرم قاسم طويل: ملكة غرناطة في عهد بي زيري 
البربر» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1994. ص 246 إبراهيم القادري بودشيشي: مباحث في التاريخ 
الاحتماعي للمغرب و الأندلس خلال عصر المرابطين» دار الطليعة» د.ط» بيروت» 1998 ص 43» صلاح خالص: 
أشبيلية في القرن الخامس الهجري» دراسة أدبية تاريخية» دار الثقافة» د.ط» بيروت» 1965ء ص 31. 


51 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


انان 


أسبانية أسلمت مع الفتح أو بعده» و لكن كثررا من الباحثين احتلط عليهم الأمر 


(1) . 


و في القرن الخامس المجري - الحادي عشر الميلادي بحد صعوبة كبيرة قي 


0 


التمييز بين المسالة و الولدوت» م مرد ذلك إل الاتضهار داحل اجتمع» و ترحےع 
الصادر أن أول من تزوج باسبانية هو عبد العزيز بن موسى من إيخيليون 


10ع أرملة لذريق» و تسميها المصادر أم عاصم» ثم صار هذا الزواج سنة 


)2( 
لمن جاء بعد عبد العزيز بن موسى . 


و ما من شك فيه أن فئة المولدين لعبت دورا كبيرا في حركية المجتمع 
الأندلسي» حيث أن البعض منهم استقر في البادية» فاحترفوا مهنا متواضعة كتربية 


الماشية و غراسة الأشجار و قطع الأحشاب 


كما اتخذ بعضهم الأسماء العربية ليتوا أَمُم قدموا العهد بالإسلام» و منهم 
من نسي أصله» و منهم من ظل على نسبه القلم مثل بي بشکوال آهuاcئه۶.»‏ 
ب مرتین 10111۸ و بي غار سیه 00۲۲1۵» بي غومس 607188 و هناك 


من أضاف إلى اسمه العريي " أون " 07۸ " مشل زيد= زيدون» حفص = 
,)4( 


)1( سحر السيد عبد العزيز سالم: الجوانب الإيجابية و السلبية في الزواج المختلط في الأندلس» دراسة سياسية أدبية 
اجتماعية - الغرب الإسلامي و الغرب المسيحي خلال القرون الوسطى - » منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية» 
ط1 الرباط» 1995 ص 48. 
(2) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق و تعليق إماعيل العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1989 
ص 25 أخبار بجموعة: ص 27. 
(3) إبراهيم القادري بودشيشي: المرحع السابق» ص 44. 
(4) مرم قاسم طويل: المرحع السابق» ص 246. 
2 
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امان 


و كان المولدون زمن الإمارة الأموية يشكلون القسم الأعظم من السكان 
حاصة في قرطبة» و قد كان للاحتلاط دون شك أثره في التكوين العنصري 
لأندسي 1 

و تعتبر غرناطة و طليطلة و أشبيلية و قرطبة من هم اکر ال 

و قد كان لظهور هذه الفغة أثره الإجابي قي سرعة انتشار الإسلام عن طريق 
الزواج المختلط. 
کا عار کا اا السا ر ال واا و ايتا ةو افل هة 
N‏ 
لكنهم لم يفقدوا شخصيتهم باعتبارهم من أصل أسبان» و لذلك ستتشكل 
ر که تفر إل العضية أرما بس بالترية ر خد هكل الور 

Los MozaraboS igبرعتۃwll‎ -=— 

اا هم نصارى الأسبان الذين كانوا بحتكون بالسلمين 


(1) كمال السید ابو مصطفی: تاریخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي 5 ھ/| 714/495 - 
2 1م» دراسة قي التاريخ السياسي و الحضاري» مركز الإسكندرية للكتاب» د.ط الإسكندرية» د.ت» ص238. 
(2) صلاح خالص: المرجحع السابق» ص 31. 

(8) سجر السيد عبد الفرير سال ابخوانب الااية و الملية للرراج انخلط ن الأندشي» ص ض 49 50: 

(4) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم» ص 129 ججهول المؤلف: رسائل و مقامات أندلسية» تحقيق 
فوزي سعد عيسى» منشأة المعارف» ط1 الإسكندرية» 1985 ص 29. 

(5) هناك من يرفض هذه التسمية و يعتبرها حطا كحسين مؤنس» حيث يقول: " أما لفظ مستعرب و جمعه 
مستعربون فلم يظهر في النصوص و الكتابات الرس مية إلا في زمن متأحر على حلاف ما يظن» و يبدو أن هذه التسمية 
كانت شائعة على آخر نصارى الأندلس فقط" (أنظر حسين مؤنس: فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس ممن 
الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية 711م -756م» الدار السعودية لانشر و التوزيع» ط2» 1985» ص ص 
5 126)» و هناك من يرى أن أصل الكلمة مشتق من أصل عربي لأن العرب عرفوا مصطلح مستعربة و يقابله 
العرب البائدة» (انظر ابن حلدون: المصدر السابق» ص 349)ء إلا أن هناك من يعارض ابن حلدون في ذلك (أنظضر 
ميكيل دي إيبالزا: المستعربون - الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس - م ركز دراسات الوحدة العربيية» بيروت» 
9 ج1» ص334). 
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انان 


و يتكلمون العربية مع احتفاظهم E‏ يسمون بالعجم 
و هو اسم لصق بحم أول الأمر» و كثيرا ما يراد بذكر هذا المصطلح الصدام بين 
النصارى و السلطة الإسلامية» حاصة زمن الفتح» و لم يكن مصطلح العجحم 
ينطوي على نصارى الأندلس فقط» بل شل نصارى شبه احزيرة الأيبيرية جميع”. 

و مهما يكن من أمر فإن هذه الفغة شكلت جمهرة سكان البلاد في السنوات 
الأولى الي تبعت الفتح الإسلامي ف اتخاطرا فاسان و اة العرمة سانا 
و جوا نجهم و تزينوا بزيهم» و تسموا بأسمائهم» و حن طقوسهم كانت ختلفة 
عن أبناء ملتهم» و تسموا بالطقوس المستعربة» كما أن بعضهم اعتنق الإسلام عن 
ور رقع وا ان م ال اا ا ات 
NE EGS‏ 

كما كانوا يحتفظون بقوانينهم القوطية غالبا تحت سلطة الأساقفة و أمراء 
انصاري» ر يرن ا لحر بو كا0 رس سس رس وون 
و بعد انميار الخلافة الأموية و بروز الطوائف لم يكن ذلك نقمة عليهم بل كان 


1) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم» ص 130 

2) عبادة كحيلة: تاريخ النصارى في الأندلس» المطبعة الإسلامية الحديثة» ط1 القاهرة» 1993 ص 80. 

3 السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم» ص 130. 

4) مصطفى الشكعة: الغرب و الأندلس - أفاق إسلامية - دار العلم للملايين» ط1» بيروت» 1987» ص ص 
91ء 92. 

(5) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم» ص 130. 

(6) ليوبولد وتورس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية» ترجمة إليو دورو دي لابينياء مركز الملك فيصل للبحوث و 
الدراسات الإسلامية» ط1 السعودية» 2003» ص297. 

(7) هو رئيس الحماعة النصرانية و زعيم النصارى» و هي صفة ليست اسم لوظيفة» كان يعن معرفة السلطات 
الإإسلامية» و كانت سلطته تنحصر في المسائل الدينية الخاصة بالنصارى» و هو .مثابة حلقة اتصال بينهم و بين الساطة 
الإسلامية» (أنظر عبادة كحيلة: المرجع السابق» ص ص 85» 86). 
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) 
) 
) 
) 


المن لن 


نعمة حيث أدى إلى المزيد من الحرية هذه الجاليات النصرانية» و الدليل أن 
کاس ادر اا ا فر لو ار لیے 

٥ه‏ کان فن الع على السعرين ادد القادن إل الا تدس مهن 
الخار ج أن يندجوا و يحافظوا على مكانتهم كمسيحيين» بل تكبدوا مشاقا كثرة 
للحفاظ على وضعيتهم كجالية مسيحية» و كانت برشلونة قيادهم الروحية ِي 
القرن الخامس اهمحري - الحادي عشر الميلادي» و كذاطرطوشة و وشقة 
Maa O Ns‏ 

و قد توزع المستعربون بين الأرياف و المدن» ففي الأرياف هناك قرى كاملة 
يقطنها المستعربون» أما ق المدن فكانوا يختلطون بباقي السكان» و قي بعض 
الأحيان كانت هم أحياء حاصة مستقلة داحل المدينة أو حارحهاء و قد سهل 
اف ا ا وكذا الحباية ال تختلف من مدينة إلى أحرى 
E E‏ 
)5( 


حسب ما تملکه من غلات و تحارات و أسواق 


و البيرة» كما كانت هم مدافن خحاصة عند بوابات الممدن »غير أنعدد 


المستعربين أحذ في التناقص تدريجيا بسبب ارتفاع عدد المسالمة» حي صاروا أقليية 
و باعتناقهم الإسلام يفقد المستعرب مكانته القانونية» فمن الممكن حدا أن يكون 
مسلمو الأندلس قد حافظوا على هذه التقاليد اللاتينية و ظلوا مع ذلك مسلمين 


دینیا و ااا . 


(1) السيد كمال أبو مصطفى: المرجع السابق» ص 262. 
(2) ميكيل دي إيبالزا: المرحع السابق» ص 247. 
(3) ليوبولد وتورس بالباس: المرحع السابق» ص 296. 
(4) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 111. 
(5) عبادة كحيلة: المرحع السابق» ص 103» 104. 
(6) ميكيل دي إيبالزا: المرحع السابق» ص ص 48 51. 
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المن لن 


و رعا هذا ما يجعلنا نرحع إلى الوراء أثناء فترة التسامح الذي عاشه النصارى 
في زمن عبد الرحمن الثاني 6ه -238 هھ/ 822م -8532« الذي يجسد 
هذه السياسة» و بقدر ما كانت نعمة كانت فيما بعد نقمة» حيث انتششرت 
الشعوبية في أوساط النصارى و هي قديعة تعود إلى زمن إيلوحو " امتطرف 7 . 

و رغم كل هذا فإن المستعربين يعدون من أهم العناصر الأساسية ق الحتمع 
الأندلسي ال عملت على نقل حضارة وثقافة الأاندلس إلى أوروباء و كان 
يعارسون أشغالا علمية و عملية حتلفة» رعا أهلت بعضهم ليصبحوا من ذوي 
ا 

و - اليهود 

اليهود هم الطائفة الثانية من أهل الذمة» حيث شكلوا قسما هاما من سكان 
الأندلس في العصور الوسطى» و بلغ عددهم خلال الفتح العربي على ما يزيد مائة 
ا فقد كانت وضعيتهم في إسبانية القوطية أكثر اهتزازاء فقد قاسوا ضروبا 
من المهانة و الملاحقة على أيدي القوط» حن أمُم حرموا من ممارسة شعائرهم 
الدينية بل وقعت مساومات حول تنصيرهم» و لعل الباحثون الأسبان يجعلون من 
تردي أوضاع اليهود سببا ق اتصاهم بالمسلمين و مساعدقمم ف فتح الأندلس 


(1) هو من بين المتطرفين و الداعين إلى الشعوبية» منحدر من عائلة مستعربة تبوأت مناصب عالية» تبئ عمليات 
التمرد ضد الدولة الأموية بالأندلس» (أنظر إبراهيم بيضون: المرجع السابق» ص 253). 

(2) إبراهيم بيضون: المرحع نفسه» ص51. 

(3) عباس الحراري: أثر الأندلس على أوروبا ني جحال النغم و الإبداع» جحلة عالم الفكر» مطبعة الكويت» الكويست» 
الحلد 12ء العدد 01 أبريل» يونيو 1981ء ص17. 

(4) حسن أحمد النوش: التصوير الفيْ للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي» دار الجيل» ط1 بيروت» 1992» ص 
45. 

(5) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين و آثارهم: ص 133. 
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هذا الطرح يؤكده شكيب أرسلان» إذ يقول: " عندما فتح السلمون 
الأندلس وحدوا أعوانا لا بحصى عددهم من المسيحيين و اليهود» و لما لم يكن 
حيش العرب كافيا لحفظ جميع هذه الفتوحات كانوا كلما دخلوا بلدة عهمدوا إلى 
اد 
يبدو من حلال ذلك أن هناك اتفاقا مسبقا و معرفة حيدة باليهود» و إلا 
فكيف نفسر اختيارهم للقيام مهمة الحراسة من قبل الفاتحين» و لكن هناك من 
الباحثين من يرفض ذلك و يعتبرها تممة من الأسبان» وينكرون حصول أي اتفاق 
بين اليهود و المسلمين قي فتح الأندلس» و يرحعون ذلك إلى : 
- أنه لو صح ذلك لتفاحر به اليهود و نشروه بشكل واسع. 
- ثم احتلاف المؤرحين الأسبان في الحهة ال تم معها الاتفاق» هل تم مع أشخاص 
عثلون الطائفة اليهودية أم مع تنظيم يهودي يعمل في الخفاء نظرا للمراقبة 
القوطية عليهم؟ أم عن طريق وسائط بين المسلمين و اليهود؟. 
- لم يكن المسلمون زمن انعقاد بجلس طليطلة 75 ه/694م الذي أعلن فيه عن 
هذا الاتمام» قد أتموا بعد فتح المغرب» ثم أن التعاون الذي حدث بين الطرفين 
ليس من ورائه فتح الأندلس و إا لتخليصهم من الظلم القوطي 2 
ما من شك فيه أن عمليات الملاحقة و القهر و الازدراء و الشهميش 
و الاضطهاد و التنصير لليهود على يدي النظام القوطي» كان له انعكاسا على 
هذه الفغة ق التفكير لقلب النظام القوطي» فكان المسلون يمثلون حسب اليهود 
الخلص الوحيد لأوضاعهم» فتعاونوا معهم» ففكرة الفتح الإسلامي للأندلس فكرة 
إسلامية محضة و ما المساعدة اليهودية إلا وسيلة لتسهيل الفتح ليس إلا 


(1) شكيب أرسلان: المرجع السابق» ص268. 
(2) خالد يونس الخالدي: طلب اليهود من المسلمين فتح الأندلس حقيقة أم ادعاء» جلة التراث العربي» اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» العدد97» السنة الرابعة و العشرون» آذار» 2005 ص ص 02ء 03ء 05. 
ا 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‏ 


انان 


لقد قدم اليهود دعما لوحيستيكيا للمسلمين حول نتقاط الضعف بي 
استخکامات البلاد و حلل الأسوار» كيف لا و هم الذين تبوؤوا ناض 


السا وا ق عد 


و قد برز اليهود قي الأندلس تي وقت مبكر من عصر الخلافة الأموية 2 


و تعتير مدينة غرناطة من ضمن المدن الي كثرت جما التقاليد اليهودية» حن لقبت 
رد اواو ر ا ا ا ی ری ا رو ا 
و هذا ما يؤكده الأمير عبد الله في مذكراته» إذ يقول : " و كانت دار أبا الربيسع 
اليهودي الخازن للأموال قي دولة حدي 

و كان اليهود يقطنون في معظم مدن الأندلس على شكل تحمعات منعزلة 
عن المسلمين ق الأرباض الخاصة بهم» كما كانت أحياءهم بعيدة عن الشوارع 
الرئيسية في المدينة الإسلامية» حيث شكلت مراكز منفصلة نها ممدحل واحد أو 
CoE a a‏ 

و صار اليهود يكونون قسما مهما من سكان المدن» و كانت هم مؤسسات 
إدارية و قضائية تعتن بحل المشاكل الداحلية و المنازعات الخاصة» و قد احترمست 
شعائرهم الدينية فأدحلوهم في ذمتهم مقابل الجزية و الخراج» و عاملوهم بتسامح 
بغر لجات ٤ر‏ حص ان عبدون احتسب» فإن علاقات البيع و اللشراء 


(1) حسن أحمد النوش: المرجع السابق» ص45» كارل برو كلمان: المرجع السابق» ص 314. 
(2) روند شابندلين: اليهود ف الأندلس - الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس -» مركز دراسات الوحدة العربية» 
ط2 بیروت» 1999 ج1. ص 303. 
(3) الحميري: المصدر السابق» ص 23. 
(4) الأمير عبد الله: المصدر السابق» ص 130. 
(5) ليو بولد وتورس بالباس: المرحع السابق» ص 314. 
(6( مرم قاسم طويل: المرحع السابق» ص 251» حسن أحد النوش: المرحع السابق» ص 46» خالد يونس الخالدي: 
المرحع السابق» ص 05. 
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ين الان و لمرد ف اند كانت قلا آر يه معدم جف ق 0" ا 
يشتري منه - أي اليهودي - بيض و لا دحاج و لالبن و لا غير ذلك لكن 


ا ا Il‏ 1 


هذا و قد اندمج اليهود مع جميع طبقات اجحتمع» و كانوا من ذوي المال 
الذي أهلهم لامتهان التجارة قي حوض المتوسط و حصيان الصقالبة» كما 
ساعدقم الأعمال التجارية على تمتين الروابط مع الحاليات اليهودية المتفرقة قي 
ا ا ر و ی ت 
خاب اص ا ا ب ا دا ا فق و 
و عمل الكثير منهم في الحقل الدبلوماسي لحساب المسلمين» حاصة قي أوروبا 
رس و5 

هذه هي أهم الت ركيبات العرقية ال ميزت تشكيلة الحتمع الأندلسي» وقد 
أعطت باحتلاف أصوها و أدياها للمجتمع صفات خاصة قلما نجدها في بجتمع 
آخر نما يحتم على السلط أن تبذل جهودا لضبط الأمور و تحقيق الانسجام 
و التوفيق الذي يقتضيه الوضع خاصة و أنه يشكل خليطا عجيبا من الأحناس 
و العصبيات. 


(1) ابن عبدون: رسالة في القضاء و الحسبة» نشر ليفي بروفنسال ضمن الحريدة الآسيوية» أفريل -حوان 1934»› 
ص 47. 
(2) ابن حوقل: المصدر السابق» ص 106» مسعود كوات: اليهود في المغرب الإسلامي» دار هومة للنشر و التوزيع» 
د.ط» الجزائر» 2000» ص 274. 
(3) يكتب النغرالي أو النغريله» و يرحع إحسان عباس سبب هذا الاختلاف إلى طبيعة النطق» و رعا كانت ألففه 
لمتوسطة بين الألف و الياء و رعا كانت فايته بين الماء و الياءء تعتمد تارة على نطقه باللهجة العامية الأندلسية و تارة 
بالنطق الفصيح» و هذا الاسم أطلق على صموئيل بن يوسف لمكن بأبي إبراهيم أو على ابنه يوسف بن إسماعيل الملكئ 
أبا الحسن (أنظر مقدمة كتاب الرد على ابن النغريلة اليهودي و رسائل أحرى لابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان 
عباس» دار العروبة» القاهرة» 1960ء ص 08.). 
(4) مسعود كواتي: المرحع السابق» ص ص 251» 253. 
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و مهما يكن من أمر فإن هذه العناصر قد سامت في إثراء الح ركية 
الاحتماعية و الاقتصادية و الثقافية للأندلس قي عصر الطوائف» خاصة أمام التنوع 
اللعرفي و الدين الذي تحمله هذه العناصر» و لذلك قدمت أنشطة فسيفسائية 
للأندلس سنتكلم عن مظاهرها لاحقاء فتنافست من أحل تحقيق و إبراز الأنا 
و إتبات وجودها, 

2 - البناء الطبقي و معايير التصنيف الاجتماعي للمجتمع الأندلسي في 
عصر الطوائف. 

إن تصنيف البحتمع الأندلسي إلى طبقات لم يكن عفويا - حسب رأينا - بل 
يخضع إلى معايير كانت بارزة في ذلك العصر» و يعكن حصرها فيما يلي: 

- حيازة الأراضى أو الإقطاعات الي كانت ملكا للأفراد و الجماعات و من ثمة 
فالعقار باعتباره ثروة أصبح مالكوه ق قمة الهرم الاحتماعي بفرض الأرباح 
- الال عصب أساسي للبروز و الدليل على ذلك أن اليهود استطاعوا التغلغفل 

إلى السلطة» فهو وسيلة هامة لبلو غ المكانة. 

- الوظيفة أو الدحل و هي معايير نصنف من خلاهما الأفراد ضمن هذه الطبققة 

أ تلك خست : أهية ال فة و را الاتقال إل و ظائئ الدولة كان وراء 

انتقال أشخاص إلى السلم الاحتماعي 

و يقدم لنا ابن الخطيب نصا يمكن الاعتماد عليه أو الاستقناس به ي عمليات 
التصنيف الاحتماعي للمجتمع الأندلسي» و دراسة طبقاته» و هذا التصنيف ينطبق 
على جميع مدن الأندلس و ف كل العصور الأندلسية» و هذا نصه: " و كان الناس 
يومغذ أي في عهد هشام المؤيد لا بل في كل زمان أربعة» فصنف همه الدنيا الي 


.121 120 إبراهيم القادري بودشيش: المرجع السابق» ص ص‎ )1( 
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ينها بسبب الولد هبه بالغا أو مراهقا أو طفلا ف المهد أو حنينا في المشينة و هم 
صنائع الحكم أي الحاكم و خدامه و عماله و فتیانه و رحاله» و صنف مرتق من 
الديوان مشهور العناية و المكان أو ججهول الشأن راض بحظه قي الزمان لا تشوق 
آل ايد رز لا لر عن القصات كك تاوت ق الول اخ الور سكت ل 
الرزق و المفروض أماله.. .فهو هادن و إلى فئة العافية راكن» و صنف يأمل أمرا 
و يشب إن قدر جر...مستوحش ببخس حقه و جحد سبقه... و هذا الصنف 
مناز ع المنافس بين أن يصمت فيموت بدائه أو يجهر بالمنازعة فينتهي على قدر الله 
و قضائه» و كان في ذلك الوقت أضعف الأصناف...و صنف من أهل الدنيا 
و الآحرة قلدوا أهل الحل و العقد و القبول و الرد احتهادهم... و هم أشرف 
أوطانا و أعظم سلطانا...و هم جمهور الناس من الفقهاء و العلماء و الدهاء 
ر ق ق ی ق 

أ = طبقة الأرستقراطية أو الخاصة. 

تميزت هذه الطبقة بحيازة الثروة فأدى ما ذلك إلى الغغئ» و تشمل أفراد 
الأسرة الجاكمة و كبار الملاكين و الأغنياءء ففي المرية انحصرت ق العنصر الععربي 
حيث انفردت الارستقراطية العربية باقتسام المرية و سيطرت على معظطمهما عن 
طريق الساطة فاصم بن مادخ كان ثل فة الثراء و للك . 

أما غرناطة فإن أسرة بي زيري كانت في قمة المهرم من حيث الشراء 
و الإقطاعات الكبيرة» ثم عملوا على تقوية تلك الطبقة و المهدف هو الحافظة على 
اكم و الساطة و عدم الطمع فيها ٠‏ آما باسية فكانت الرس تقراطية فيا 


(1) ابن الخطيب: المصدر السابق» ص ص 44 47. 
(2) مرم قاسم طويل: نملكة المرية قي عهد المعتصم بن صمادح 443 -484ه/1051م -1091ءم» مكتبة 
الوحدة العربية» ط1 الدار البيضاء»ء 1994 ص81. 
(3) مرم قاسم طويل: غرناطة في عهد بين زيري» ص 261. 
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مقسمة بين العناصر العربية و البيوتات الكبير من المولدين» و هي تحظى بالرياسسة 

و الشرف و تملك الضياع الواسعة و الأراضي الخصبة و الثروات» و تسمى عندهم 
e E UD Ê e DE E‏ 
اروا ن ات اا و ا 

ا آي فل الر ا ل مرا يف كانت كل اة ق اسرى 
المعيشي و أسلوب الحياة الرفيع» و شكل البلاط ل لیے و 
كما استعملت هذه الطبقة حيل كثيرة لزيادة نفوذها و حاربة حصومها الطامعين 
في السلطة» كمصادرة ممتلكات منافسيهم أو غيرهم من الأغنياء الكبار» كما 
أجبروا الملاكين الصغار على ترك أراضيهم .عختلف الوسائل» و فرضوا ضرائب 
و و ا ی ا ت ل 
أراضي بلنسية مثلا سنة 441 ه /1049م سبعون ألف دينار شهرياء بينما 
كان حراج شاطبة مسون ألف دينار شهريا» كما برز هؤلاء الحكام .عظهر الأممة 
و العظمة حاكين عظماء الملوك» حيث انتشر قي عصرهم البذخ و تعددت حياة 
اللهو و تفننوا قي المبان الفاحرة الي استزر ارقت آموالا رة كما انتشرت غادة 
N‏ 


(1) ابن بسام الشنتريئ: الصدر السابق» القسم الأول» الجلد الأول» ص 211. 
(2) أحمد بن عبود: التاريخ السياسي و الاحتماعي لأشبيلية في عهد دول الطوائف» المعهد الجامعي للبحث العلمين 
تطوان» 1983 ص 181. 
(3) صلاح خالص: المرجع السابق» ص ص 43» 44. 
(4) سعد زغلول: عمليات الإنقاذ المرابطي ما بين ملوك الطوائف و جماعات الشعب العامل - بحوث ندوة الأندلس 
الدرس و التاريخ - من 13 -15 أفريل 1994ء كلية الآداب» حامعة الإسكندرية» ص 231. 
(5) إبراهيم القادري بودشيش: الأزمة الأعلاقية في سقوط الأندلس = موث ندوة الأندلس -» ص 33. 
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و ما نستنتجه من هذه الطبقة أما كانت الأكثر ثراء في الحتمع الأندلسي و به 
استطاعت بسط نفوذها السياسي و الإداري و الاقتصادي في الأ و يورد 
لنا المقري صورة حية لقمة الثراء و الفساد» ذلك ما فعله المعتمد بن عباد لزوحته 
الرميكية ‏ الي رأت الناس يشون في الطين تي يوم مطيرء فأحبت أن تفعل مثلهم 
فأمر المعتمد حدامه فسحقت أشياء من الطيب و العنبر و الممسك و الكافور 
و ذرت في ساحة القصر» حن عمته و صب فيها ماء الورد» و صير الجميع طينا يي 
الساحة» و حاضت فيه مع الجواري و قد أباد فيه المعتمد من الأموال ما لا يعلمه 


إلا الل 27 


ب - طبقة العامة (الطبقتان الوسطى و السفلى) 

يعرف عبد العزيز الأهوان العامة بقوله: " العامة ليسوا الدهماء و السقاط 
و ليسوا رجحل الشارع في اصطلاحنا الحديث» و إنغما هم المنقفون الذين تسربت 
إليهم أحطاء من هؤلاء الدهماء أو من تصفيحات النساخ 

و العامة هو اللفظ الأندلسي لتعيين الأغلبية الأقل امتيازا» و هي عكس 
الخاصة» و كانت ملامح العامة في عهد الطوائف متشابمة في جميع الممالك» رغم 
احتلافاتما ف المستوى الاحتماعي و الاقتصادي» كما أن المعن الأساسي للف ظ 


(1) صلاح خالص: المرجع السابق» ص 46. 

(2) هي اعتماد و تكن أم الربيع» و تعرف بالسيدة الكبرى» و لقبت بالرميكية نسبها إلى مولاها رميك بن حجاج 
و منه ابتاعها المعتمد في أيام أبيه المعتضد (أنظر ابن الأبار: الحلة السيراء تحقيق حسين مؤنس» دار المعارف» القاهرة» 
ط2» 1985. ج2» ص ص 62» 63. 

(3) المقري: المصدر السابق» ج 4» ص ص 272 273 أحمد حسن النوش: المرجع السابق» ص 135. 

(4) عبد العزيز الأهوان: ألفاظ مغربية " من كتاب ابن هشام اللحمي قي لحن العامة "» فصله من محلة معههمد 
الحطوطات» د.ط» مصر» 1957. الحلد الثالث» ص 08. 
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العامة يدل على طبقة غير محظوظة و لكن رغم ذلك فإننا نجد نمو طبقة وسطى 
rT‏ 

- الطبقة الوسطى: تضم كبار التحار و أصحاب الأعمال و المشاريع 
و موظفي الدولة التابعين و الملاكين الصغار ما فيهم المزارعون الكبار a‏ 
يتمتعون .حستوى احتماعى متوسط و إن كان هذا المستوى يختلف ارتفاعا 
و انخفاضا باحتلاف انو 

و تمثل هذه الفغة الأشخاص الذين ارتبطت مصالحهم .معصالح الفغة الجاكمة 
فهم يقتربون منها أكثر ما يقتربون من عامة الناس» و الذي بميزهماعن سائر 
الفئات هو المستوى الاحتماعى و المعيشى الذي يحيون فيه» و من ثمة فإن هناك 
O‏ 

لقد كانت الطبقة الوسطى تغليفا للبنية الفوقية للجهاز السياسى و الإداري 
كما هو الحال في أشبيلية» طليطلة» مالقة و بلنسية» كما كان ملاكها الزراعيون 
فو الو ا ا ا2 الل اعا و اجا ب ررك 
و ی ف ر 
الأرستقراطية من أحل الحفاظ على مصالحهاء بالإضافة إلى مطالبتهم بحماية بحارم 
و هذا ما أكده الأمير عبد الله آحر ملوك بن زيري» هو أن التجار كانوا " مع من 
TT E‏ 


1) أحمد بن عبود: المرجع السابق» ص 187. 

2) مرم قاسم طويل: ملكة ألرية في عهد العتصم بن صمادح» ص83. 
3 كمال السيد أبو مصطفى: المرحع السابق» ص 240. 

4) صلاح خالص: المرجع السابق» ص ص 50 51. 

5) أحمد عبود: المرجع السابق» ص 187. 

6) الأمير عبد الله: الملصدر السابق» ص150. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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و ما يكن أن نخرج به أن أفراد هذه الطبقة لم تسمح همم الظروف بالحصول 
على ثروات ضخمة» و بالتالي فإنمم عملوا على حاية ما بملكون و يسعون إلى 
توسيع ثرائهم على حساب غيرهم من العامة» قصد الوصول إلى مستوى الطبقة 
اا 
- الطبقة السفلى: كانت تتألف من جحموعتين من السكان»ء م تكن ها امتيازات 
في المناطق الحضرية أو الريفية» و يصعب علينا أن نحدد أيهما تتمتع بوضعية 
أحسن» ذلك أن حالة أيا منهما كانت أقل حظوضظا. 

و لر ما كانت الأوضاع الريفية أسوا على ما كانت عليه في المدن» حيث 
استفادت العامة من ازدهار التجارة و اا و هي أكثر الطبقات فققرا ثي 
احتمع و بمثلون السواد الأعظم منه» و يضاف إلى ذلك معاناتمم من الظلم 
و التعسف» خاصة الزراع منهم» فكانوا يتحملون وزر سوء الأوضاع 
e EN‏ 

يضاف إلى ذلك فرض ضراثب باهظة كان ها مفعول أقوى فى تردي 
أوضاعهم» لكن السلطة كانت في أمس الحاحة إليها لسد ثغراتما المالية» و أكبرها 
الضريبة السنوية ال كانوا يدفعوفًا للأدفونيش مقابل أمنهم» و ضرائب أحرى 
کرات اچ ر کا ار وو 

و على الرغم من تلك الحياة القاسية ال كانت تييها هذه الففة لتوفير 
اليسير من الرزق» فإن ذلك النصيب لم يكن مضمونا أوقات الأزمة و الفتنة 


(1) مرم قاسم طويل: بملكة ألرية في عهد العتصم بن صمادح» ص84. 
(2) محمد عبود: المرحع السابق» ص 188. 
(3) كمال السيد أبو مصطفى: المرجحع السابق» ص240. 
(4) إحسان عباس: المرجحع السابق» ص31 40. 
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قحف و قدي فر هتو اة اة ك ك و ال هرر الي 
يسوقها إلينا ابن عذارى تعير عن ذلك» إذ يقول؛ " حن لغداء كثير منهم يلبسون 
ال ا 

و قد تولدت عن هذا الفقر ظواهر حطيرة كالسرقة» الي لم تنحصر يي 
ا ا ا غ ا a E‏ 
يضاف إلى ذلك ظاهرة التروح» وكان من بين أسبابما البحث عن حياة أفضل 
و امروب من الجوع» بعدما فقدوا أرزاقهم سا ا 

و قد عانت هذه الطقة ق ظل طغان الاقف كرا من ض روب 
الاضطهاد و الظلم» و كذا من حشع الأمراء الطغاة الذين يجعلون من ممالكهم 
a o ESE‏ 

فمن خلال هذه الحالة ندرك الموة السحيقة و البعد الشاسع الذي كان 
يفصل هذه الفغة من الناس على غيرها من الفغات الأحرى» فملول الطوائف 
ساهموا بسياستهم في تعفن الوضع الاحتماعي و عمليات الازدراءء و هذا ما أدى 
إلى تفريغ شحنات الغضب في مؤازرة يوسف بن تاشفين في القضاء على نظام 
الطوائف. 


(1) لقد كانت للفتن و الحروب تأثيرات كبيرة على هذه الطبقة اجحتماعيا و اقتصادياء من ذلك أَمُا تسببت في الغلاء 
الذي أثر حي على طبقات كالعلماءء فما بالك يذه الطبقة» من ذلك أن عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس 
باع كتبه لتوفير متطلبات ماله» (أنظر ابن فرحون: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق مأمون بن 
حي الدين الجنان» دار الكتب العلمية» ط1»› بیروت» 1996. ص 245 صلاح حالص المرحع السابق» ص60). 
)2( ابن عذاری المراكشي: ج3 ص106 . 

(3) المقري: المصدر السابق» ج4» ص 128,» ابن خلدون: المصدر السابق» ص 996. 

(4) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص106 . 

(5) محمد عبد الله عنان: دول الطوائف» ص221. 


66 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


امان 


تلك هي الحالة الاجتماعية ال كان الجتمع الأندلسي يحياها ق عهمد 
الطوائف» و الي اتسمت باللاعدل بين الفغات و الطبقات المشكلة لذلك النسيج 
الاحتماعي المتدهور» المضطرب و القلقء فهي إن ساعدت القليل من الاس على 
أن يصبحوا أثرياء مترفين» فاا في الحجانب الآحر أضرت بالأغلبية المشكلة لذلك 
الجتمع حاعلة منه كأشباه للعبيد» كما أَمُم يفتقدون للوسائل الي يغيرون يها 
وضعهم البائس المفروض عليهم إلى الاطمئنان» و من نة فإن هناك متغيرا ماديا 
إيجابيا سلطويا و ثابت سلبي قاعدي تمثله العامة. 

ج = العبيد: 

إن فئة العبيد من بين الفغات المكونة لح ركية البجتمع الأندلسي» فهي فة 
احتماعية ها نشاطها و حركيتها و وضعياتما و أدوارها ""» و لم تخل دار ثري تي 
الأندلس أثناء عصر ملوك الطوائف من العبيد» و يتوقف ذلك على عاملي الفراء 
و الجاجحة إلى العبيد» و كانوا يجلبون عادة من بلاد بعيدة و حلهم من السود 
الإفريقيين أو من أواسط أوروباء و يطلق عليهم الصقالة . 

و من أعمال العبيد الخدمة المترلية» كخدمة البييت المتمثلة في العجحين 
و الطبخ و الكنس و عمل السرير و استقاء اللاء و غسل الثياب و الغزل 
og a‏ 
إلى حانب جمع الب لدف" و تولوا كذلك فتح باب المزرل (بوابون) 


(1) صلاح خالص: المرجع السابق» ص70. 

(2) صلاح خالص: المرجع نفسه» ص72. 

(3) ابن رشد القرطي: فتاوى ابن رشد» تحقيق المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي» ط1 بيروت» 
v›.017‏ السفر 3> ص1516. 

(4) عبد الإله بنمليح: ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي» منشورات الزمن» د.ط» الدار البييضاء الملغرب» د.ت» 
ص 28. 


67 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


امان 


يستقبلون الزوار و ينادون على صاحب المترل» و يتسوقون لققضاء حاحات 
ا 
كما تعتبر أمماء العبيد ذكورا و إناثا مؤشرا قويا على رغبة دججهم من طرف 
السادة ق الحتمع» و من بين هذه الأماء ذكورا نحد: مسرور» حرران» و هذا 
لحصول العبد على المواطنة و الاندماج الاجتماعي باعتباره فردا من هذا الجتمع 
و الاعتراف بخصوصياته و ميزاته '» كما جرد العبيد من فحولتهم عر عملي ة 
رة فس المي بر باك القديي كف الإعصاء ورل" م 
القضيب و المزودان في مرة واحدة» و قال بعضهم بشق المزودان و تخرج البيضتان 
م يجعل تحت القضيب خشبة و يقطع من أصله» و إذا حصوهم جعلوا منفذ البول 
مزود برصاص يخرجونه أوقات البول إلى أن يبرؤوا كي لا يلتحم" 

و لعل أن هذه العملية تخلف أثارا نفسية ترتبط بالتدحل الطبيعي للخحصي 
EE a N EV EEE E E a,‏ 
ملوك الطوائف وجهوا عناية حاصة في اقتناء العبيدء و رأوا فيها وسيلة لتوطييد 
سلطامم» و يعتبر القاضي أبو القاسم بن عباد ق أشبيلية أول من استكثرهم نظرا 


لثرائه الفاحش 0 


1) عبد الإله بنمليح: المرحع نفسه» ص ص 29 32. 
2) نفسه» ص ص 75“ 83. 
3 نفسه» ص 33. 
4) المقديسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق غازي طليمان» دار النشر» وزارة الثقافة و الإرشاد القومي» 
د.ط» 1980. ص ص 198 200. 
(5) عبد الإله بنمليح: المرحع السابق» ص86. 
(6) ابن بسام الشتتريي: الصدر السابق» القسم الثان» انلك الأول» ض16. 
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سے سےا سے ت 


المن لن 


كما زاد الإقبال ق بلنسية بحكم موقعها البحري و اتصاها .عمالك النصارى 
قي اقتناء العبيد و الاستكثار منهم للعمل في فلاحة الأرض كما استطاع العبيد 
أن يكونوا طبقة هامة في الحتمع الأندلسي» كان ها الدور الخطير في ممساندة 
السلطة الارستقراطية و توطيد نفوذهاء و ارتقى هؤلاء العبيد إلى المناصب السياسية 
و استقلرا ق كر من ادن الأندلسية ناء السيل امارف للفعة الربرية كالفيان 


ا 


3 - ظاهرة الغلمان في امجتمع الأندلسي في عصر الطوائف 

لعل أبرز الظواهر الي تستوقف أي باحث في التاريخ الأندلسي ظاهرة 
الغلمان ال صارت جزءا لا يتجزأً من نمط معيشة الرحل الأندلسي» فصار التغزل 
بهذه الفغة من البديهيات عندهم»ء و رعا يرحع ذلك إلى معطيات البيئة الأندلسية 
ال ساعدت على نموها و بروزهاء يضاف إلى ذلك ما اشتهر به الأندلسي من 
الوسامة و النظافة. 

و لم يكن غلمان الأندلس أقل نصيبا من غلمان العراق» و لم يكن حب 
الأندلسيين لغلمامُم أحف تأحجا من حب العباسيين» إذ أظهروا حماسة لا تقل عن 
ماستهم في تعاطيهم الحب الشاذ» كما أن الأندلس كانت توفر فرصة الالتقاء 
بالغلمان بشكل سهل جدا» فمنهم السقاة قي الحانات و حدم للأغنياء 
و الميسورين» و منهم من كان يقوم بخدمة الشعراء في ججالسهم و بيوتمم» ينادموهم 
sS‏ 

إن التغزل بالغلمان لا يعد عيبا أو غير مرغوب فيه في الوسط الأرستقراطي 
فمن خلال المنتو ج الشعري لشعراء الأندلس ف عصر الطوائف ندرك أن هناك 


(1) صلاح حالص: المرجحع السابق» ص 72. 
(2) كمال السيد أبو مصطفى: المرجع السابق» ص241. 
(3) حودت مدل: الحب في الأندلس» دار اللسان العربي» ط 1ء بيروت» د.ت» ص201. 
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إعجابا عميقا و إحساسا بالجمال في كل جوانب الغلام» و لم يكن المجتمع 
الأندلسي مبدعا للظاهرة بل كانت منتشرة و مألوفة قي الحتمعات القدممة لدى 
»وقد ظهرني 
الأندلس شعراء كانوا وراء إبراز ظاهرة التغزل بالمذكر معبّرين عن ولعهم الشديد 
بالغلمان» و يقال أنه كان في أشبيلية غلاما يدعى موسى أكثر شعراء أشبيلية ممن 
التغزل به و آبرز ما قیل فيه: 
فر إلى الحنة حوريها و ارتفع الحسن من الأرض 
و أصبح العشاق في مأتم ‏ بعضهم بيكي إلى بعض 2 
و من جحهة أحرى بد أن الإنسان في إتباع هذه الظاهرة يضطر إلى التضحية 
بکرامته و عنفوانه» إنه كان ينساق راضيا إلى ارتكاب القبائح غير آبه بالذل 
ONG EE ls‏ 
و هكذا نحد أن حب الغلمان و التعلق بمم ف الجتمع الأندلسي صار بضاعة 
و التغزل بالمذكر عادة رائجة» فأقبل عليها الأندلسيون يتذوقوها و يعجبون يها 
معبرين عن ولعهم و تفننهم كابن عمار الذي كانت له حولات قي هذاامجال 
عت ران ھا ا ا ا ی ا 
و لا شك أن ميل الرحال إلى الغلمان ظاهرة حطيرة تعكس اتجاها شاذا 
للطبيعة البشرية» و غدا سلوكا لانتهاك الرجولةء و بالتالي امتهان أعنف لأنوثة 
المرأة حيث أنه ليس من المنطق أن يكتشف الرحل قي الغلام مصدرا للذة» و يجله 


الإغريق و الرومان» و لوحظ انتشارها فى الحتمعات البدائية 


1( صلاح خالص: المرحع السابق» ص104 . 

2) حودت مدل: المرحع السابق» ص254. 

3) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 149. 

4( ابن مام اتر الصدر السابق» القسم الأول» الجلد الأول» ص274. 
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امان 


محل المرأة الصدر الأول للذةء و بالرغم من هذا التحول فإنه لا يعتبر هدما بين 
امن فحبيه بل خد الاس ال قا عاها ال سالد 

و ما يمكن أن نستنتجه هو أن الظاهرة وليدة عوامل بسيكولوجية أسست ها 
معطيات البيغة الأندلسية لما تشتهر به من الوسامة و النظافة» و تبقى ظاهرة لمحب 
الشاذ» حالة احتماعية تعكس ما أصيب به الحتمع الأندلسي من تحرر حي 
الاستهتار و العبث بالقيم و المبادئ الخلقية» و تعد من سيئات ما اتسمت به حركة 
a‏ 
4- المرأة و دورها الاجتماعي: 

-المرأة و الأسرة: إن العائلة كانت النواة الأساسية قي التنظيم الاحتماعي من 
حلال دورها البالغ في تشكيل المواقف و القيم الفردية » كما كان أهل الأندلس 
افون اا ا س حت انت لمرأة قلما تبرح دارها» بل تقضي جل وقتها 
في فنائه» و كانت تتمتع بحرية ضيقة داحل نطاق الحتمع الأسري ". 

و الأب له دور هام قي رعاية الأسرة و تحمل مسؤولياتهاء و يتخحذ 
القرارات المهمة» و كان يتمتع بتقدير و احترام من طرف أفراد العائلة» و غالبا ما 
كان تأثير النساء ضمنيا و بمتاز بالفتور» و الشيء نفسه يقال عن مكانة المرأة داحل 
الأسرة» و مع ذلك فإن دورها كان حدودا» ثم انسجحمت مع مرور الوقت 

و هنا لا بد أن نفرق بين المرأة الأرستقراطية و المرأة العاميية» فالمرأة قي 
الوسط الارستقراطي هما وضع حاص بسبب تأثيرها في دواليب الحكم» فهي غير 
مضطرة للقيام بأي عمل داخحل البيت أو خحارجه» لأن أطفا ها تقوم الحواري 
( 1 جردت غ او ااي 2 254 

(2) حودت مد: المرحع نفسه» ص ص 255» 256. 

(3) أحمد عبود: المرجع السابق» ص192. 
) 
) 


4( كما السيد أو مصطفى: المرحع السابق» ص 243. 
5( أحمد عبود: المرحع السابق» ص192. 
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و الحاضنات بتربيتهم» و شغلها الشاغل هو كيف تقوي الروابط مع زوحهاء» رغم 
أا كانت تعلم بعلاقاته مع غيرهاء» و يقول ابن حزم في هذا : " أن متفرغات 
البال من كل شيءء» إلا من الجماع و الغزل و أسبابه» و لا شغل من غيره و لا 
a‏ 1 

فالروابط الزوحية كانت هشة ف هذا الوسط الارستقراطي» فالرحل 
يستطيع أن يشبع رغباته الجنسية مع غير زوجته» مفضلا زوجحة على أحرى أو 
حارية» و رغم كل فلها وزما و تأثيراتهاء عكس للمرأة العامية 7 , 

ثم إن التقاليد و الأعراف الاجتماعية ال تنظم علاقة الرحل بالرأة 
الأرستقراطية مفروضة عليهم على جر رک ا 

أما بالنسبة للمرأة ف الوسط العامي» فمن الصعب حدا الإلمام بكل حوانبه 
نظرا لشح المصادر من حانب» و لأن التأريخ كان للطبقة العليا من حانب آخحر 
و على العموم فالنصوص أو الإشارات الي استقيناها حول المرأة ف الوسط العامي 
نستطيع من خلا هما أن نكوّن فكرة بسيطة عنهاء فالمستوى المتدن للأسرة ماديا 
حعل العلاقة بين المرأة و الرحل قائمة على التعاون و التضامن الذي فرضته ظروف 
الحياة القاسية» فالرحل انحصرت مهامه في العمل من أحل الققوت» أماالمرأة 
فانصب جهدها ق أمور البيت . 

و تخي رفن الراة كانت ساغا زو هان اعا الا اوو وهر 
رر اا ارا ره رعا ر ا ا ق ا 
النصوص عن المرأة الريفية الى تتجاوز قي أعماهما الواحبات المتزلية و مساعدة 
(1) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 63) ابن رشد القرطي: المصدر السابق» السفر الثالث» ص 991. 

(2) مرم قاسم طويل: غرناطة في عهد بي زيري» ص ص 262 263. 

(3) صلاح خالص: المرجع السابق» ص ص 95 96 
) 
) 


4) صلاح حالص: المرحع نفسه» ص91. 
5( القري: المصدر السابقء ج4 ص273. 
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امن لن 


الرحل ففي فترة الحصادء كانت المرأة توفر الغذاء و توصله إلى الحققل» و كان 
يشمل خبز فطير» جبنة» لبن و بصل كثير» و رما يستنتج من ذلك بساطة الطعام 
الموحود ق الريف» و طهي للمرأة الريفية» كما أن البصل كان يستعمل لمقاومة 
TT‏ 

إن الأسرة قي الوسط العامي ليست بعيدة عن المشاكل الي تؤدي قي بض 
الأحيان إلى الطلاق» حن في أبسط الأشياء كالقذارة ف أنف للمرأة» كماكان 
الل اعا ا ات0 فک ر 

و كانت الأسرة تستعمل الكلل جمع كلة و هي نسيج رقيق يسمح بدحول 
الهواء و بمنع الحشرات من الدخحول البيت» و تسميه العامة ناموسية» و رعا يدل 
ی ر 

و كانت للمرأة أحيانا تخرج سافرة نما يؤدي إلى حدوث معاصي» سواء 
كانت متزوحة أو عزباءء حيث تنشأً علاقات غير شرعية» كوهم المرأة بالزواج 
مثلا و هذا ابن رشد القرطي يورد لنا في أحد فتاويه قضايا الزنا و قتل المولود 
حوفا من العار و نظرة الجحتمع» كما كان زواج المتعة من أهم الملامح ال انتشرت 
بشكل كبير قي الأندلس» كما لم تسلم المرأة من المعاكسة خارج بيتها من طرف 
الر جال 4. 


(1) القاضي عياض: ترتيب المدارك و تقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» دار مكتبة الحياة» د.ط» بيروت» 
ص 438 

N e RE e E 
تحقيق محمد بن شريفة» منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية و التعليم الأصلي» د.ط» المغغربب» الققسم‎ 
381713 1971 الان‎ 

(3) یقول ابن زیدون: هل عهدنا الشمس تعتاد الكلل؟ أم شهدنا البدر يجتاب الحلل 

(أنظر ابن زيدون: ديوان ابن زيدون و رسائله» تحقيق علي عبد العظيم» مكتبة ممضة» مصر» د.ط» 1957ء 
E‏ 

(4) ابن رشد القرطي: المصدر السابق» السفر الثالث» ص ص 1396ء 1535ء 1596. 
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ازن 


ما السبة رة الأطفال» فالمسؤولية مخف ر كة بين الرجل ٠و‏ المرأة خاصة 
عند العامة» الشىء الذي يعطى تكاملا نفسيا للطفل» عكس الوسط الأرستقراطى 
الذي تو كل مهمعد إل الحاضنة أو االمربية فشا عتده اهترازات نفسية» فالاعت اء 
بالطفل كان منذ الولادة» حيث تقوم الأم بغسله بالماء الفاتر مع وضع كمية من 
الملح في الماء و تغسل أذنه و أنفه و دبره» و يقمط برفق بعد سقوط الصرة 
و تسوى أعضاؤه بلطف و تغمز مثانته ليسهل اندفاع البول 0 أما إرضاع الطفل 
فيتم بلبن الأم لحكمة ف ذلك» حيث كان يرضع مرتين قي اليوم» أما الفطام فهو 
)2( 
إن هذا اجهود الكبير قي تربية الطفل ف الحتمع الأندلسي لم يقدر ثنه الأبناء 
عندما يكبرون» حيث بحد ظاهرة عقوق الوالدين منتشرة في بعض الأسر» ففى 
هد بادیس بن بوس جاءت امراة تشكو عفرق ابتها و آنه م د يةه ل رها 
E E TR TTT E‏ 
لحمايتهم من الحسد و إبعاد الطالع 

هذا بالنسبة لنشاط المرأة الأسري» أما نشاطها حارج هذا الإطار فإِمُا 
دحلت ميدان العمل لمساعدة الزوج في الأعباء» فاحترفت عدة مهن بينها لنا ابن 
حزم في قوله : " فمن النساء كالطبيبة و الحجامة و السرافة و الدلالة و الماش طة 


نتان 


(1) محمد العربي الخطابي: الطب و الأطباء في الأندلس الإسلامية» دراسة و تراحم و نصوص» دار الغرب الإاسلامي» 
د.ط» بیروت» 1988 ص 233. 
(2) محمد العربي الخطابي: المرحع نفسه» ص235. 
(3) ابن سعيد المغربي: المصر السابق» ج1» ص 107. 
(4) يقول ابن زيدون: و قدما شكى حل التمائم يافعا ‏ ليحمل رقراق الفرند مهند 
(أنظر ابن زيدون: الديوان» ص 477.) 
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انان 


و النائحة و المغنية و الكاهنة و المعلمة و المستخفة و الصناع في الغزل 
yy‏ 

كما شغلت بض الساء مضب قبل الفتاد ت و قد ف آهل اة عه 
و من ذلك ما قاله ابن عبدون المحتسب: " لا يكون متقبل فنادق التجار و الغرباء 
ارا فاا عن اا 2 

إن عمل للمرآة حاء نتيجة لمتطلبات أسرية مادية فرضها الوضع الاقتصادي 
و الاحتماعي و الأسري» و رما كان عملها لعدم الاستسلام للواقع و رفض التبعية 
لأزواحهن» و رحن بمارسن حرفا خحاصة بهن» مستقلات عنهم 

و الواقع أن بعض الأسر مارست التقشف و التسول» خحاصة عندما يكون 
الفقر السبب قي عدم مواصلة التعليم عند بعض الأبناء الذين يفتقدون لسعر 
E a a‏ 

كما تدخحلت المرأة الأندلسية في السياسة و وحهتها للحصول على مكانة 
هامة لدى الحكام» و قد شهد البلاط الغرناطي منافسة نسوية كبيرة من أحل 
الحصول على هذه الحظوة» نما يؤهلهن لتسيير الحكم مع ما يتماشى و مصالجهن. 

و لعل البلاط العبادي بأشبيلية يمثل نموذجا لذلك» حيث نحد الرميكية 
زوجة المعتمد بن عباد أمرت زوجها ليقتل الوزير ابن عمار بسبب هجائه ها 


و إن لم يكن سببا حقيقيا بل وحدت أسباب سياسية متمثلة في استغلال ابن عمار 


(1) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 46. 

(2) ابن عبدون: المصدر السابق» ص 37. 

(3) كراز فوزية: دور المرأة ق الغرب الإسلامي من القرن الخامس المجري إلى منتتصصف القرن السابع اهمحري 
(ق.11» ق13) دراسة في التاريخ الحضاري و الاجتماعي للغرب الإسلامي» تقلم غازي حاسم الشمري» دار 
الأديب للنشر و التوزيع» د.ط» وهران» 2006» ص 121. 

(4) المقري: المصدر السابق» ج3» ص289. 
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المن لن 


لمكانته الرفيعة لدى المعتمد» فحاول اقتسام ملكه عندما وثب على مرسية» فنبهته 
N‏ 

أما على مستوى الحياة العاطفية» فقد برزت للمرأة الأندلسية فمارست الحب 
و الغزل و العشق بطريقة موغلة قي الصراحة إلى حد الاستهتار» حاصة في عههمد 
الطوائف»› ولعل كتاب طوق الحمامة لابن حزم و ما يحمله من هذه التحارب 
ر ا ا اا د 1 اا 

كما عاشت بعض النساء قلقا على تأحر زواجحهن» فقالت بعضهن في هذا 
اجال: 

أرى روضة قد حان منها قطافها و لست آری حجان يد ها يدا 

فوا أسفا بمضى الشباب مضيعا as‏ 

أما بالنسبة للعلاقات بين الجيران داحل المدن الأندلسية و حقوق ارتفاع 
الجوار أي إمكانية انتفاع الجار ما توجحب إليه من الب اجاور دون الإضرار بق 
حاره» و يشترط التراضي بينهم. 

غير أن ذلك لم بمنع من نشوب بعض التراعات بين الجيران و الي عادة مما 
تحسم بالقضاء و أهل الفتوى» و من ذلك نازلة عرضت على ابن رشد القرطي 
مفادها أن رجلا له غرفة و بابما مقابل سطح بیت جاره و لا يرى منه غير السطح 
a‏ 4 
اه ا ق دن الع د ار ا 


1) فوزية كراز: المرجحع السابق» ص ص 28» 29. 

2) حسن أحمد النوش: المرجع السابق» ص 338. 

3 المقري: المصدر السابق» ج3» ص530. 

4) ابن رشد القرطي: المصدر السابقء السفر الثالث» ص ص 1603ء 1604» ابن فرحون: المصدر السابقء 
ص245 القاضي عياض: المصدر السابق» جڄ3» ص 131. 
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انان 


- المرأة الجارية: تمثل الجواري أهمية كبرى لدى الطبقات الاجتماعية العلييا 
لذلك فقد وهبن من الصفات ا ا را و 
و يقصد بالحواري أو الإماء النساء الممل وكات اللائي بعن بيع العبييد» و تنقسم 
الجواري إلى نوعين حسب الوظيفة. 

فالنو ع الأول: يشمل الجواري اللائي استخدمن ق القصور لقضاء الحاحات 
الزلية» و يطلق عليهن اسم جواري الخدمة» الذين بجحاوزن سن الشباب و لا 
يصلحن للمتعة و التسلية» و ينصب دورهن في حدمة أسيادهن ثي القصور. 

أما النو ع الثان: فيطلق عليهن اسم حواري اللذة» و هن يستخدمن لتسلية 
أسيادهن و حلب المتعة ي نفوسهم .مختلف الوسائل» و كن يتمتعن بثقاففة 
اوغ ا ا ا و ا ع و ج ا 

و كانت الجارية تتمتع ببعض الحرية» حاصة عندما تكون من المغضوب 
عله کا كانت غار الفغار ةم هاا خساعاة التعاسن الي ارون 
EN OE a a‏ 
بين جارية و أحد أفراد الملاكين ما سببا قي تعرضها لأنواع العقوبات كالضرب 
a‏ 

و تعتير ألمرية من أكتر الدن الأندلسية اخراء للجواري» غلى أن الرقيق كان 
كثيرا و الشيء نفسه يقال عن غرناطة '» و لعل من بين الأماء الي كانت 


رهي أوساطهن جحد عفراء» نعم» جحوهرة» سحر» وداد» قمر 5 


1) حسن أحمد النوش: المرجحع السابق» ص343 . 

2) صلاح خالص: المرجع السابق» ص ص 97ء 98. 

3 عبد الإله بنمليح: المرجحع السابق» ص ص 91ء 92. 

4) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 63. 

5) مرم قاسم طويل: بملكة ألرية في عهد العتصم بن صمادح» ص 719. 

6) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 87> أحمد النش: المرجحع السابق» ص 347. 
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لمرن 


© = س 


و ما نستنتجه أن المرأة و إن اخحتلفت مزلتها الاجتماعية تعتبر مرآة للمجتمع 
الذي تعيش فيه» كما أسست لنفسها مكانة ق ارم الاجتماعي و كونت شخصية 
المرأة الفاعلة المساهمة في بناء الأحداث و بلورتماء و قاسمت الرحل في مهمته» دون 
أن ننسى مساهماتا في ميدان الأدب و الثقافة الذي سنأن إلى شرحه قي فصول 


٤ء‎ 


احری. 
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ج ڪڪ ٣.‏ 


الفصل الثان؟ مظاهر الحياة الاجتماعية 
أ الزواج: 

إن الزواج هو اللبنة الأولى لتكوين الأسرة و مظهر من المظاهر الاجتماعية 
ال شكلت النسيج الاحتماعي للأندلس» فكيف كان يتم الزواج الأندلسي؟ و إلى 
أي مدى ساهم في استقرار الأسرة الأندلسية ؟ 

لقد كانت عملية احتيار الف لعروسه بسيطة و سهلة» فكان يتم بواسطة 
سواء من الأهل أو الأصدقاءء أو قد يكون الفيَ قد شاهد الفتاة قي مكان عام 
حاصة و أن النساء كن يتسوقن بصحبة بناتمن» و أحيانا كانت الأم ها اليد الطولى 
في اخحتيار العروسة» و رعا هذا ما كان يقابل بعدم الرضا من طرف الشباب لعدم 
اقتناعه بالعروسة» و هذا ما نحده منتشرا بكثرة في البادية الأندلسية . 

و كان يقوم بمهمة الخطبة " الخاطبة " الي تمهد الاتفاق بين العالتين 
و توكل المهمة عادة إلى النساء المسنات على سبيل حب الخير و الوصل بين الففيئ 
و الفتاة 7ء و بعد انتهاء فترة الخطوبة يتم عقد القران بكتابة وثيقة النكاح 
و كانت تتم في المسجد حابا للب ركة و السعد» و كان يبدا بالبسملة و الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم» ثم يكتب اسم الزوج و الزوحة و والديهماء و أن 
e 1 3‏ )3( 

و كان والد العروس قي بعض الأحيان يطلب من زوج ابنته قبل الزفاف أن 
يضمن جهاز الغزوس بضانات يكفها كابة و هماك من الآباء من مل إل 


(1) ابن رشد القرطي: المصدر السابق» السفر الثاي» ص 1013. 
(2) كمال السيد أبو مصطفى: مالقة الإسلامية قي عصر دويلات الطوائف القرن 05 ه/11م» دراسة ف مظاهر 
العمران و الحياة الاحتماعية» مؤسسة شباب الحامعة» د.ط» الإسكندرية» 1993. ص60. 
(3) المقري: المصدر السابق» ج5» ص ص 59460 كمال السيد أبو مصطفى: مالقة الإسلامية في عصر دويلات 
الطوائف» ص60. 
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اه 


المباهاة و العظمة و الفخر بجهاز ابنته حن بأشياء مثزله» و رعا هذا ماأحدث 
مشاكل بين العائلتين عند رد بعض أشياء الجهاز إلى متزل الأب 0 

و كان للزواج موعد تختاره العائلتان» و يتكفل الزوج بكل النفققات 
كإعداد الولائم و إحضار المغان و الراقصات و ضاربي الدفوف» و تدوم مدة 
الاحتفال بالزواج أسبوعا كاملا قي مرل العروس» حيث تتلقى فيه تمان النساء 
و الصديقات و الأقرباء ا . 

و لكن ما نلاحظه أن اللهو على أنواعه ق الأعراس نممنوع» ما عدا الدف 
العربي و هو أشبه بالغربال ”ء و الزواج عموما ق الأندلس و على غرار العام 
الإإسلامي لا يتم إلا بولي و صداق و شهود» و أقل الصداق عند مالك ربع دينار 
و إذا وحد الزوج بالزوحة عيبا أن بسك عن وطئها و التلذذ بماء و كان كثيرا ما 
يطلقهاء و معن ذلك أن يقوم بإرجاع المهر إلى الولي العاقد لنكاحها “. 

كما ذكر ابن عبد الرؤوف أيضا ضرورة عدل الزوج قي حالة تعدد زوجاته 
بقوله: " أنه على الرجحل الذي تزوج بأكثر من واحدة أن يعدل بينهن في الملبس 
و الطعام و المبيت و لا يفضل واحدة منهن على صاحبتهاء إلا ما لا يستطيع العدل 
Tl‏ 

إن المتتبع لحر كية هذه الظاهرة يجدها قد عرفت عزوفا حاصة أثناء الفتنة 
البربرية و بعدها» حيث قل الزواج بل صار نادرا» بسبب تأثيراتما على الأوضاع 
الاجتماعية من قتل للشباب و الشيوخ» و هذا ما انعكس سلبا على النساء حاصة 


(1) كمال السيد أبو مصطفى: المرجع نفسه» ص62. 
(2) الرجال: المصدر السابق» القسم الثاي» ص74. Levi- provençal : Opcit, tome 03, P398‏ 
(3) ابن عبد الرؤوف القرطي: آداب الحسبة و الحتسب» تحقيق فاطمة الإدريسي» دار ابن حزم» ط1 بيروت» 
5 ص 58. 
(4) ابن عبد الرؤوف: المصدر نفسه» ص ص 52 53. 
(5) نفسه» ص ص 57» 58. 
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سسسسسسAkAkAknknkکككkلكل—لللل‏ ي 
کک کے سے 


في المناطق الي تضررت من الفتنة» و هذا ما أكده ابن حزم بأن المرأة لم تعد تتزين 
و على وحهها آثار البؤس و اليأس» و الشيء نفسه ذهب إليه المقري ثي تصويره 
فا ريد أن روج و لكا عجرت عن ابر أا 

كما كانت حفلات أعراس الطبقات العليا متنوعة بالمواد الدسمة و تبذل فيها 
الكثير» فإن حفلات الطبقات الدنيا كانت متواضعة حفيفة الغذاء قليلة المأ كل 2 

ب = الطلاق: 

لقد كان الطلاق أحد الظواهر الاجتماعية الموحودة في المجتمع» فابن عبد 
الرؤوف يرى بأن يؤدب من يحلف بالطلاق أو بطلاق الثلاث *» كما يمر 
الرحل ألا يتخذ النكاح و الطلاق و العتاق هزلا و لا لعباء كما يؤمر الموثقون أن 
يعقدوا مراحعة رحل طلق امرأته حلقا أو تمليكا و يؤدب» حيث يقول ابن عبد 
الرؤوف: " و يؤدب من شكت به امرأته و عليها أثر الضرب المبرح على حسب 
اا 

فقد كانت معظم عقود الزواج مشروطة بشروط خاصة على الزوج إذا 
أحل بإحداها كان الطلاق نتيجة حتمية» و حق تمارسه للمرأة في أي وقت شاءت 
ا ظاهرة الطلاق خلال القرن الخامس الهمحري/ الخادئ شر امليلاد 
بالسياسة و الاقتصاد و الجتمع» فأحوال قرطبة السيئة من حراء الفتنة قد سامت قي 
إحداث و نمو ظاهرة الطلاق et‏ 


(1) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 100 المقري: المصدر السابق» ج3» ص350 . 
(2) حسن أحمد النوش: المرجحع السابق» ص 123. 
(3) ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق» ص58. 
(4) ابن عبد الرؤوف المصدر نفسه» ص 59. 
(5) محمد عبد الوهاب خلاف: قرطبة الإسلامية في القرن 05ه/1 1ء الحياة الاقتصادية و الاجتماعية» الدار 
التونسية للدشر» د.ط» تونس» 1984 ص ص 285» 286. 
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و لقد حفلت كتب الفتاوى معالحة هذه الظاهرة الاحتماعية» و لنأحذ 
فتاوى ابن رشد مثالا لذلك» حيث نستنتج من القضايا الي عرضت عليه أيام عصر 
الطوائف الانعكاسات السلبية للظاهرة على الأسرة و الجحتمع حاصة قي حضانة 
الأطفال» ال خحلقت مشاكل عديدة» نما أثر سلبا على تربية الأطفال و اللمو 
ا ای ا ا وا 

و كان الطلاق يحدث لأتفه الأسباب» حن أن المرأة ال لا تقوم بتنظطيف 
أنفها من القذارة تكون عرضة للطلاق» و هذا ما يبين لنا بأن هناك من النساء 
اللواتي لا تعتنين مظهرهن» نما بحدث نفورا من قبل الزوج و التفكير في إعادة 
اروام 2 کا ان اروب الن یکر ور اذاو زوارها عاضا من ارا الت 
سيبا ن يروز اللات ار وة ر الي آذك ن يعض االات إل الطادق . 

ثم أن للأهل دور كبير في فض الخلافات الزوجية الطارئة قبل عرضها على 
قاضي الحماعة و حدوث اطادق '. 

ج = الاحتفالات و الأعياد: 

1- الاحتفالات و الأعياد الإسلامية. 

احتقل المسلموك ف الأندلس بالعذيك من الأعياد و الناسات الديية و لعل 
عيد الفطر بمثل مظهرا حقيقيا لذلك» حيث يبدأ قي غرة شوال عقب مايية شهر 
رمضان» و كانت رؤية هلال شوال تتم تحت إشراف القاضي و كبار الفقهاء 
للاستطلاع و إعلان انتهاء شهر الصو أ, 


(1) ابن رشد القرطي: المصدر السابقء السفر الثاي» ص ص 674 952. 1176. 

(2) الزجالي: المصدر السابق» القسم الثاي» ص 13. 

(3) الزجالي: المصدر نفسه» ص 17. 

(4) محمد عبد الوهاب حلاف: المرجحع السابق» ص286. 

(5) كمال السيد أبو مصطفى: مالقة الإسلامية فى عصر دويلات الطوائف» ص79. 
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فمن المناسبات الدينية ال احتفل ما الأندلسيون» حلول شهر رمضان 
اللعظم» حيث كانوا يحتفلون بحلوله بأن يخر ج القضاة و الفقهاء و أئمة المساجد 
لاستطلاع هلال رمضان» كما يزحر هذا الشهر مجالس الذكر و العلم» و الإكثار 
من قراءة القرآن في المساحد» و لعل الشيء الملفت للنظر هو العناية بتنظيف 
اللساحد و إنارها بالقناديل و الثريات و إحراق كميات كبيرة من البخور» كما 
أعتبر السابع و العشرون من رمضان ليلة معظمة لدى الأندلسيين» ففيها يختم 
القرآن» و تسمى عندهم بالختمة» دون أن ننسى مشاركة النساء ق حفل الحتم 
و يشتري الناس في هذه الليلة الحلوى و هو ما اعتبره الطرطوشي بدعة ". 

و قد كان الناس في الأندلس يهنئ بعضهم بعضا بحلول العيد و ينشد 
الا ا ى ا ی و ری ا ا 
الفطر ليلة السابع و العشرون من رمضان» حيث يجتمع الناس على ابتيياع 
الحلوى”ء و تي يوم العيد يستيقظ الناس تي الصباح الباكر فيتجهون إلى اللصلى 
لإقامة صلاة العيد» و يذكر الطرطوشي أمُم يصطحبون معهم النساء و الأطفال و 
واا کے ا ی ا ا و ا و ا 

و بعد الانتهاء من الصلاة يخرج الناس إلى الشوارع و الميادين و المتتزاهات 
و الأماكن العامة مرتدين أفخر الملابس» و غالبا ما تكون حديدة ابتهاحا بالعيد 


کما تقوم الأ بتحضير موائد تضم أصنافا متعددة من الأطباق 2 


(1) أبو بكر الطرطوشي: المصدر السابق» ص300 السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية في 
الأندلس» دراسة تاريخية عمرانية أثرية» دار النهضة العربية» د.ط» بيروت» ج2» ص 177 المقري: الملصدر السابقء 
ج2» ص 88. 
(2) ابن زیدون: الديوان» ص479. 
(3) أبو بكر الطرطوشي: الحوادث و البدع» تحقيق و تقديم عبد الحجيد ت ركي» دار الغرب الإسلامي» ط1» بيروت» 
0.,.» ص 400. 
(4) أبو بكر الطرطوشي: المصدر نفسه» ص400. 
(5)Levi- Provençal: opcit, P28.‏ 
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أما عيد الأضحى الذي يأ في العاشر من ذي الحجة» فقد كان فرصة 
للاحتفال و التفاحر بالأطعمة و الزينة حسب التفاوت في مستوى المعيشة» فققد 
كانت كل أسرة سواء فقيرة أم غنية تحرص على تقد الأضحية» و الي تكون 
حروفا في العادة» و تشترى قبل العيد بيومين و هي عادة عندهم» حيث بحد الناس 
يتنافسون في شراء الأضحيات من أجل التباهي و ليس أتباععا للسنة أو طلببا 
اأ و جرت السنة أن يتم ذبح الناس لأضاحيهم بعد ذبح أضحية إمام 
اللسجد» فقد أشارت فتاوى ابن رشد إلى وحوب إخراج أضحيته إلى الصلى حى 
e O Ea‏ 

و أحيانا يتخذون من الأضحية مدارا للمداعبات الي تدل على تأصل روح 
الفكاهة قي الحتمع الأندلسي a‏ أن ظاهرة استجداء خحرفان اليد من 
الأمراء و الرؤساء كانت معروفة لدى كثير من الشعراء و يضفون عليها ألوانا من 
الضحك و الفكاهة» لذلك لقي حروف ي 
ا و و و ا 

كما شاع في الأندلس حفل إعذار الأطفال و هي امتداد لما شاع ف الققرن 
الرابع المجري / العاشر الميلادي» في عهد الحاحب المنصور بن أبي عامر» حيث 


(1) أبو بكر الطرطوشي: المصدر السابق» ص300. 
(2) ابن رشد: المصدر السابق» السفر الثاي» ص1120 . 
(3) من ذلك أن الزهري حطيب جامع أشبيلية حرج - و كان أعرجا - مع ولده إلى وادي أشبيلية» فصادف جاعة 
في مركب و كان ذلك بقرب عيد الأضحى» فقال أحدهم له بكم هذا الخروف ؟ و أشار إلى ولده» فقال هم ما هو 
للبيع» فقال أحدهم: بكم هذا التيس ؟ فأشار إلى الزهري» فرفع رحله العرحاء» فقال: لا يجزي قي الضحية» فضحك 
الحاضرون و عجبوا من لطف خلقه» (أنظر نافع عبد الله : الأعياد و المهرجانات في الشعر الأندلسي» دار الوسام» 
ط1 الشارقة» 2003» ص41). 
(4) نافع عبد الله: المرحع نفسه» ص ص 44» 45. 
(5) حسن أحمد النوش: المرحع السابق» ص228. 
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خان أولاده و حتن معهم من أولاد أهل دولته خسمائة صي» و من الضعفاء 
و الفقراء عدد لا بحصى» و يتولى هذه العملية الحجام 

و أما أعظم الحفلات الي أقيمت في عصر الطوائف» فهي الوليمة الي أقامها 
الأمون بن ذي النون بقصره في طليطلة سنة 455ه احتفالا جختان حفيده بحي 
oes‏ 

و هناك احتفالات موسمية حصت يها طبقة الفلاحين و ارتبطت بالنشاط 
الزراعي» من بينها احتفال بفترة العصير قي فصل الخريف» حيث يخر ج أهل القرية 
إلى الحقول و الأودية البجاورة و يقضون عدة أيام و ليال يستغلو ما في حي العنب 
و عصره» كما يستغل بعضهم هذا الموسم للتزهة و الفرحة» و استمر هذا الاحتفال 
خي زس ابن الطيب : 

و نمة موسم أحر يتم الاحتفال به و هو موسم صباغة الحرير» ففيه يخرج 
الأندلسيون لحمع القرمز» حيث يقيمون خيامهم قي بطون الأودية و الحقول 
و يصطحبون معهم آلات الخناءء و يقضون أوقاتمم قي الرقص و البهجة 

2 - الأعياد المسيحية. 

إلى حانب الاحتفال بالأعياد الإسلامية و المواسم الفلاحية» شارك أهل 
انكاس إحواهم المسيحيين في أعيادهم» لام جحزء مهم ساهم ي ا احتمع 
و هذا يدل على قمة التسامح الذي اتبعه المسلمون نحو آهل ا ويمكن 
حصر الأعياد المسيحية فيما يلي: 


(1) المقري: المصدر السابق» ج2» ص128. 
(2) حسن أحمد النوش: المرجع السابق» ص 162. 
(3) المقري: المصدر السابقء ج1» ص 118ء كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر 
الإسلامي» ص 245. 
(4) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 119. 
(5) كمال السيد أبو مصطفى: مالقة الإسلامية ف عصر دويلات الطوائف» ص85. 
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ات قالوش ی الأعياد لكر ق الأندلس» ,و قد اققرن 
الاحتفال به بالطبيعة» و وحد اهتماما كبيرا من قبل الأندلسيين» حيث يقع في بداية 
الست ی الارن ك عام ٠‏ و هر من ين لااد الى اتخات كانت رف 
في نفوس الأندلسيين» و بلغ اعتزازهم به حدا عظيماء و كانوا يعتبرون الليلة 
السابقة هذا العيد أنسب الأوقات للزواج» و قد جرت العادة أن يصنع الناس قي 
هذا اليوم الحلوى في صورة مدائن ذات أشكال مستحسنة جيلة لتقديمها للضيوف 
قي هذه المناسبة» و قد أهمت هذه الحلوى و أشكاطها قرائح الشعراء فتناففسوا قي 
وف (. 

و كان من عادة الأندلس قي هذه المناسبة شراء مواد غذائية مختلفة من فواكه 
و لحوم و توابل و كذا مواد الزينة كالحناء و البخور» رغبة قي إشاعة البهجحة 
و السرور ق تفوس آفراة اة ۴ 
و في عيد النيروز اعتاد الأغنياء من الناس و كذلك الوزراء على تقلبم هدايا 


مينة إلى الملوك و الأمراء تعبيرا عن الاحترام و التقدير» و قد أهدى الوزير ابن عمار 


(1) أصله فارسي» و يقال أن أول من اتخذه " جمشيد " أحد ملوك الفرس» و يقال له " جمشاد "» و معن جم: الق 
و شاد: الشعاع و الضياء» و سبب اتخاذهم هذا العيد أن " طهومرت " لما هلك ملك بعده " جمشاد " فسمي الييوم 
ای ا ور ایا رااان ف 2019 ر اه ري 
المرجحع السابق» ص232). 

(2) نافع عبد اللّه: المرجع السابق» ص 20. 

(3) من ذلك شعر أبو عمران موسى الطريان» واصفا مدينة صنعت بالحلوى و العجين: 


مدينة مسورة تحار فيها السحره 
لم تبنيها إلا يد عذراء أو خدره 
بدت عروسا جحتلی من درمك مزعفره 
(أنظر المقري: المصدر السابق» ج4» ص63 ابن بسام الشنترييْ: اللمصدر السابقء القسم الأول» الحلد الأولء 


ص561). 
)4( نافع عبد الله : المرحع السابق» ص ص 46< 47« حسن أحمد النوش: المرحع السابق» ص 3 خمد ایو 
الفضل: شرق الأندلس قي العصر الإسلامي» ص 249. 
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للملك المعتمد بن عباد رداء من الصوف البحري» و هو نوع من الملابس النادرة 
و قال: 

و لما رأيت الناس يحتفلون يي إهداء يو مك جئته من بابه 

فبعثت نحو الشمس شبه آياتا ٠‏ و كسوت معن البحر بعض ثيابه ٠‏ 

ای و ق ا 

باد غ ارجات ريج الترة ١‏ و الاس مان طا 
الاحتماعية عادات و تقاليد في هذا العيد» و رما هذا ما أدى بالطرطوشي إلى حعل 
هذا العيد من البدع» خحاصة و أَهُم يحرصون ق هذه المناسبة على شراء الجبنات 


ر ا ار ور ع العيد قي أمثاهم» فصوٴرت ما يقام 
ıı‏ )6( 


فيه من احتفالات» كقوهم: " الكبش المصوف ما يكفز على العنصره 
و فن .الأغياد السخة الارن احا جا ق الرس ط الاندلسيء تدك 
اا ا رو وک ل ر ل ل و فا جات ارف 


(1) ابن حاقان: قلائد العقيان» ص 87. 
(2) مثال ذلك قول الشاعر عبد المعطي بن محمد احد شعراء الطوائف يهنئ أحد أصدقائه بحلول النيروز: 

هو النيروز أمك للتهاني و للبشرى قتبل الزمان 

فهنأك المهيمن ما حباه و تحبوه على ناء و دان 
(أنظر ابن خاقان: المطمح» ص206) 
(3) أصله فارسي» يقع في السادس عشر من شهر ماهرماه من شهور الفرس» و هو يقابل السادس و الععشرون من 
أكتوبر» بينما هناك من الباحثين من يجعله قي الرابع و العشرون من يونية» و بمتد ستة أيام» و يسمى عند الأندلسيين 
با لمهرجان أو عيد سان خوان» عيد ميلاد يجي بن زكريا عليه السلام» (أنظر نافع عبد الله: المرحع السابق» ص20» 
حسن النوش: المرجع السابق» ص236 عبادة كحيلة: المرجحع السابق» ص110). 
(4) هي شعلة نار يعملوفا ليلة العنصره و يقفزون حوهماء (أنظر إبراهيم القادري بودشيش: المغرب و الأندلس قي 
عصر المرابطين - امحتمع» الذهنيات» الأولياء -» منشورات الحمعية المغربية للدراسات الأندلسية» ط2» تطوان» 
4 ص 92). 
(5) أبو بكر الطرطوشي: المصدر السابق» ص300. 
(6) الرحالي: المصدر السابق» القسم الثاي» ص85. 
(7) الرحالي: المصدر نفسه» ص23. 
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عرفت بخميس أبريل الي تميز ا الأشبيليون على الخصوص» فهي غلية لا بد من 
اللإإشارة الها تخي جرت العادة عند الاخاون شرا الات و الأسف ". 

3 - الأعياد اليهودية: أعياد اليهود كثيرة» نذكر البعض منها باعتبارهم 
حزء لا يتجزأً من الت ركيب الإثي من امحتمع الأندلسي» منها: 

أ = عيد الفصح: و يسمونه عيد الفطير» يكون في الخامس عشر من أبريل 
في كل عام» و يدوم سبعة أيام يأكلون فيها الفطير» و ينظفون فيه بيوتمم من خحبز 
ال ودلك ابالا بذ کر ان عر نو عة 

ب = عيد حوماريا؟ يسميه النويري صوماريا» و يسمى عند اليهود بالكبور 
و هو عندهم الصوم الكبير» ما عقوبة من لم يصمه هو القتل قي شريعة اليهود 
و مدة الصوم مس و عشرون ساعة» و يزعمون أن الله يغفر هم حطاياهم هذا 
لصوم (3. 

ج = عيد الأسابيع: و يعرف بعيد الطاب أو العنصره » و يحتفل به بعد 
عيد الفصح بسبعة أيام» و هي الأسابيع ال فرضت فيها الفرائض و كمل فيها 
الدين» حيث يصنعون قي هذا العيد قطائف يتفننون يي صنعهاء و يجعلوها بدلا عن 
الن و السلوى الذي أنزل عليهم ء و يقع هذا العيد في فصل الصيف» أي موسم 


(1) إبراهيم القادري بودشيش: المغرب و الأندلس في عصر المرابطين» ص ص 93 94. 

(2) النويري: ماية الأرب في فنون الأدب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة و الطباععة و النشرء د.ط 
القاهرة» د.ت» السفر الأول» ص 196. 

(3) النويري: المصدر نفسه» السفر الأول» ص 195 مسعود كوات: المرجحع السابق» ص136. 

(4) هي كلمة عبريةء معناها: احتماع أو حفل» و صار هذا العيد يعي محفل تذكار نزول أسفار موسى الخمسة» 
(أنظر نافع عبد الله: المرجع السابق» ص 22). 

(5) النويري: المصدر السابق» السفر الأول» ص196. 
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ا نا 
ر ا 


اه vee‏ ص 
کک کے سے 


اد و پس بالإنحليزية 7051ء ) بالإضافة إلى أعياد أحرى كعيد 
الضلة و عيد الفوز . 

يضاف إلى هذه الأعياد الإسلامية و المسيحية و اليهودية المذكورة» بعمض 
الاحتفالات و المهرحانات الي تميزت ها الأندلس» خحاصة تلك ال تقام .مناسبة 
عرض عسكري» و الذي يرافقه عرض حربي تكون فيه السفن و المراكب قي أكمل 
زينة و أحسن منظر» حيث كان الملاحون بطبيعة تدريباتمم يستعرضون قوهم 
بح ركات رشيقة سريعة» و لعل الشعر الأندلسي قد حفل بوصفهاء فهذا عبد الحليل 
بن وهبون المرسي يصف مهرجان أسطول الملك المعتمد بن عباد في حركته 
و زحفه قائلا: 

يا حسنة يوما شهدت زفافها ‏ بنت الفضاء إلى الخليج الأزرق 

ورقاء كانت أيكة فتصورت لك كيف شئت من الحمام أورق 

وف راا و ری رت ی کاو و 

هذه بعض الأعياد و المهرحانات و المواسم الي كانت سائدة في الجتمع 
الأندلسي» حيث خحد أعياد الأندلس تمارس بالمفهوم الحضاري الواسع» و هي 
نوعان: أعياد أصيلة و أعياد مكتسبة» فالأصيلة هي الإسلامية كالفطر و الأضحى 
فقط» و أما المكتسبة غير الإسلامية كنيروز و الفصح. 

د = الألبسة و الأطعمة: 

é1‏ ا ا ا و ماف و اة 


1) نافع عبد الله: المرجع السابق» ص 22» مسعود كواتي: المرجع السابق» ص137 . 

)2( مسعود کوان المرحع السابق» ص ص 6ي .137 

(3) ابن بسام الشنترييٰ: المصدر السابق» القسم الثا» المحلد الأول» ص ص 505» 506. 
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ا نا 
ر ا 


سسسګ“للللگگځگځگځگ—للللللللللتت kk‏ kÃHگگگk‏ ر 
کے سے 


احتلافات الامتيازات الاحتماعية و المهنية» كما يعبر عن درجحة ال 

و قد ارتبطت الأزياء بصناعة النسيج قي الأندلس» حيث يرحع الففضل 
الكبير إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم العروف بالأوسط » حيث شهد عهده 
إقبال أهل الأندلس على التأنتق قي الزي» و التماس مظاهر الأههة و الفخامة في 
ملابسهم» فأقيمت دور الطراز في كثير من المدن الأندلسية» و احتصت كل منها 
log baa‏ 

و صناعة الغزل و النسيج و الحرير من الصناعات الرائحة في الأندلس 
و بخاصة صناعة الحرير» حيث قامت شهرة بعض المدن عليها» كمدينة جيان الي 
يما ثلاث ألاف قرية لتربية دود الحرير» و قد وصل عدد النساجين بقرطبة على 
E‏ 

و هذا فالحديث عن الأزياء سوف يكون عاما أي ينطبق على مدن الأندلس 
ككل» ما عدا بعض الحالات» فبالنسبة لملابس الرجال جحد: 

- العمائم: كانت أكثر انتشارا في غرب الأندلس عكس شرقها الذي يكاد 
بخلو منها» حيث يقول المقري: " و أما زي أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك 
العمائم» لاسيما في شرق الأندلس» فإن أهل غرها لا تكاد ترى فيهم قاضيا و لا 


1) إبراهيم القادري بودشيش: المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص75. 
(2) هو أبو اللطرف» و قيل أبو المطرف عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداحلء أمه يقال ها حلاوة» 
و هو الرابع من أمراء بي أمية» بويع سنة 206ه (أنظر النويري: تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط 
ص93) 
(3) مدينة متوسطة المقدار» تتميز بحسن بنائهاء كثيرة التجارات و الصناعات» تشتهر بالوطاء الببسطي» (أنظر 
الحميري: المصدر السابق» ص 45 الإدريسي: المرجحع السابق» ص295). 
(4) سحر عبد العزيز سالم: ملابس الرحال في العصر الإسلامي - ندوة الأندلس الدرس و التاريخ - كلية الآداب» 
الإإسكندرية» 13 -15 -أفريل 1994 ص 249. 
(5) الحميري: المصدر السابق» ص70 الإدريسي: الصدر السابق» ص296» حسن أحمد النوش: المرحع السابقء 
ص393. 
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فقيها مشارا إليه إلا و هو بعمامة» و قد تساعغوا E‏ 


العمائم كانت اللباس الشائع للرأس لدى رؤساء البربر» أما أهل الأندلس فلا يميلون 
إلى تغطية الرأس بالعمائم» باستشناء أهل العلم من a‏ حي أن أهل الأندلس 
عندما رأوا مشرقي بعمامة في بلادهم أظهروا تعجبا و استظرافاء و إن حاولوا 
تقليدهاء فإن ذلك ليس من عوائدهم و لا أوضاعهم 

- القلانس و الطيلسان و الغفائر: 

أولا: القلدسوة: هي ما يغطي الرأس من الوشي أو الصوف أو الفراء 
و كانت مببة لدى الأندلسيين و شاع استخدامها عند القضاة المفتين و الملوك 
و الوزراءء كالمعتمد بن عباد و وزيره ابن عمار» و كذا مبارك و مظفر . 

ثانيا: الطيلسان: هو ثوب يوضع على الرأس و ينسدل على الكتفين 
و انتشر بشكل واسع لدى الأندلسيين» حن تنوعت أشكاله» و يشبه القللسوة 
و يغطى به أكثر الوحه تم يدار طرفان منه تحت الحنك إلى أن بحيط بالعنق» و شاع 
لباسه قي صلوات الجمعة و الاحتفالات» و قد استخدمه عوام الناس و خواصهم 
فلبسه الأدباء و الكتاب و القضاة و طلاب العلم» و كان يوضع على رؤوس 
الأشياخ العظمون ۰ 


(1) المقري: المصدر السابق» ج1» ص222. 
(2) سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرجال تي العصر الإسلامي» ص254. 
(3) المقري: المصدر السابق» ج3» ص223. 
(4) سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرجال تي العصر الإسلامي» ص 255. 
(5) المقري: المصدر السابق» ج1» ص223 سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرجال قي العصر الإسلامي» ص 
ص 258 259. 
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کے سے 


ثالثا: الغفائر: مفرد غفار» و هي من ألبسة الرأس و تسدل على الكتفين 
و قد طغى عليها اللون الأحمر و الأحضر» و هي صوفيةء بينما الصفراء كانت 
ت 

لازز و الأقهة 

الإإزار لباس يغطي القسم الأدن من البدن من الوسط حن منتصف الساقين 
و لعل انتشاره كان بغرناطة ليل أهلها إليه صيفاء و هو لباس مشترك بين الرحال 
و النساء و كن يلبسن الريط و الحبرة فوق الإزار الذي يدور بأدن البدن '. 

أما في فصل الشتاء نلاحظ انتشار الملابس الصوفية» خحاصة قي غرناطة الي 
يهوى أهلها هذا النو ع من الألبسة» أما في فصل الصيف فكانوا يرتدون الملابس 
المحتلفة من حريرية و قطنية و كتانية , 

كما اشتهرت ألرية بطرز الحرير» إذ وجد مما نمانمائة طراز يعمل الحلل 
والا ر ا اه و و م ا ا ف 
كما شهدت الأندلس و جخاصة قرطبة انتشار الحرير المطرز و أثواب الديباج الآتية 
من بلاد الأعاحم» TOME:‏ 

كما لبس الأندلسيون في فصل الشتاء أقبية ثقيلة محشوة بالقطن أو حللا من 
أفرشة الخراف و الأرانب» أما فيما يتعلق بكسوة الأقدام و السيقان» فكانت تتحذ 


(1) المقري: المصدر السابق» ج1» ص223. 
(2) ابن خاقان: قلائد العقيان» ص 213 سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرحال في العصر الإاسلامي» ص 
59. 
(3) سامية مصطفى محمد مسعد: الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لإقليم غرناطة قي عصر المرابطين و الموحيدين 
4ه-- 620ه/ 1092ء -1223ء مكتبة الثقافة الدينيةء ط1 القاهرة» 2003ء ص 256. 
(4) الحميري: المصدر السابق» ص 184 الإدريسي: المصدر السابق» ص289. 
(5) السقطي: آداب الحسبة» المطبعة الدوليةء معهد العلوم المغربية» د.ط» باريس» 1931ء ص 54. 
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الجوارب الصوفية الطويلة لكسوة الساق حن أعلى الركبتين» ثم ينتعلوما نعالا من 
ل فاق 

و قد استخحدمت العامة الملابس الكتانية نظرا لرحصها و متانتهاء فأهل ألمرية 
كانوا يلبسون الموشاة و الديباج و عرفوا أنواعا كثيرة من الثياب الفاخرة الي 
ا 

و لا نعجب بعد هذا كله أن تكون الملابس على احتلاف أغاطها و ألوامما 
ميدانا فسيحا استلهم قرائح الشعراء» من ذلك ما قاله الشاعر أبا محمد ابن اللسيد 
البطليو سي .عمدو حه المترف الظافر بن ذي النون واصفا ملابسه الفاحرة: 

و م تر عيي مثله و لاترى أنفس في نفسي و أمى منظرا 

رسج قفرا ز تسج بكرا .خلت الريع الظلق ف تور 

- الأقمصة: كانت بيضاء أو سوداء و تنسج من الكتان الرقيق» حيث ند 
بعض النساء لا سيما الجحواري يفضلن الأقمصة الرقيقة الملاصقة للبدن لإبراز مفاتن 
أجسامهن» و يذكر المقري أن جارية مشت بين يدي المعتمد بن عباد و عليها 
a‏ 

و كان المعتمد بن عباد عند اقتحام المرابطين لأشبيلية في قصره المععروف 
بالمبارك حرج حاربتهم ليس عليه TT‏ 

کنا تر الا ن ن الا الخ ا ون الال و السا و كه 
سروال هي تحريف لكلمة شلوار الفارسية الى تعن ثوبا فضفاضا يغطي أسفل 


(1) محمد أحد أبو الفضل: تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية في الععصر الإسلامي - دراسة في التاريخ السياسي 
و الحضاري» دار المعرفة الجامعية» د.ط» الإسكندرية» 1996ء ص ص 237 238. 

2) محمد أبو الفضل: مؤسسة شباب الحامعة» د.ط» الإسكندرية 1996م.ص 238. 

3 المقري: المصدر السابق» ج2» ص287. 

4) المقري: الصدر نفس» ج4» ص 124. 

5) ابن خاقان: قلائد العقيان» ص 24. 


) 
) 
) 
) 
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اده خن القدصنة و كان من بن اة اة لدان الاندلسين :و كط الل 
الإسبانية حن اليوم بامه " ١ئعااعناعه/ Z4‏ ". و هذه السراويل تمسك بشربط 
mE‏ 
و حزام . 

أما ملابس النساء فما اتخذت أشكالا ختلفة في طريقة تفصيلها بحسب 
أجحزاء الجسم» و أطلقت عليها بالتقريب الأسماء نفسها ال شاعت في المشرق 
سواء في ذلك ما يغطي الحزء الأعلى من البدن أو الأسفل منه» و على سبيل المثال 
فإن المرأة ترتدي في الأندلس الدرع و المرط على نحو ما يشير إليه ابن زيدون 
مفتونا .محبوبته قائلا: 
و لبرت الاس اجوي كاسة نواحي طميري لا الكثيب و لا السقط 
اسن ر دا اا 

و الشيء الملفت للنظر في لون اللباس أن الأندلسيين اتخذوا من اللون الأبيض 
ا غلاف آهل الشرق الذين اعتادرا لبس الأسرت و إا كان اللرن 
الأبيض يرمز للحزن فقد كان من الألوان الحببة لدى الأندلسيين» إذ يعنل الطهر 
r‏ 

و من الملابس الخارجية بحد الملحفة و هي ملاءة مبطنة تسمى المبطن 
و تكون ذات لون أصفر أو أحمر» و تلبس على القميص أو مع الإزار بالإضافة إلى 


(1) سحر السيد عبد العزيز سام: ملابس الرجال في العصر الإسلامي» ص 259 محمد أحمد أبو الفضل» شرق 
الأندلس قي العصر الإسلامي» ص 237. 
(2) ابن زيدون: الديوان» ص286. 
(3) و ف ذلك يقول أحد الشعراء : 

اا ي اي .ا ا 

لبستم في مأتقمكم بياضا فجئتم منه قي زي غريب 

صدقتم فالبياض لباس حزن و لا حزن أشد من المشيب 
(أنظر المقري: المصدر السابق» ج4» ص404). 
(4) سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرجال تي العصر الإسلامي» ص 257. 
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الأقبية و هي ذات أصول فارسية» و تعرف بالبرنس» و كانت منتشرة في الممالك 
البربرية على وجه الخصوص» و كذلك الحجباب و هو لباس الرجال» يلبسها العوام 
رل 

2 - الأطعمة: إن الغذاء من أهم مطالب الحياة بصفته و ألوانه و طرق 
إعداده و طبخه و كيفية تقديمه و تناوله» لأنه يعرفنا على وحه أساسي من وحه 
الحياة الاجتماعية الأندلسية» ففن الطبخ يعبر عن ثقافة طهي المحتمع لأكولاته 
و غذائه لیثبت وجوده کفرد فاعل منت , 

ف عت الأطعمة عست الات و الرس الاد لارا ها بالسة 
للأمراء و الخاصة» فما تأثرت بتطور أحوال الدولة» و بديهي أن تختلف الأطعمة 
خت ارا ااا واا ارعن ا ا اا 
حاصة بالطبقة الأرستقراطية ال ارتبطت بالثراء و الم ركز السياسي و النفوذ 
عياف “ 


و قد کان لزریاب 5 اا كبيرا على المطبخ الأندلسى» فقد أدحل العديد 
من ألوان الطعام المشرقية» و دعا إلى ثقافة المائدة و ترتيب الأطعمة و عدم تقدعها 


. . )6( 
دوعه واحده 


aes pe ER 
.173 حسن أحمد النوش: المرجحع السابق» ص‎ )2( 
:70 >69 إيراهيم القادري بودشيش؛ لغرب و الأندلس ي عهد للرايطين» ص س‎ )3( 
صلاح خالص: المرحع السابق» ص24.‎ (4) 
هو الحسن بن علي بن نافع» المعروف بزرياب» و هذه كنية ألصقت به بسبب اللون الأسعر الداكن الذي طغضى‎ )5( 
على بشرته» كان مولى للمهدي العباسي» و تلميذا لإسحاق الموصلي» اشتهر بالغناءء ارتحل إلى المغرب ثم الأندلس الي‎ 
احدث فيها ثورة في الغناء و التحول الاجتماعي» (أنظر المقري: المصدر السابق» ج3» ص 122 إبراهيم بييسضون:‎ 
المرجحع السابق» ص268).‎ 
ديقد ونيز: فنون الطبخ في الأندلس - الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس - مركز دراسات الوحدة العربية»‎ )6( 
.1022 ط2» بیروت» 1999 ج2 ص‎ 
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و من الأطعمة الي أدحلها: المليون و الطقاوي» و بحسب له كذلك تعليمه 
أهل قرطبة أكثر طرائق الطبخ البغدادي» حيث يبدأ بأطباق الححساء ثم تتلوها 
مقدمات من اللحم ثم ألوان الطيور المتبلة بالبهارات» ثم تأ أطباق الجحلموى مشل 
الكاتو المصنوع من الجوز و اللوز و العسل» و معقود الفواكه المعطرة الححشوة 
ال 

اما عن صنوف الطعام فهي كثيرة و متنوعة المذاق» فالجحبنة كانت مفضلة في 
ا ت E‏ 
انتشرت أنواعا عديدة من الحلوى الي كانت تقام عليها حلسات الأنس و الطرب 
حاصة الفاحرة منهاء و تصنع على أشكال عديدة» و تعرف باسم أذان القاضي 
طبق عيون البقر» و كانت منحصرة ني الطبقة الأرستقراطية ا . 

فبالنسبة لأدوات المطبخ الأندلسي» فقد سملت القدر» و هو على أحجحام 
عديدة و الفخار من الأنواع الأكثر شيوعاء تم الفرن الذي بعكن اللحوء إلييه 
لأسباب منها العوز إلى مساحة مناسبة قي المطبخ» و رعا يستخحدم لخبز الخبز اليومي 
للأسرة» ثم يأ افوا 

و قد تفنن أهل الأندلس قي صنع الكثير من ألوان الطعام المختلفة» و صارت 
موائهم حافلة بالأنواع المتعددة من الأطعمة و الحلوى و أصناف الفواكه 

و الأشربة» كما هو الجال تي غرناطة الي كانت حافلة ب بشن أنواع الفواكه 


50 
(2) المقري: المصدر السابق» ج4» ص63 الزحالي: المصدر السابقء القسم الثاي» ص 1023 السقطي: المصدر 
السابق» ص 31. 
(3) المقري: المصدر السابق» ج4» ص 138. 
(4) التنور يعود إلى حضارة بلاد الرافدين» و هو ذو شكل أسطوان يشبه خلية» و يوقد من الفحم الحيد الذي يدحل 
من فوهة قرب قعره» و في أعلى التنور فتحة يدحل منها الخبزء ( أنظر ديقد ونيز: المرجع السابق» ص1023). 
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تھے ۔ “ا 


زار فو ا ووا وا و لعل أصناف الأسماك و اللحوم 
اروف اف اال فك اسخادت مها ارا اة 

ثم أن اللحوم كانت حكرا على العائلات ذات الدحل الكبيرء أما الطبققات 
الميسورة فقد كانت عاحزة عن ذلك» خاصة أيام الففتن و الحروب» حن أن 
بعضهم تسول اللحم من عائلات أرستقراطية *» و في الأسواق الأندلسية كان 
هناك مكان للجزارين» حيث يحرص الأندلسيون على شرائه بدقة فائقة» و تحت 
مراقبة المحتسب» لأن الغش هو أحد وسائل الباعة مثل حلط البائت مع الطري 
و المهزول مع السمين و المصران مع الكرش» و لحم العتز مع لحم ا 

و كانت معظم المأكولات تيئ دال البيوت مثل الزبزين و هو نوع من 
البرك وكش عند الأندلسيين» و بخلط بالسمن و القديد و البصل 3 بالأضافة إلى 
السخينة و هي نوع من الحساء» و رما كانت منتشرة أكثر في الأسر البربرية قي 
الأندلس» و تعرف باسم اسماس ٣‏ 

و الملاحظ أن ربة البيت في الطبقة العامة و الوسطى تقوم بإعداد الطعام 
بنفسها» بينما استخدمت الموسرات بعض الطاهيات الحترفات» أما قي حالات 
الإعداد للولائم و المناسبات فكانوا يستخدمون طباخين متخحصصين همم حوانيت 
e E a E‏ 


في الأسواق 


(1) الحميري: المصدر السابق» ص24. 
(2) السقطي: المصدر السابق» ص32 
(3) من ذلك أن أحد الفقراء اشتاق إلى أكل لحم الدحاج» فتسول دحاحة من احد الأغنياءء (أنظر ابن خاقان: 
الطمح» ص ص 226ء 227) 
(4) السقطي: المصدر السابق» ص33 ابن عبدون: المصدر السابق» ص36. 
(6) الرحالي: المصدر السابقء القسم الثاي» ص71٠‏ إبراهيم القادري بودشيش: المغرب و الأندلس قي عصر المرابطين» 
7 
(7) الزحالي: المصدر السابق» ص 71 إبراهيم القادري بودشيش: المغرب و الأندلس تي عصر المرابطين» ص 72. 
(8) السقطي: المصدر السابق» ص34. 
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سے 
کے سے 


الأطعمة الي كانت تعد قي المطابخ و تباع ف الأسواق منها ال ر كاس أو المرقاس 
و كان يصنع من لحم الضأن و هريسة الشحم الي تعد من دقيق القمح ثم 
الإسفنج الذي يصنع من السميد و الببيض و الخميرة و اجوز و الفستق 
ا 

هذا و قد شاع الترف بين الطبقة الأرستقراطية في المأكل و الأمهة الي 
امتازت بها قصور ملوك الطوائف» و لكن هذا الإسراف في الطعام م يكن موجودا 
تي مطابخ العامة من الناس و خحاصة الطبقات المعدمة الي لم تستطع توفير سعر 
زیت للا 2 

بينما في الريف هناك إشارات قدمها لنا القاضي عياض عن بعض الما كولات 
المنتشرة في البادية كخبز الفطير» جحبنة» لبن» كما كانوا يستهلكون البصل أيام فترة 
الحصاد لمقاومة الحر ء و قد قدمت لنا كتب الطب الأندلسي مدى حرص أهل 
الأندلس على الاعتناء بالغذاء و الصحة و النظافة» منها أن الطعام المحروق و الطهي 
ێي الفخار مرات عديدة ينجم آثار سلبية على صحة الفرد» و كانوا يبتعدون عن 
الطهي في أوان النحاس لأنه يفسد المزاج» و ركزت كتب الطب على ضرورة 
ممارسة الرياضة لفائدقما للجسم» فمن لا حركة لنفسه فهو أأشبه بالبهائم منه 
لللإاإنسان» و تمارس الرياضة بعد الطعام» و بعد حروج فضلات الجسم و لا ينبي 
اا 0 

إن ما نستنتجه هو أن الطعام الأندلسي مزيج بين التأثيرات المشرقية 
و البربرية و الموروث الأندلسي القوطي» كما تبين لنا من خلال الأطعمة مدى 


1) السقطي: المصدر نفسه» ص ص 35436. 

(2) المقري: المصدر السابق» ج3» ص 289. 

(3) القاضي عياض: المصدر السابق: ص 438. 

(4) محمد العربي الخطابي: المرجحع السابق» ص ص19 207. 
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ÊY‏ † ÃÊگ‏ گ?4ه4ه ٴ ٴ٠‏ ٠٤١۵١‘٠‘“^>٠>٠>٠¬‘¬‘ا™لالالاللس‏ ي 
کک کے سے 


ثقافة الأندلسي في طعامه و حرصه على تناول غذاء سليم و أكثرء و إن احتلف 
باحتلاف الأسر و الطبقات و الأحوال المادية الي تتحكم ف نوعية الغذاء. 

ه- وسائل اللهو و الطرب. 

ما من شك فيه أن الأندلسيين اعتادوا على الاستمتاع بأوقات فراغهم بشي 
وسائل الترفيه» فالطبيعة قد سامت بقسط كبير في خلق و إيجاد هذه الوسائل الي 
استغلها الأندلسي لتأسيس فلسفة للهو و إضفاء البشاشة و المرح على 
1 

إن الوسائل كثيرة و مختلفة في هذا المجال» و لذلك سنتكلم عن بعضها 
و الذي كان أكثر انتشارا في الوسط الأندلسي منها؛ 

- الخروج إلى الحدائق و المنتزهات: قلنا بأن الطبيعة الأندلسية قد حلققت 
هذه الوسيلة نظرا للمعطيات الطبيعية الي تتوفر عليهاء فشاطبة تميزت بالمحسن 
LOE NU o E,‏ 
عتزهاتما كمتازه حور مؤمل» حور الوداع» عين الدمع» السبيكة» نحد» يضاف إلى 
ذلك أمُارها و جناقا الخلابة u‏ لم تخل مرسية من الغاببات و الببساتين 
و النواعير» حيث استقطبت كل من يرغب في الفرحة و الاستحمام» كما تعددت 
في بلنسية البساتين» حن عرفت .مطيب الأندلس» و فيها البحيرة المشهورة كثيرة 
الضوء و الروتى» يسح فبها ابحميح» و أهلها ميل التاس للراحات ". 


(1) إبراهيم القادري بودشيش: المغرب و الأندلس في عصر المرابطين» ص 94 
(2) الإدريسي: المصدر السابق» ص 281 سحر السيد عبد العزيز سالم: شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس في 
العصر الإسلامي - التاريخ السياسي و الحضاري - » مؤسسة شباب الجامعة» د.ط» الإسكندرية» 1994ء ص 14ء 
إبراهيم القادري بودشيش: المغرب و الأندلس قي عصر المرابطين» ص94. 
(3) مرم قاسم طويل: مملكة غرناطة في عهد بي زيري البربر» ص ص35 38. 
(4) الحميري: المصدر السابق» ص ص47» 49 المقري: المصدر السابق» جڄ3» ص221. 
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ت س ج ڪڪ .ت 


و أما أشبيلية فقد تميزت باعتدال هوائها و كر تربتها و خحضرقا الدائمة 
و عموما فالأندلس كما يقول البكري: " شامية في طيب هوائها يمانية في اعتداها 
و استوائها هندية تي عطرها و ذكائي " . 

إذن فالأندلسيون قد حطموا أغلال الحياة المدنية و تخلصوا من متاعبها و لو 
مقتا با لخروج إلى الطبيعة طابا للراحة و التزهة و الاستمتاع بالحياة» فيققضون 
أوقاتمم بين ضلال وارفة و مياه حارية و حضرة متصلة و طيور مغردة و مناظر 
الرياحين و الأزهارء و قد نقل لنا ذلك شعراء كثيرون» ففي بلنسية حسّد الشاعر 
ابن سعيد الخير البلنسي بقوله: 


٩ 


لله دولاب يفيض بسلسل في دوحة قد أنعت أفنانا 
قد طارحته بها الحمائم شجوها فتجيه و ترحع الألحانا 


و قول ابن زقاق: 
و أغيد طاف بالكؤوس ضحى ‏ و حثها و الصباح قد وضحا 
و الروض أهدى لنا شقائققه E ey,‏ 
ا 
سقان و قد لاح الملال عشية كمااعوج ق درع الكمى ستان 
وقع ارات ية فاالرو تقر وال لاا 
- حالس اللهو و الطرب و الشراب: لقد كانت هذه احالس من الأمور 
المألوفة و المشاهد اليومية المتكررة في حياة الأندلسي» فكانوا شغوفين بما» حيث 
ولعوا بالطرب و الغناء و ماع الإيقاع الموسيقي» و كانت تحيي حفلات هذه 


(1) أبو عبد الله البكري: المسالك و الممالك تحقيق جمال طبنة» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 2003» 
ص383. 
(2) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص ص 317 324. 
(3) حدان حجاحي: حياة و آثار الشاعر الأندلسي ابن حفاجة» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» د.ط» الجزائر» 
94.ص 176. 
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گگگ Akگک——‏ ا 
سس صصص صضصمصصصضصضصضصڪصڪڪڪ سے 


احالس مغنيات» و أكثرهن من الجواري مزودات بآلات الطرب» و هذا النوع من 


احالس احتكرته الارستقراطية دون العامة» و كان أمراء الأندلس يعقدون هذه 


اال غا ا و ا و د 


ففي هذه احالس يتم تناول بعض المأكولات ال حصصت هذه الغايية 
و تكون تمزوجة برقصات على أنغام المزامير و الدفوف ۳ء و يذكر ابن بسام تي 
ذحيرته أن المأمون بن ذي النون عندما أقام حفلا أحضر فيه عددا من المغنيين 
رج ات اهو دا الارن افا بالل کان ته اه 
احالس مغريا ندماءه و لا يشمان برقا إلا الكأس و الزهر على حد تعبير ابن 
a E E E‏ 
فكم يوم مو قد أدرنا بأفقه بجوم كؤوس بين أقمار ندمهان 
و للقضب و الأطيار ملهى بجزعة فما شئت من رقص على رجحع الأکان ا5ا 

و هذا يدل عل أن عة و ها رة فن رياض و ميات كانت وط 
التقاء الإحوان و الأصدقاء بين الأدواح و الخمائل الحضرة لسماع انان 


والب 0 و من مالس الأنس .علقة ججلس يقام عند جداول میاه يستمتعول 


ا .)0( 
بخريره و رائحة الزهور و شرب الخمرة . 


(1) ابن حزم: طوق الحمامة» ص40 السيد عبد العزيز سالم: صور من الحتمع الأندلسي في عصر الخلافة و عصر 
دويلات الطوائف من خلال النقوش امحفورة في علب العاج» جحلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريد» امجلد 
9. 1976 -1978.› ص 63. 
2) عبد العزيز سالم: صور من الجتمع الأندلسي» ص64. 
3 ابن بسام الشنترييٰ: المصدر السابق» القسم الرابع» البجلد الأول» ص106 
4) ابن خاقان: قلائد العقيان» ص45. 
5) المقري: المصدر السابق» ج2» ص206. 
6) السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج2» ص ص 109 110. 
7) ابن بسام الشنترييٍ: المصدر السابق» القسم الأول» الجلد الأول» ص881. 
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اه 


د لقال غل الصا كه الأمراء من هر الصيد بالبزاة يك ريون 
صقورهم و جوارحهم على الصيد في نواحي أشبونة و حبال شرق الأندلس 
و حزر البليار» فالأمراء كانوا أكثر ولعا بمواية الصيد» حيث نحد ابن طاهر حاكم 
مرا بعت ال اح ماية الفرر عد اير هر قات اتان 
O‏ 

و الصيد بالبزاة و الجوارح يعرف " بالبيزرة "» و هي لفظة مشتقة من كلمة 
بازيار أي حامل الباز» و كانت .مثابة رياضة يشترك فيها الخاصة و العامة» و كان 
الباز يقر عبد بض الأتدلسين قط اللين فرفرت رة و تدرية و الاب 
بشأنه» و كان معيارا من المعايير الاجتماعية» فمن يملكه له مثزلة و احترام ممن 
الجتمع و أعظم الجوارح على الإطلاق هم الشواهين» البزاةء الزرق» الصقور 
الشذنقات» كما كان يستعمل قي الصيد الكلاب المدربة و أشهرها كلاب السلوق 
اليمنية الي تستطيع أن نميز بين العتر و التيس قي القطيع كله» و كانت تصيد مع 
الفهود الأرانب و الثعالب و الغزلان و الظباء و البقر الوحشي ا 
الغارنيق جمع غرنوق و هو طائر مائي» ولع الناس بصيده حن أن بعضهم من شدة 
ولعه بالغرانيق ذهب لصيدهم شتاء رغم خحطورة ذلك» و قد صوّر الشاعر عبد الله 
بن الشمر ذلك حيث يقول: 

ليت شعري أمن حديد حلقنا أم نحتنا من صخرة صماء 


كل عام في الصيف نحن غزاة ‏ و الغرانيق غزونا قي الشتاء 


>9 کذا صيد 


(4) 


1) ابن خاقان: قلائد العقيان» ص65. 
2) السيد عبد العزيز سام: صور من اجتمع الأندلسي» ص12» أحمد حسن النوش: المرحع السابق» ص326. 
3 السيد عبد العزيز سام: صور من الحتمع الأندلسي» ص14. 
4) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج1» ص ص 125» 126. 
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سک گگگ کک kk‏ 


کا ا م ا ا ی ا رو اا را 
فساهمت مرتفعات مالقة في تمافت أهلها على عملية الصيد» حاصة الحيوانات 
و الطيور و الغزلان و ا 

- الألعاب: اشتهر الحتمع الأندلسي .ممارسة ألعاب شن للترويح عن النفس 
سنختار بعض النماذج من هذه الألعاب ال كانت منتشرة في الأندلس» و من 
بينها: 

أ - لعبة الشطرنج: كانت من الألعاب المفضلة لدى المسلمين و المسيحيين 
على حد السواء» و معلوم أن سلاح اللعب فيها إعمال الفكر و استجماع 
له ره ارت ب الاو ل ار ب ال وارد 
أوساط الأ نلسن فهدا ابن بسا يذكر أن الوزير الكاتي عبد اله بن غك ار 
کاتب بن عباد أهدی إليه چ ا ا ی ا ا ا 

و لعبة الشطرنج نقلت إلى الأندلس ف القرن الثالث انمحري - التاسع 
اميلادي بفضل زرياب» و بعض الذين نزحوا من العراق إلى الأندلس أ و مسن 
هف و عشق الأندلسيين ممذه اللعبة أُهُم يستغرقون أحيانا النهار كله و بعض الليل 
ر ام رمان اا و 


1) حسن أحد النوش: المرجحع السابق» ص 329. 
2) الحميري: المصدر السابق» ص ص 177ء 178. 
3) حسن أحمد النوش: المرحع السابق» ص216. 
4) ابن بسام الشنترييٰ: المصدر السابق» القسم الأول الجلد الثاي» ص177. 
5) الرحالي: المصدر السابق» القسم الثاي» ص 22ء حمد عبد الوهاب خلاف: قرطبة الإسلامية» ص 309. 
6 ابن بسام الشتتريي: المصدر السابق» القسم الأول» الحلد الثان» ص 178. 
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سگ 
کے سے 


و لقد كان الشاعر أبو بكر بن عمار ماهرا في لعبة الشطرنج» حيث كانت 
ر ف غا ااا الإيناع قلا عد هاعد اة ر هة الل 
تعتمد على الذكاء و الفطنة» فقد حكي من قدرات ابن عمار و دهائه أنه ممكن من 
رد ملك الروم الأذفونيش - ألفونسو السادس ملك قشتالة - عن أشبيلية و قرطبة 
حين قصدها بجيوش جرارة أرعبت المسلمين» و تعاهد الرحلان أنه ق حالة حسارة 
ابن عمار يدخحل الأذفونيش أراضي المسلمين و قي حالة انمزامه يرحع بجيوشه إلى 
SU al an‏ 

و كان للشطرنج حالس تعقد في كثير من الأحيان قي المنازل أو الققصور 
و ی اا کن ا ق 
مازله حواص أصحابه للعب الشطرنج في ججلس أنيق قي داره» محاطا بأطباق أنيققة 
فار كه و بض لك درن أن رق را . 

و كان الحتسب في الأندلس يمنع لعب الشطرنج و النرد على سبيل القمار 
لأن ذلك من الحرمات» و يؤدي إلى هو الناس عن إقامة فرائضهم 5 

ب - لعبة سباق الحمام: كانت منتشرة بكثرة في الوسط الارستقراطي 
و قد شغف ها ملوك الطوائف شغفا كبيراء و يسمونه فن المطرات» حيث كان 
لتلك الطيور رموزا متعارف عليهاء و لعل مساحلات ابن زيدون مع المعتمد بن 
عباد من بين النصوص و النماذج الأدبية الي تبرز الطيور و أصنافها EL‏ 


(1) عبد الواحد المراكشي: المصدر السابق» ص178. 
(2) عبد الواحد المراكشي: الصدر نفسه» ص ص 178ء 180. 
(3) هو وزير و كاتب لزهير العامري» اشتهر بالبحل رغم غناه المادي» كان غزير الأدب قوي المعرفة شغوفا 
بالشطرنج» وقع أسيرا تي يد باديس بن حبوس ملك غرناطة فقتله سنة 427 هب (أنظر ابن بسام» الصدر السابق 
القسم الأول» المحلد الثان» ص 664) 
(4) ابن بسام الشنتريي: المصدر نفسه» القسم الأول» الحلد الثاي» ص ص 666» 667. 
(5) ابن عبدون: الصدر السابق» ص51. 
(6) ابن زيدون: الديوان» ص ص 136ء 146. 
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ت س ڪڪ .ت 


الحمام يستخدم في المراسلات الحربية» من ذلك أن ابن عباد قدم تباشير اللنصر في 
معر كة الزلاقة إلى ولده الرشيد عن طريق الحمام 

ج - لعبة الصولحان و الكرة: تمارس هذه اللعبة بضرب الكرة بعصا من 
فوق ظهور الجياد» و يعطينا الشاعر عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
بن حزم (ت.420ه) فكرة عن هذه اللعبة خلال وصفه للهلال ي موضع متجه 
نحو ك و كب الزهرة» قائلا: 


رایت اهال مطريا في غرة الفجر قارن الزهرة 
شبهته و العيان يشهد لي بضوبان أو فی لضرب کرة 2 
و = الحمامات. 


تعتبر الحمامات من بين المنشات المدنية المماممة» و الي حرص عليها 
الأندلسي» باعتبار أن عادة الاستحمام من العادات المتأصةة ف الجتمع 
الأندلسي 8 و نظافة الست ي ؤكدها المقري قي نفحه» الذي ل و أهل 
تلآ ان اله اعا طا ما لسوت و ما شر فو ر لك ها ن 
بهم» و فیهم من لا یکون عنده قوت یومه فیطویه صائما و بتاع صابونا يغسل 
n‏ 

و الحمام من أحسن ما انتهت إليه ا لحيل الإنسانية في حفظ الصحة 


و استعمال الزينة» و لكل بيت من بيوته طبيعة تناسب بعض طبائع الناس» ثم أنه 


(1) ابن حلكان: وفيات الأعيان و أنباء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار التقافة» د.ط» بيروت» د.ت» الجلد السابق 
ص 118« Henri peres: La poésie Andalousie en arabe classique au lisiecl‏ 
.120م 
(2) الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رحال الأندلس» مطبعة بحريط» مؤسسة الخانجي» د.ط» 1884ء ص 380. 
(3) كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية» ص214. 
(4) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 223. 
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سسسسسسEEkAkAkAkAkکگگHHگÃ_فش_‏ ت AkAkگkگkkk‏ ی 
کے سے 


يفعل تي النفوس ما يفعله الخمر من السرور و الإطناب» و لذلك جد أكثر الناس 
و 

و كان الحمام م ركزا للاجتماعات و الس الأنس و اللهو و الغناءء و لم 
يكن حكرا على الرحال» بل أن النساء يجدن في الذهاب إليه فرصة للفضف ضة 
ال و ر اوو اه عر سے حت من فة اول الغا دا 
و يؤكد أمريكو كاسترو على أن الحمامات كانت مباحة للجميع» فاللساء كن 
أنظف نما كن عليه أيام الاستحمام في الأمُار و المنازل 

و كانت صهاريج الحمامات مغطاة و غير مكشوفة و بعيد عن النجاسسة 
باعتبارها موضع طهارة و لذلك حضعت الحمامات لمراقبة شديدة مهن طرف 
اس و كان الحمام الأندلسي يتألف بوحه عام من مدحل يؤدي إلى ثلاث 
أو أربع غرف مقببة» و تتصل ببعضها البعض عن طريق فتحات أو أبواب» و له 
ملحقات كالموقد و المرحاض» و كانت الغرفة الأولى تسمى بيت المسلخ» و هي 
حاصة بخلع الثياب» ثم تليها غرفة باردة» ثم الغرفة الوسطى و تعتبر من أهم أحزاء 
الحمام» حيث جحد في أعلاها فتحات تدحل الضوء» و ينتهي الحمام بالبيت الساخحن 
ذو درحة الحرارة المعتبرة» و على جوانبها أحواض تصب فيها صنابير المياه الساحنة 


(1) محمد العربي الخطابي: المرجع السابق» ص ص 211 212. 
(2) السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس» ص 209. 
(3) أمريكو كاسترو: حضارة الإسلام قي إسبانياء ترجمة سليمان العطارء دار الثقافة للنشر و التوزيع» د.ط» حلب» 
3 ,ص 48. 
(4) ابن عبدون: المصدر السابق» ص 48. 
(5) السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس» ص 212» كمال السيد أبو مصطفى: مدينة 
بلنسية» ص 215. 
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ا ج س 


و يعمل في الحمام فقات كثيرة» منهم الحكاك و الحجام» و مم ألبسة خحاصة 
و لم تكن هذه المهن حكرا على المسلمين» بل مارسها أهل الذمة من يهود 
و نصارى» و كان لا يسمح ممم بالتجول داحل الحمام إلا بسراويل بيضاء نظيفة 
و عند افتتاح أي هام يعلن عن ذلك البراح ق الأسواق و الأماكن لإعلام الناس 
E U O eNO OC‏ 
للاغتيالات» حيث تخلص المعتضد من بعض أعدائه بخنقهم في الحمام 

ي - الفكاهة: 

إن الفكاهة وسلة للترفيه عن النفس» و هى ظاهرة إنسانية بحتة» حيث يد 

(4) . ۴ 7 

و مآسيهم أو للهروب من واقعهم و إنکارهم له . 

و في الأندلس كانت الفكاهة ظاهرة منتشرة» و اشتهر هما أهلها كما يقول 
الر ك دعابة و حلاوة ي خاورهم» و أحوبة بديهية مسكتة» و الظرف فيهم 
o ٤‏ 5 
و الادب بالغريزة حي في صبيام و يهودهم» فضلا عن علمائهم و أكابرى "" ر 

لقد كانت الفكاهة إذن مة بارزة اتصف ها المجتمع الأندلسي» فالبيفة 
الأندلسية و المعطيات الاجتماعية في عصر الطوائف قد حعلت من الفكاهة عنصرا 


هاما عند يعض اناس ف التمير عن الفلق الاجتماعى و حلحات التق °. 


(1) ابن عبدون: المصدر السابق» ص 48 السيد عبد العزيز سام في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس» 
E‏ 
(2) الرحالي: المصدر السابقء القسم الثاي» ص132. 
(3) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص 273 ابن الخطيب: المصدر السابق» ص233. 
(4) رياض قزيحة: الفكاهة في الأدب الأندلسي» المكتبة العصرية» ط1» بيروت» 1998ء ص110. 
(5) المقري: المصدر السابق» ج3» ص 381. 
Henri peres: opcit, P21‏ )6( 
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كا ان الغ ا اتدل فد وفر ت قكاهن مور و هلا ماو كه 
المقري» أن الأندلس غنية بالمضحكين و الفكاهيين و مهم شطارة ق النوادر 
و التنكيتات و أنواع المضحكات ما تملا الدواوين» كثرته تضحك الثكالى و تسلي 
اسلوب 0 
كما كانت روح المرح و رصد الفكاهة و الرغبة في الضحك عنصرا 
مقر کا بن علق القات الا اة ان للك کارا ےن ےم 
ا لذلك سنقدم بعض النماذج الي تجحسد الظاهرة ق الوس ط 
الأندلسي على سبيل المثال لا الحصرء من ذلك: أن شيخا اشتهر بكثرة التندير 
و التهكم و كان من أهل أشبيلية» حيث حدثت قصة طريفة للمعتمد بن عباد ممع 
هذا الشيخ» ففي أحد الأيام مر المعتمد مع وزيره ابن عمار على بيت هذا المنكت 
فقال المعتمد لوزيره: " تعالى نضرب على هذا الشيخ الساقط الباب حي نضحك 
معه» فضرب عليه الباب» فقال: من هو؟ فقال له ابن عباد: إنسان يرغب أن توقد 
له هذه الفتيلة» فقال له: و الله لو ضرب ابن عباد باي في هذا الوقت ما فتحته 
فقال: فأنيْ ابن عباد» فقال مصفو ع ألف صفعة» فضحك ابن عباد حي سقط على 
الأرض ٠‏ قال لوزيرة: و 
كما كانت اللحى الطويلة مثار تندر و استهزاء يتهكم ما المتهكمون لغرابة 
منظرها حيث قال أبو علي إدريس بن اليمان العبدري في لحية طويلة: 
لو أَما دون السماء سحابة لم تخترقها دعوة المظلوم 
ثم أن الأنوف الطويلة كانت كذلك محل تندر و استهزاءء و كان أحد 
الرحال يدعى الزهري ذو أنف طويل تمكموا عليه بمذين البيتين: 


(4) 


(1) المقري: المصدر السابق» ڄ3» ص 156. 
(2) رياض قزيحة: المرجع السابق» ص ص 96ء 97. 
(3) ابن سعيد المغربي: المصدر السابقء ج1» ص 287 المقري: المصدر السابق» ج4» ص ص 127ء 128. 
(4) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج1» ص400. 
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أنفك يا زهري قي قبحه ‏ كأنه في صورة البوق 
يقعد في البيت لحاجاته و أنفه عضي إلى 0 

كما أن الفكاهة كانت تعبر كذلك ليس على الواقع الاجتماعي فحسب بل 
على الواقع السياسي الرديء» من ذلك الفكاهات الي شاعت عن هشام المعتد 
- إشاعة موته - حيث يذكر صاحب الذحيرة أنه عندما أعلن المعتضد بن عباد 
موت هشام» صارت للميتة الثالثة» فكم قتل؟ و كم مات ؟» حيث قال بعضهم في 
بيت شعري: 

ا مار فاق ارت رمق ا 

ن الأمغال: يقول الميرد نقلا عن الميداني إن المخل مأحوذ من المثال» و هو 
قول سائر يشبه حال الثاني بالأول و الأصل فيه لش وو اال ل اة 
الناس ثم تشيع ف أفواههم جيعاء و قول يتداولونه في المناسبات العامة و الخاصة 
لما يشمل عليه من بحربة و عبرة» و من خلال هذه الأمثال نستطيع أن نفهم الدرحة 
الي وصلت إليها الجتمعات و عمقها الحضاري» و نعرف كنغيرا من أخلاقها 
و عاداتماء و لعل الأمثال الي جمعها الزحالي في كتابه أمثال العوام تعر عن ذلك 
لذلك سنتخذه أساسا لتحليل بعض النماذج من الأمثال و مغزاها الاحتماعي» لأن 
الحتمع الأندلسي مثل بأمثاله هذه واقعا و عقلية و بية. 

فابجتمع الأندلسي كان يتنبا بحالة اجو من خلال عادة متكررة لديهم 
و العلم الحديث أثبت صحة ذلك» كقوهمم: " إذا رأيت الضباب أبشر بالطياب " 
و الطياب هو الصحوء فكل ضباب يتبعه صحو ء و قوفم: " النحس النحيس 


(1) رياض قزيحة: المرجع السابق» ص218. 
(2) ابن بسام الشتتريئ: المصدر السابق» القسم الثان» الحلد الأول» ص ص 37» 38 ابن عذارى المراكشي: 
الملصدر السابق» ج3» ص 349. 
(3) الميداني: ممع الأمثالء دار مكتبة الحياةء د.ط» بيروت» د.ت» الحلد الثاني» ص13. 
(4) الزحالي: المصدر السابق» القسم الثاي» ص19. 
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اه س ص 
ی کے سے 


الحبة تحت القميص " هذا المثل يضرب للتشاؤم» ذلك أن العادة في الحبة أا تلبس 
فوق القميص و يتضح أمُم كانوا يتشاءمون من العكس و من قلب الثاب 
E‏ 

و كذلك قد بينت بعض الأمثال صفة التعاون بين أفراد الجتمع و الأسرة 
على عمل ما» كقومم: " الناس بالناس و المراوة مع الفاس " کا س د 
بعض أمثالهم مواسم الحصاد و التفا قي هذه العملية و حرص الفلاحين على 
الإسراع في عملية الحصاد» كقومم: " المنجل إذا وقع ما يرتفع " 

و بينت أمثالهم كذلك الحث على النهوض باكرا لطلب الرزق و ذم نوم 
الضحى ذلك أن النوم ف غير محله يجلب الفقر و الكسل» و من ضيع صبحه ضيع 
وره ا ار ل "ا 

س = العادات و التقاليد: 

إن الت ركيبة البشرية الفسيفسائية الي شكلت امجحتمع الأندلسي أدت إلى 
احتلاف مناحي حياتما الاجتماعية و هذا ما يعطينا صورة عن العادات و التقالييد 
ال آمنت ها العناصر المشكلة للمجتمع الأندلسي» لذلك فمن الصعب أن نلم 
بجميعها نظرا لفقر المصادر الي بين أيدينا و صعوبة التوغل داحل الحتمع دون دليل 
و من نثمة سنكتفي ببعض العادات ال مثلت الأنا الاحتماعي. 

لعل أولى هذه العادات عادة النظافة و الاهتمام بالمظهر» حيث يؤ كد المقري 


أن غرناطة مثلا ببالغ أهلها في نظافة أبدامم و ثيابمم و يكثرون من الاستحمام حي 


(1) الرحالي: المصدر نفسه» القسم الثاني» ص48. 
(2) نفسه» ص93. 
(3) نفسه» ص 81. 
(4) نفسه» ص85. 
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ق 


أن الذي لا ملك إلا قوت يومه يطویه صائما و بتاع صابونا یغسل به ثیابه» و من 
تخلى عن هذه العادة يعتبر شاذا و 

و تي شهر رمضان كانت هم عادة جارية» حاصة قي السحور» حيث يققوم 
المؤذن بإيقاظ الناس للإسحارء ثم يؤذن و يبتهل بالدعاء حي مطلع الفجرء» و لعل 
هلو الغادة خد اذ للناس مما جعلهم يقدمون شكاوى للقضاء للفصل فيها 
كفطية آلوذن آبا ايع الى رقمت للقاضى ابن دكران . 

ثم أن عادة التسول كانت من العادات المستقبحة عندهم و الي انتتششرت 
بكثرة على الطرقات» حيث يستجدون الناس» نما يعطينا صورة واضحة عن ظاهرة 
الفقر ال مست فئات كثررة من الحتمع الأندلسي» حيث يعلق المقري على هذه 
العادة فيقول: " و أما طريقة الفقراء... ال تكسل عن الكد و تحوج الوجوه 
للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم إلى فماية» و إذا رؤوا شخحصا صحيحا قادرا 
على الخدمة يطلب سبوه و أهانوه» فضلا عن أن لا يتصدقوا عليه بالأندلس سائلا 
0 

كما كانت عادة شرب الخمر بشكل واسع قي الوسط الأرستقراطي 
و العامي» حن أن المعتمد بن عباد لم يتورع في معاقرة الخمرة حن في أحلك 
اللحظات حين كان يستنجد بيوسف بن تاشفين من الخطر المسيحي» ثم أن 
الحتسب و الشرطة كثيرا ما يمسكون بعض العوام حاملين لزجحاجحات الخمر» و رعا 
يوعز سبب انتشار هذه العادة إلى الطبيعة الأندلسية» فمثلا غرناطة اشتهرت بالعنب 


(1) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 220. 
(2) ابن سهل الأندلسي: تسع وثائق قي شؤون الحسبة على المساحد ق الأندلس - مستخرحة من مخطوط الأحكام 
الكبرى - تحقيق محمد عبد الوهاب حلاف» حوليات كلية الآداب» العدد 20ء 24 الجولية الخاممسة» 1984ء 
ص12. 
(3) المقري: المصدر السابق» ج1ء ص220. 
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سسسکkkhککککککککگگگکÃALكAگÃگkÃكه‏ س گگگگگkLگگkk‏ گے 
۱ے 


و هذا ما ساعد على انتشار العادة في الأوساط الاجتماعية» و رما ليست بباهظة 
الک موقر الادة الأرلة ": 

و كانت النساء بعد انتهاء شغلهن يتابعن ما ري في الطريق و ذلك 
بالوقوف على أبواب منازمن قي الأزقة مكشوفات الوحه» و هذا ما أدى إلى منع 
اا مو ف ا ا اي لعن اا 
و هذا ما يؤكده ابن حزم قي طوق الحمامة أن النساء يتابعن مشهد الشارع من 
أماكن حاصة مثل الشراحيب لمشاهدة الرائحين و الغادين 

کھا تسل الاندلسیو ن بالعاب و صارت عندهم عادة» كاللعب بالمقارع 
و العصي و لعب اللطمة ال كانت تمارس بين الشبان بالرغم من مي الحتسب عن 
مارستها» لأن ذلك ينذر بالنفاق و الهرج ee‏ 
و السحرية ال كانت تمارس في أماكن حاصة» حيث يتمع الناس ليشاهدوا تلك 
الح ر كات 

و هناك عادة انفردت ما الأندلس عن باقي الأقاليم الإسلامية» و هي امم 
يختصون بارتداء الثياب البيضاء في الحزن و الحدادء و هذه عادة أهل الأندلس 
و في ذلك يقول الشاعر الحضري: 

إذا كان البياض لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب 


ألم تر ل لبست بياض شيي ن قف ر تغل الان 


(1) إبراهيم القادري بودشيش: أثر الأزمة الأحلاقية في سقوط دولة الإسلام بالأندلس - بحوث ندوة الأندلس الدرس 
و التاريخ - كلية الآداب» الإسكندرية» 13 -15 أفريل 1994» ص33. 
(2) ابن عبد الرؤوف القرطي: المصدر السابق» ص105 . 
(3) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 33. 
(4) ابن عبدون: المصدر السابق» ص51. 
(5) المقري: الصدر السابق» ج3 ص 263. 
(6) المقري: نفسه» ج4» ص 109. 
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اه س ص 
کک کے سے 


و هذا بخلاف أهل المشرق الذين يميلون إلى الأسود»ء فكانت الأندلس إذن 
تتخحذ من اللون الأبيض رمزا لحزماء فما إن توي الخليفة عبد الرحمن الناصر حى 
حرج الفتيان الصقالبة و عليهم ألبسة بيضاء» و هناك من أكد هذه الظاهرة كقول 
أك الشغراء: 

ألا يا أهل أندلس فطتتم بلطفكم إلى أمر عجيب 
لبستم في مأممكم بياضا ٠‏ فجئتم منه في زي غريب 
صدقتم فالبياض لباس حزن و ااا ال" 

و من عاداتمم كذلك إهداء الزهور و الورود إلى الأصدقاء وقت الججحيْ 
و مهاداتمم ي المناسبات و تبادل ال يارات ما بن لا الت انط الاحتماعي بين 
الأفراد و الأسر و التطلع إلى E‏ التساء كن رجن و شيعن 
الجنائز» و كان الذهاب إلى المقابر عند الشعور بانقباض النفس و ذلك للعظة 
e N,‏ 

ش = مظاهر الفساد في اجتمع: 

يلح ابن خحلدون على ضرورة التمسك بالأحلاق ف مسألة البناء 
الاجتماعي» باعتبارها تحقق الديمعومة و الاستمرارية للمجتمع» فإذا حرج اججتمع 
غق راف ا ر ادرا و ا ف 

لذلك فلا نعحب أن الأندلسيين رغم عمليات البناء الاجتماعي الكبير إلا 
أنه حاد عن ضوابطه الأحلاقية» فحدث انفصال بين السنن الاجتماعية 
و الأحلاقيات و الأحكام الشرعية الضابطة» فانتشرت بذلك مظاهر سيئة ميزت 


(1) نفسه: نفسه» ج4» ص440 سحر السيد عبد العزيز سالم: ملابس الرحال في الأندلس في الععصر الإاسلامي» 
ص07. 
(2) ابن بسام الشنتريي: المصدر السابقء القسم الثالث» الجلد الأول» ص214. 
(3) كمال السيد أبو مصطفى: مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف» ص102. 
(4) ابن خحلدون: المقدمة» دار الكتاب اللبناني» ط3 بيروت» 1967 ص299. 
114 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


سے ۔ “ا 


الجتمع الأندلسي ق عصر الطوائف الذي كان مناحا ملائما لبروز ظاهرة الففساد 
و لذلك سنختار بعض هذه المظاهر بالتحليل و المناقشة. 

لقد أشارت كتب الحسبة و بعض الفتاوى الأندلسية إلى بض الرذائل 
الخلقية» و عناصر من أهل الفساد الي كانت منتشرة ق أغلب المدن الأندلسية» من 
ذلك أن بعض النسوة كن يحترفن البغاء و يطلق عليهن الخراحيات أو نساء دور 
و کو ا ا و ا ا 

ثم إن معاكسة النساء ق الشوار ع من طرف بعض الفئات الشبانية الطائشة 
كانت منتشرة في الجتمع» حاصة و أن معطيات المعاكسة متوفرة في الشارع 
الأندلسي» و نعطي مثالا عن حي العطارين ق قرطبة و الذي كان معا للانساء 
يقظين حاحاتمن من عطور و زيوت و صابون» حيث نرى المعجبين بالنساء يتبعنهن 
بالسير خلفهن ء و كانت بعض النساء تعتبر هذا فضيحة» حيث تضطر للكلام 
مع الشاب و إقناعه بعدم تتبع حطاها حوفا من أقارها 

و لعل أيام الجمع و الأعياد من أهم المناسبات و الأوقات الي تستفحل فيها 
الظاهرة» حيث ينهى الحتسب ألا يترك الشبان أيام العيد يمجلمسون في الطرقات 
اض الاو وم ن غاب روان حورو ا امن اه 

كما حفلت كذلك الشوارع و الأسواق ببعض المخنثين الذين يقلدون 
النساء في ملابسهن» و يطلق عليهم "القطماء" و مفرده القطيم» و يورد ابن سعيد 
قصة مفادها أن أحد القطماء يترك بابه مفتوحا حن إذا دحل لص مسكه و طلب 
کک ا 


(1) ابن عبدون: المصدر السابق» ص 39. 
(2) ابن حزم: طوق الحمامة ص ص 22» 23. 
(3) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 23. 
(4) ابن عبدون: المصدر السابق» ص35. 
(5) ابن سعيد: المصدر السابق» ج1» ص177. 
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سے 


إنها صورة لنماذج أخحرى قي امحتمع» حيث صار القطيم مضرب الأمنال 

الشعبية عندهم» كقول العامة: " القطم فارض الصقالبة " و قالوا أيضا : " أممشى 
(O)‏ 

ا 

كذلك وحدت في الجتمع الأندلسي ظاهرة السرقة ال كانت من نائج 
تردي الوضع الاحتماعي» حيث كانت منتشرة في البادية و المدينة على حد سواء 
و أهم ما بيز السارق ني الأندلس حنكته و دهائه المدهش في طرق السرقة» و رما 
أن زوجة السارق تساعد زوجحها في هذه المهمة» و هذه حالة شاذة جحد فيها 
ا ا ی ار 

و لعل من أغرب السرقات الي يتعحب هما العقل و الي حدثت ق الجتمع 
الأندلسي هي سرقة الأكفان بعد دفن الميت» فالزحالي يورد المثل و القصة و يربط 
هذه السرقة بالفقر المتفشي لدى بعض العائلات» و نحن لا نثبت و لا ننفي السرقة 
الظاهرة» نما يجعلنا أمام أسطورة» إذ لا يعقل أن يقدم شخص على نزع كفن ميت 
بمذه الوحشية» و هل هناك ندرة للكفن ؟ أم أن قيمته و قماشه كان من الأنواع 
باهظة القن ؟ *, 

كما شهدت الشوار ع انتشارا للأوساخ خاصة فضلات الأزبال و الجيف 
فامحتسب ينهى عن غربلة القمح في الأسواق» و هذا ما يعطي صورة عن اللامبالاة 
وا 


(1) الزجالي: المصدر السابقء السفر الثاي» ص ص 117ء 119. 
(2) المقري: المصدر السابق» ج4» ص 128 ابن رشد القرطي: المصدر السابق» السفر الثان» ص 53. 
(3) ابن عبدون: الصدر السابق» ص52. 
(4) الرحالي: المصدر السابق القسم الثاي» ص158. 
)5( ابن عبد الرؤوف القرطي: المصدر السابق» ص79. 
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ت ص س mm‏ ڪڪ .ت 


كما أن المدينة شهدت نزوحا من البادية» إذ صار مشهد الشارع من هؤلاء 
البدو شاذاء حاصة و مم يتميزن بشعور طويلة» و هي علامة شر كما يقول ابن 
)1( 
و يقدم لنا أبو بكر الطرطوشي بدعا كثيرة أدت إلى فساد اجتمع كالإنذار 
للعرس و الجنازة للمباهاة و التفاحر و كثرة اللا و كاك الإنشاد و رفع 
الصوت عند حمل الحنازة» و منافستهم في الأضحية للافتخار من أحل إقامة الدنيا 
)2( 
ا ا 
و لعل من بين الصفات المذمومة لدى الحتمع الأندلسي و الي كانت منتشرة 
الجلوس على الطرقات و تتبع عورات الناس» حاصة النساء اللواتقي يخرحن من 
هذه بعض مظاهر الفساد ال كانت مستشرية في الحتمع الأندلسي» و الي 
بينت مدى تفشى التعفن الاجتماعي و الأحلاقي» و الذي كان نتاحا لإفرازات 
النظام السياسي للطوائف الذي شجع في بعض الأحيان هذه الظواهر» فكيف لا 
تكون كذلك و ملوك الطوائف كانوا من أصحاب اللذة و التباهي و التمذير 


عبدول 


(1) ابن عبدون: المصدر السابق» ص53. 
(2) أبو بكر الطرطوشي: المصدر السابق» ص ص 300» 301. 
(3) الرجال: المصدر السابق» ص10 
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5 لمطنلا‎ 
2 Aa) 


و د — س س —  —‏ 
کی ڪا ن 


الفصل النالث؟ الحياة النقافية في عصر ملوك الطوائف 

أ = عوامل تطور الحياة القافية في الأندلس: 

1- الموروث الأموي: إن الت ركة الثقافية و الحضارية للدولة الأموية فى 
الأندلس كانت من أهم العوامل الي سامت قي البناء الثقاني» و كانت قاعدة 
انطلق منها ملوك الطوائف قي بحسيد عمليات الفعل الثقاني» كون هذا التطور 
و الازدهار الذي تم في عصر الخلافة له أكبر الأثر في استمرار و تقوية تيار الح ركية 
الثقافية» إذن فالعلم و المعرفة بناء يضاف إلى كيانه عبر العصور لبنات حديدة من 
الإبداع و النتائج العلمية. 

فالتركة الثقافية نقصد يما تلك الإنحازات و الإبداعات الي حصلت ق فترة 
الخلافة الأموية ق جيع الجالات» و مرد ذلك إلى أن تلك الفعرة كانت تتميز 
بالاستقرار و الهدوء السياسي» ذلك أن الأمن شرط أساسي للبناء و النمو 
لقان , 

فعصر ملوك الطوائف قد وظف هذا التراث الضخم ق توسيع حركة الفكر 
باعتبار أن الأرضية كانت مواتية للتألق و الإبداع» و من ثمة فإن المكتسبات الي 
استقاها الأندلسيون من التراث الأموي لم تنحصر قي علوم دون أحرى» بل 
استطاعوا أن يطرقوا كل أبواب العلوم» و أن يحققوا في ذلك نشاطا علميا رائعىا 
حيث شهد عصر الخلافة مضة علمية في كل ميادين المعرفة» عقلية و نقلية» يضاف 
الها السات الفا من تشجيح و رعايت فحافظت على دعرمها . 

فالتآليف الي ألفت في عصر الطوائف كانت مكملة للعصر الأموي» فتطور 
الج ركة الطبية قي عصر الطوائف كانت تتاجا للتطور الذي شهده الطب في عصر 


(1) عبد القادر داخي: النثر الف في الأندلس في القرن الخامس المجري - الحادي عشر الميلادي» رسالة ماجستيرء 

كلية الآداب» حامعة دمشق› 1987« ص 0. 

(2) حير الله طلفاح: حضارة العرب في الأندلس» دار الحرية للطباعة» د.ط بغدادء 1977ء ج6» ص 146. 
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الخلافة» فكانت مؤلفات ابن حلحل في ميدان الطب و العلاج» و منهجه ق ذلك 
من أكبر المصادر الي استفاد منها الطب في عصر الطوائف» و الشيء نفسه يقال 
عن الشعر و الشعراء الذين تفرقوا في هذه الحواضر الجديدة» بعدما صارت قرطبة 
عاقرة تقافياء فهؤلاء الشعراء ملوا معهم ذلك الزحم الشعري كجوازات لقبوهم 
في قصور الطوائف بعدما عصفت جم الفتنة نحو ضياع حقيقي . 

كما كان لمساهمات أبا علي القالي الذي وفد إلى الأندلس قي عهد الخليفة 
عبد الرحمن الناصر» كبر الأثر تي تطور الحقل اللغوي» و الشأن نفسه بالنسبة 
لتلميذه الإفليلي الذي أثرى بتصانيفه اللغوية الساحة الثقافية ي عصر الطوائف 
و كان لابن حزم اليد الطولى في الإنتاج الفكري» الذي نما ني عصر الخلافة وفق 
منهج حديد استقاه من مناهل العلماء الذين سبقوه و تأثر بمم» و لعل ذلك يمدو 
حليا تي رسالته في فضل الأندلس 2 . 

بالإضافة إلى ما تقدم» نشير إلى أنه من العوامل المساعد على ازدهار حركية 
الفعل الثقافي» حفوظات و كتب مكتبة الحكم» ال بيعت بأبخس الأنمان» مها أدى 
إلى إقبال الناس على اقتنائها و قراعتما في الكثير من المدن الأندلسية» بعد أن كانت 
ر ل ا 

إن بعض هذه الأمثلة الي استشهدنا بماء تبين مدى التأثير و الاستفادة من 
ارت اكان الأمرى ذلك ان عا وره اتسين عن لحر د لاف ولا 


تنميته بالرغم من نقص الوسائل» حصوصا إذا ما علمنا أن عصر الطوائف كان 


(1) جعفر يابوش: الح ركة الطبية قي الأندلس بين صراع السياسي و المعرقي» دار الغرب للنشر» ط1» الحرائر» د.ت» 
ص ص 40» 41. 
(2) ألبير حبيب مطلق: الح ر كة اللغوية ف الأندلس منذ الفتح العربي حن مُاية عصر الطوائف» المكتبة العصرية» د.ط» 
بیروت» 1967» ص 305. 
(3) ألبير حبيب مطلق: المرجحع نفسه» ص264. 
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ا 


مليغا بالفتن و النكبات» و لو توفرت له عوامل الاستقرار السياسي و الاحتماعي 
لکان نتاحه قوی و اق اوا ۱ 

2 - تعدد المراكز التقافية: كانت قرطبة في ظل الخلافة الأموية تمثل مرجعية 
سياسية و نقافية و احتماعية و دذينية» باعتبارها عاصمة المللك» حيث كانت 
تستقطب و تمتص كل حدث ثقاقي و سياسي» و مدينة يحج إليها العلماء و الأدباء 
إلا أن ضعف الخلافة و التنافس على السلطة و غياب الشرعية أدى إلى انقسام 
الأندلس إل مالك معا رة غرفت ممالك الطرائف فال آي مدي صمد تة طة 
كحاضرة ثقافية و سياسية أمام هذا التمزق ؟ و هل حافظت على تلك المرحعية ؟. 

إن المتتبع لأحداث الفتنة البربرية يجد أها اتخذت من قرطبة مسرحا نها 
الشيء الذي أثر على مكانتها فتدهورت» فإنتاحها الثقافي أكلته ألسنة الفتنة و دمر 
عمراها» و صارت موطنا للذئاب و اللصوص» فهجرها العلماء بسبب عدم توفر 
الأمن و الاستقرار» و فقدت بذلك أهميتها كحاضرة ثقافية» بعد أن ألغيت وظيفتها 
E Na E‏ 
القرطبية تقا متها تلك الممالك و تنافست من أحل الصدارة و الزعامة الثقافية» من 
بينها: 

- أشبيلية ال سرقت أضواء الثقافة و تكوثرت علميا و أدبيا و تحولت إلى 
مدينة للأدب و اللهو و الطرب» و ذاع صيتها أيام المعتمد بن عباد» فصارت قبلة 
للشعراء و الأدباءء حاصة و أن الرحل كان يملك من المؤهلات الأدبية ما يجعله 


Ee SE a 
ففي أشبيلية تكون ابن زيدون و ابن عمار‎ ٠ ' الراعي الرسمي للثقافة في الأندلس‎ 


(1) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي من الفتح حي سقوط غرناطة» دار القلم» ط3 دمشق» 1987ء 
ص411. 
(2) علي بن محمد: النثر الأندلسي في القرن الخامس الهجري» مضامينه و أشكاله» دار الغرب الإسلامي» ط1 
بیروت» 1990» ج1» ص 120. 
(3) السيد عبد العزيز سا: قرطبة حاضرة الخلافة» ج2» ص ص 101 102. 
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ا 


الشاعر و تقرر فيها الاحتماع للاستنجاد بيوسف بن تاشفين من التحرشات 
السحية و اخعضت باليل الأدي و صارت م ركزا للفن و الخناءو الموسيقى ف 
الأندل ". 

- و أما طليطلة فإن مؤسسيها حعلوها أكثر تفتحا على الثقافة» حيث أقاموا 
فيها القصور خاصة الذي بناه المأمون يحي بن ذي النون قي النصف الأول من القرن 
الاس ارىئ و مرا للمية و الرعامة غلل الملك الأخ ري فاتف شرت فا 
اجالس الأدبية و الغناء. 

- و أما بلنسية فشهدت ازدهارا للآداب و هجرة منقطعة النظير من طرف 
الفقهاء القرطبيين بسبب الفتنة» و شارك هؤلاء قي الح ركية الثقافية ببانسية 
و ترتب على ذلك تقدما واضحا علميا و أدبياء كما شهدت ازدهارا في الغناء 
و الموسيقى . 

- و في بطليوس عاصمة بنو الأفطس كل المؤهلات الثقافية» فناففست 
أشبيلية على الزعامة الأدبية» و أسست هى الأحرى ثقافة عبرت بها عن وحودها 
٠ a‏ 

- و سامت سرقسطة في الإئراء الثقاي في عهد بي هود الحذاميين» الي 
کانت اسرة مستنيرة» رعى ملو كها عمليات الإنتاج الثقافي» و اهتموا بالآداب 
و الفنون» و أسسوا لسرقسطة الب الحضارية» و تميزوا بالإسراف الجنون في حشد 


(1) صلاح خالص: المرجع السابق» ص117 أحمد عبود: المرجع السابق» ص ص 81» 186 السيد عبد العزيز 
سا: المرجحع السابق» ص104 . 
(2) السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج2» ص108 كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بانسية» 
ص 298. 
(3) سحر السيد عبد العزيز سالم: تاريخ بطليوس الإسلامية» ج1» ص 18. 
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ي ال 
الزحارف و التنميقات» و أسسوا السا للآداب و الغناء لمنافسة نظرائهم من 
امالك الأعرى , 

- و أما ألرية في عهد بن صمادح» فلا فرق بينها و بين أشبيلية من حيث 
الإبداعات الأدبية» حيث تألقت قي علوم و فنون شئ» و بلغت حضارة ألرية ذروة 
التقدم و السمو خحاصة قي عهد المعتصم» الذي يقول فيه الفتح بن خاقان: " ملك 
أقام سوق المعارف على ساقهاء و أبدع قي انتظام جحالسها و اتساقهاء و أوضح 
رها و ابت حبین أوانه و مها م تخل أيامه من مناظرة و لا عمرت إلا مذاكرة 
ا 

هذه يعض لرا كر ال اورت التركة الثقافية و السياسية لقرطبة» و هى 
المراكز الي أحذناها كمثال فقط لتعدد مراكز الثقافة» و ال نراها أكثر بروزا من 
المراكز شبه ابجهرية» و الي تخضع غالبا للغالب» الذي يسيطر عليها تقافيا و سياسيا 
و سکیا خحاصة إذا ما عرفنا أن الحروب كانت سجالا بین هله امالك 

و الحق يقال» أنه رغم هذا التنافس بين المراكز الجديدة و عاولاتما لذب 
و إغاء الثقافة كانت نعمة» فبتعددها تعددت عواصم الثقاففة»› و راح هؤلاء 
يتشبهون بالخلفاء ي کل شيء» حي في اتتحال ألقاجمم» مق النضورء و المد 
e‏ 

و ما يمن استنتاجحه أن هذا التنافس کان اأرستقراطيا -أرستقراطياء» غيبت فيه 
العامة ا لم تستفد من الح ركة الثقافية» لحدوتها ق الإطار السلطوي» ومن ثمة 
فإن السلطة مارست العبث الثقافي الخليع» و ليست الثقافة الهادفة الي تعبر عن 


(1) سحر السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج2» ص ص 107ء 108. 

(2) ابن حاقان: قلائد العقيان» ص48. 

(3) عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس» دار النهضة العربية» ط2 بيروت» 1976ء ص 100. 
123 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


س 
شر 

oq E “bo | 
لمطنلا ل‎ 
2 Aa) 


ن 


صميم اجحتمع» لذلك فقد ولدت ثقافة أحرى عبر خاض عسير من طرف العامة 
استطاعت أن ترسم وجودهاء هي ثقافة الوطن و ضرورة الدفاع عنه. 

3- دور الأسر العلمية: إن ثراء الساحة العلمية ق الأندلس نم يكن عملا 
فوقيا (السلطة) أو تنافسيا على الريادة و السبق العلمي بين هذه الممالك فحسب 
بل أن المشا ركة في عمليات الإثراء كانت مزدوحة الدور» فالح ركية ال أسستها 
السلطة و قامت برعايتها هي قي أساسها إنتاج طبقات اشتهرت بالعلم و الثقافة 
يقصد بها طبقة العلماء و الفقهاء ال انحدرت من أسر توارثت فنون العلم و مهنة 
التعليم» .معن أن بروز العلماء لم يكن من فراغ بل أن الأسر كانت الخزان 
الأساسي للفعل الثقافي ني عصر الطوائف» فإلى أي مدى سامت هذه الأسر قي 
الفعل الثقاف ؟. 

ما من شك أن الفتنة البربرية كانت من أبرز العوامل ال أدت إلى الث 
الثقافي حيث قتل في هذه الفتنة العديد من العلماءء و من جا حاصرته الأمراض 
ee ee OS a ls‏ 

لذلك كانت قرطبة و المناطق الي حدثت فيها الفتنة عامل طرد للعلماء 
بسبب غياب الأمن» فانتشرت ظاهرة الهجرة» سواء حارج الأندلس أو إلى ممدما 
البعيدة عن الفتنة» و كانت هذه الهجرات ختلفة العوامل كالفوضى و الخوف من 
ا ق ي ع ر ا 

و قد حرفت الهجرة أسرًا علمية كثيرة استقرت في مناطق آمنة» و ساهمت 
ى ال ركية العلميةء و لتأخد فر دجن عن مديتين انخضت بامها هة الأسر 
فشاطبة كانت أكثر مدن الأندلس أمناء فكانت منتجعا يقصده الماربون من ححيم 
(1) حمود علي مكي: المرجحع السابق» ص97 خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية قي الأندلس أصوها المشرقية و تأثيراتا 
الغربية» ترجمة طاهر أحمد مكي» دار المعارف» د.ط» القاهرة» د.ت» ص 178. 

(2) منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي: علماء الأندلس في القرنين 04 و 05 المحرين» - دراسة قي أوضاعهم 


الاقتصادية و أثرها على مواقفهم السياسية - مكتبة فهد» ط1 الرياض» 2003» ص 238. 
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الفتنة» و منهم الفتيان الصقالبة و الفقهاءء و خی الخلفاء الذين ت طردهم مکح 
لے 1 

و هناك أسر شاطبية اشتغلت بالعلوم الدينية و الأدبية و اللغوية» منها: أسرة 
بي مفوز المعافريين و هي أسرة بنية تنتمي إلى معافر و أصلهم من الأندلس 
و حدهم الأول حعفر المعافري الداحل إلى الأندلس» و قد حظيت هذه الأسرة 
بشهرتما العلمية الكبيرة فكان هما دورا بارزا ق ازدهار الح ركة العلمية بشاطبة 
و من أبرز علمائها نحد: حيدرة مفوز بن أحهمد بن مفوز يكن أبا عبد الرمن» مع 
عن أخيه با ا لجسن طاهر بن مفوز» و له عدة إخحوة اشتهروا بالعلم» منهم: أبو 
محمد عبد الله بن مفوز بن أحمد (ت.475ه/1082ء) و أبو الحسن طاهر بن 
رر ( .109012484 و اما چ ن ادو مک ها ار ی 
حصيب بن موسى الشاطي و كان شيخا فاضلا أحذ الناس عنه» و أبوه كان هل 
علم و امه عمران بن أي ف الذي أنجحب ولدان تابعا سيرته العلمية» أحدهما 
عبد الرحمن الذي تناسل و اشتهرت أسرته بالعلم خحاصة أبو عمران موسى بن عبد 
الرحمن (ت.517هم/1123ءم). عاش القسم الأعظم من حياته في عصر 
اللات © 

کا اهت الاسر اريريه ى ار ك عة الفافة وغل راسا ي 
سعادة النفزيون و مؤسسها هو سعادة النفزي الذي ورُث العلم لثلاثة من أبنائه: 
عبد العزيز» يوسف و موسى الذين نبغوا في القراءات و الخط و الفقه» و قبيلة نفزة 
قدمت علماء كثيرون منهم: أبو مطرف بن أي سهل الذين استقروا قي شاطبة 


(1) سحر السيد عبد العزيز سالم: شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس» ص236. 
(2) سحر السيد عبد العزيز سالم: شاطبة الحصن الأمامي» ص ص 238» 239. 
(3) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص157. 
(4) سحر السيد عبد العزيز سالم: شاطبة الحصن الأمامي» ص 244. 
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و امتهنوا التعليم» كما سامت أسر شاطبية أحرى في الفعل الثقاققي منل: أسرة 
ابن سفين التجيبيين» و بنو أيوب بن القاسم الفهريون» و بنو حلف الأنصاريون ٠‏ 

أما ق بلنسية فقد ظهرت أسر آثرت الحياة العلمية و تصانيفهاء منها: بنو 
حجاف الذين امتهنوا الفقه و القضاء و أشهرهم عبد الله بن حجاف الملقب بحيدرة 
(ت.418ه/1027ء)» و جعفر بن حجاف من علماء الفقه و الححديث 
بالأندلس و كذلك بنو واحب و هم من أعيان بلنسية» ينتسبون إلى قبيلة قيس 
و برز منهم بو حفص عمر بن واحب الذي تخصص في القراءات و الحديث 
(ت.470ه/1079ء) و كذلك بنو حزب الله و هم أهل علم و نباهة 
ببلنسية نبغ منهم عبد الله بن محمد بن حزب الله» و الفقيه محمد بن عبد الله بن 
حزب الله الذي تولى الإفتاء ببلنسية (ت.403ه/ 1012ء) و كذلك الفقيه 
أبو الحسن أحمد بن حزب الله (ت.1066/»459ء)› و کذا بنو میمون» و نبغ 
منهم أبو بكر أحمد بن يحي بن ميمون الذي تول القضاء 
(ت.1068/»461.). 

و ما نستنتجه هو أن هذه الأسر هي حزء لا يتجزاً من تلك الأسر الي 
سكنت أشبيلية و قرطبة و ألمرية و بطليوس و طليطلة» و الي مدت الأندلس 
بعلمائها و تقافتها و فتحت أبواب مناز ها للعلم» فكانت أداة ساسية في تثمين 
اللسعى الثقافي رغم النكبات الي حلت ها أثناء الفتنةء إلا أمما حافظضت على 
دیعومتها و قدمت منتو جا خترما. 

4- دور الوراقين؟ لقد انتشرت صناعة الورق في العام الإسلامي و ظهرت 
فة حاصة اشتغلت قي هذا الميدان» أي بشؤون الكتاب من نسخ و تحليد و تێجارة 


(1) سحر السيد عبد العزيز سالم: شاطبة الحصن الأمامي» ص ص 245» 264» 267. 
(2) كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية» ص294. 
(3) كمال السيد أبو مصطفى: المرحع نفسه» ص ص 295 296. 
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و عرف عن وارقي الاندلس أيمم مهرة و أكثر حذقا» و و صفت خحطوطهم باما 
is‏ 
مدورة ٠‏ 
و قد استفاد المشتغلون في هذا الحقل ق عصر الطوائف موروث الخلافة 
الأموية ال نشطت فيها و كثر هوانماء و من أبرزهم على سبيل المثال: يوسف بن 
محمد الهمذان (ت.383م/993ء) الذي قام بنسخ تفسير الطبري» و تيز 
رعا کو جال و کان کد ا کن اة ارا 
فالوراقون يقدمون خحدمات جليلة للعلم حيث العلماء المشتغلون بالتأليف 
التصانيف» و ما من شك أن عمليات النهب و الحرق الي تعرضت ها مكتبة 
المستنصر أيام الفتنة» كانت عاملا ي ازدياد عدد الوراقين في عصر الطوائف 
ییات ا و ی ع و رو ا و و 
كما اشتهرت قرطبة بسوق الخط» و عملت سبعون امرأة في شرق المدينة 
وکو ق ع ق ا 
عصر الطوائف في ميدان الوراقة» فهناك ثلاثة أنواع من الوراقين: وراقوا المحكام 
وراقوا الخاصة» وراقوا العامة» و لعل هذه المهمة شهدت تنظیما معیناء حیث تول 


(1) المقديسي: اللصدر السابق» ص39. 
(2) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبنان» ط1» بيروت» 1983 ج2» 
ص 206. 
(3) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 386. 
(4) منيرة بدت عبد الرحمن الشرقي: مرجع السابق» ص232. 
(5) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص ص 531 532. 
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أحد الوراقين الإشراف عليهم و يلقب برئيس الوراقين» و الذي له شهرة م تكن 
ع 

و هناك شروط وجب توفرها في الوراقين» منها: حسن الخط و الضبط لها 
يكتب» و المعرفة بأنواع الخطوط المختلفة» و إتقان اللغة العربية و معرفة الألففاظ 
و اشتقاقهاء و الصبر و قوة التحمل ”. 

و لم يكن النساخ على درحة واحدة» فهناك المتميزون الذين تنافس الناس 
في شراء ما ينسخون» و هناك غير الضابطين» فمن النوع الأول بحد: بحن بن عبد 
اوا وا 

و عرف تخصصا جديدا ق الوراقة نتيجة للاهتمام بجودة النسخ و دقته 
فظهرت مقابلة الكتب و تصحيحهاء ثم أن الوراقة كانت من أهم المهن المربحة في 
شي أقسامهاء حي بين وراقي اا 

و عليه فقد اتضح ما كان عليه الحتمع الأندلسي من نشاط كبير في ميدان 
الج ركة العلمية» و لم يكن هذا النشاط مقصورا على الرحال فحسب بل امتد إلى 
النساء اللائي شا ركن ف بناء الكيان العلمي بالأندلس» ليس فقط في ميدان النسخ 
بل ق ازدهار العلوم و الآداب. 

5 - تشجيع الملوك للعلم و العلماء؟ عى ملوك الطوائف بالعلم و اهتموا 
به أعظم اهتمام» فقد اشتهروا بحبهم له و تشجيعهم للآداب» حيث أن كل ملك 
E NE a E A e‏ 


البلاطات و احتهد كل ملك في استقطاب العلماء و الشعراءء فضلا على أن بعض 


او لفك للدت 


(1) منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي: المرجحع السابق» ص233. 
(2) منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي: المرحع نفسه» ص 234. 
(3) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص140 . 
(4) منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي: المرجحع السابق» ص 235. 
H. Terrasse: opcit,P101.‏ )5( 
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أولئك الملوك كانوا من الأدباء و العلماء» و قد امتاز كل منهم .ميزة لا نكاد بجدها 
عند الآحر» حيث امتاز المت و كل صاحب بطليوس بالعلم الغزير» كما اخحتص المقتدر 
بن هود صاحب سرقسطة بالعلوم» و برع ابن طاهر صاحب مرسية في النثر الجميل 
ا 

و هذه الج ركة شجعها الملوك و اعتنوا بما بال ساهحموا فيها ما تجحودبه 
قرائحهم لتنتشر و تزدهر» خحاصة و أَمُم أهل ثراءء فهذه المشا ركة السلطوية كان 
ها بالغ الأثر ق دفع الح ركة الثقافية و رفع شأن العلم و العلماء و الأدب 
و الأدباءء و زينت ذلك في أعين الناس نما شجع أصحاب الطموح و المواهب على 
الاشتغال بها و التنافس في الإبداع و الابتكار اللو ا 
ر ا ا 

و قد ترعرعت هذه الح ركة في ظل الملوك الذين أولوها قسطا وافرا بعنايتهم 
على الرغم نما كان يشغلهم من حروب و صراعات سياسية» و لكن من الأنصاف 
أن هؤلاء الملوك تفردا باعتنائهم و رعايتهم و تشجيعهم لأهل العلم و الأدب 

و فك تشطت الندوات و المسامرات و الناظر ات بين الأدباد و الفكرين ف 
قصور الأمراء و الملوك» كتلك الي قامت بين ابن العريف و ابن شهيد و الزبيدي 
ay,‏ 

و ما تحدر الإشارة إليه هو أن حل الملوك كان هم حظا وافرا من الثقافة 
فهذا جحاهد العامري أمير دانية كان من بين الذين شجعوا الح ركة العلميية» مها 


(1) عمر ربوح: أبو بكر محمد بن عمار الأندلسي حياته و شعره» رسالة ماحستير» جامعة باتنة» 1995 -1996› 
ا 
(2) عبد العريز عتيق: المرجع السابق» ص156. 
H. Terrasse: opcit,P 86.‏ )3( 
(4) سالم يفوت: ابن حزم و الفكر الفلسفي با مغرب و الأندلس» المر كز الثقاني العربي» ط1 الدار البيضاء المغرب» 
6 ص 32. 
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أحدث هجرة كبيرة نحو ميورقة أحد جزر البليار» بسبب توفر الأمن و الحرية 
العلمية» و قد صار جحاهد العامري أديب ملوك عصره .مشار كته في علوم اللسان 
وقودو ي عع القرآن» فكانت خزانته تحوي كنبا جه أ" و يق ول فيه ابسن 
غار کان دا باهو رياسة راد غل كان مر ملوك طرا ف الأندلس 
بالأنباء البديعة منها العلم و المعرفة و الأدب...فصده العلماء و الفقهاء من المشرق 
و المغرب» و ألفوا له تواليف مفيدة ف سائر العلوم» فأحزل صلاتمم على ذلك 
بالات الدتاد "2 

و أما المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس فقد كان كثير الأدب حم المعرفة 
حبا لأهل العلم جحامعا للكتب» اشتهر بخزانته العظيمة و بخاصة النحو و اللغة 
و الشعر و نوادر الأحبار و قد جمع من ذلك كتاب كبير ماه " المظفري " يقع في 
خسن علد 

و كان من علامة حب الملوك للعلم» أمُم ينفقون الكثير من أحل تحصيله لا 
يشغلهم عنه شاغل و ف هذا يقول المقري: " فالعا لم منهم بارع لأنه يطلب ذلك 
العلم بباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه و ينفق من 
e‏ 

و قد كان المعتمد بن عباد و من ورائه أشبيلية مرجعية حقيقية لتشجيع 
الحركة العلمية» كيف لا و هو الملك المثقف ذو الباع الطويل في العلم و النشر 
رد ع مرف فا هو ق غل وا امه 


(1) عصام سالم سيسا م: جزر الأندلس المنسية - التاريخ الإسلامي زر البليار - دار العلم للملايين» ط1ء 1984ء 
ص ص 467»› 468 529. 
(2) ابن عذارى الراكشي: المصدر السابق» ڄ3» ص ص 155ء 156. 
(3) المقري: المصدر السابق» ج1» ص 442. 
(4) المقري: المصدر نفسه» ج1» ص 221. 
(5) صلاح خحالص: المرجحع السابق» ص 193. 
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صمادح صاحب ألرية فقد كان يعقد احالس بقصره للمذاكرة و يجلس كل جعة 
للفقهاء و الخواص» فيتناظرون بين يديه قي بالات عديدة» كتفسير الحديث» و قد 
لزمه فحول الشعراء کان الجداد و ابن عبادة ۳ 

و كان ملوك سرقسطة من أهل العلم» فقد كان المؤتمن بن المقتدر بالل 
مشهورا باهتمامه بعلوم الرياضيات» و له فيها كتاب سما" الاستكمال 
0 

ب - مظاهر الدشاط النقاني: 

1- نشاط المؤسسات النقافية: 

أولا؟ المسجدة إن المسجد عند المسلمين مدرسة حقيقية» يتلقى فيها الففرد 
التقويم السل و كي و العلوم و المعارف على أيدي العلماء» و الأندلسيون في حياقم 
العلمية اعتمدوا على المسجد في تعليمهم» فقد كانوا يقرؤون جميع العلوم فيه 
ا 

فقد كان المسجد عندهم أداة للتنظيم الاجتماعي يمس الحتمع بأكمله تقريبا 
ماعك الأقلن السيحة و الهردية الكن كاتا بدو رها مظن ف إطار الختا 
و 

هداو فد اشفرت الساحا ق الاكلس اففارا كرا حك ق ادالاد 
ببناء المساحد الجامعة في كل حاضرة» فتنافسوا قي هندستها و استقطاب الطلاب 
كما قام بعض الأغنياء و العلماء ببناء مساجد ا 


(1) مرم قاسم طويل: ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح» ص123. 

(2) المقري: المصدر السابق» ج1» ص441. 

0 ر ا0 

(4) أمحمد عبود: الرجع السابق» ص127. 

(5) محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس» دار الفكر العربي» ط1 القاهرة» 1982م» ص 268. 
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و لم تننحصر رسالة المسجد على الصلاة فحسب» ففيه يجتمع المسلمون 
للتشاور في الأمور السياسية و القضايا ذات الأهمية المحلية» يضاف إلى ذلك أنه كان 
يقدم للطلاب مكانا متسعا و مهيقا عند زيادة عدده . 

و قد تأثرت مساحد الأندلس بتلك الظواهر الثقافية الموحودة قي المساجحد 
المشرقية» و هي ظاهرة القصاصين الي وحدت المكان المناسب لبروزهاء» حيث 
كانت حلقاتم مباحة لعامة الناس» و حدير بالذكر أن القصاصين لم يكونوا دائا 
محل رضا الورعين من المسلمين» حاصة الصراع بين أنصار اللمذهب المالكي 
و الظاهري قى الأندلس» و مهما كانت هذه الخلافات» إلا أن المسجد احتضن 
تلك المناقشات الحدلية ال أسهمت قي بلورة الثقافة من المسجد كوسيلة 
شما( 

كما كان للمسجد أثر غير مباشر و واضح على السلطة من حيث كونه 
يساهم قي تعليم و تكوين الموظفين الذين سيتسلمون بعض شؤون الدولة» تم أن 
هذا التعليم الملسجدي تحضره بعض الطبقات المثقفة للاستفادة من دروس الأساتذة 
خحاصة المشهورين منهم» و لعل من بين الذين ذاع صيتهم في أشبيلية و توافد عليهم 
الطلبة من أخحاء الأندلس ند أبو محمد الباحي» و هو أشهر حاضري أشبيلية ي 
القرن 05ه/11ء . 

و في مساحد الزاهرة شجع المظفر عبد الملك بن أبي عامر التعليم» حيث 
عين المقرئ ابن أي طاهر (ت.437ه/1046ء) بجامع الزاهرة فعلم فيه» حي 


(1) خوليان ريبيرا: المرحع السابق» ص 135. 
(2) طه الولي: التعليم عند المسلمين في بداياته و تطوراته عبر مراحله و مناهجه و مؤسساته» جحلة الفكر العربي» معهد 
الإنماء العربي» بيروت» العدد 20ء مارس - أفريل» 1981ء ص ص 36. 37 يوسف أحمد حوالة: الحياة العلمية في 
إفريقية منذ إتمام الفتح حن منتصف القرن الخامس المجري» مركز البحوث و الدراسات الإسلامية» ط1» السعودية» 
0 ج1» ص 201. 
(3) أحمد عبود: المرجع السابق» ص 204. 
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صصص صصص Şن‏ 
انقضت دولته فنقله محمد بن هشام إلى المسجد الجامع بقرطبة» وقصدها عدد كبير 
و 

و الملسجد وسيلة للاتحاد لا يقتصر دوره على الجانب الروحي» بل هو أداة 
لتنمية الوعي الاحتماعي و التكامل الروحي» و كان البعدان الاجحتماعي 
و السياسي يكملان التجمع الدين في المسجد ٤‏ 

و ما نستنتجه أن المسجد ساهم في إثراء و تنمية الوعي الثقاقي و الديي 
و لعب دورا مهما كمؤسسة إنتاحية و إصلاحية للفكر و تقوم السلوك. 

ثانيا؟ المرل: كان المزل موسسة تلقيفية تعليمية ذات تانير كبير» و ارق بط 
بالتعليم أكثر من أي شيء آخر» حيث يخصص المعلم غرفة لتدريس الطلبة» و هو 
ما نسميه الآن بالدروس الخصوصية» كما كانت سطوح المنازل أماكن مفضلة 
للتدريس» خحاصة عندما يكون الجو ملائما 

كما كانت الدروس تعطى في البيوت على ألوان ختلفة تتوقف على قدرة 
او قدو ا ا ر وو ا 
وحود الحفاف الثقاي» بل بالعكس ساهم المتزل بصغر حجمه و لو بقسط يسير قي 
عملیات الإدماج الثقاقي و الاحتماعي و التوعوي. 

ثالغاة السوق؟ إلى جانب المسجد و المترل بحد السوق كمؤسسة اجتماعية 
هامة» ذلك أنه احتص بالأمور الاقتصادية و التحارية من تبادل و شراء 
للمنتوحات» و لكن من زاوية أخحرى يعتبر السوق عاملا للقكيف الاجتماعي 


5 


(1) عبد القادر داخي: مرجع السابق» ص ص 32 33, 
(2) أمحمد عبود: المرجع السابق» ص205. 
(3) محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» ص ص 264» 265. 
(4) خوليان ريبيرا: المرحع السابق» ص 136. 
(5) أحمد عبود: المرحع السابق» ص 207. 
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إن الحيوية الاقتصادية عنصر أساسي في المراكز الحضرية» و السوق هو تحمع 
للسلع و التحار عبر نظام منتظم تسهر عليه الأحهزة و في مقدمتهم الحتسب 
فالسلع المحتلفة ألواما تعبر عن ثقافة السوق و الذوق الإنساني» صحيح أن السوق 
بحتوي على فئات اتصفت بالغش و المخادعة في السلع» و هذا مظهر سلي سيقمع 
من خلال إحراءات الحتسب 0 

و لکن من جائب آخر جد أن السوق ثل التقاء شرا جل غعاات 
و ثقافات من شأما أن تبلور و تدش الاحتكاك الاقتصادي» الذي يولد البروز 
الاحتماعي و الثقاي» و قد حفلت الأندلس بأسواقها ال تحتوي على أماكن 
غخصصة للصلاة و ما أئمة متطوعون ينادون إليهاء هذا من خلال وثيقة أوردها ابن 
سهل نقدمها كدليل على ذلك و تتعلق بفتوى حول الصلاة في الأسواق» مفادها 
أنه كتب إلى ابن عتاب في حوانيت ابتناها السلطان» فاكتراها الناس منه لتجحارقم 
و بقرب هذه الحوانيت ثلائة مساحد فيها راتبون» و قي بعض هذه الحوانيت رحل 
أولع يإمامة من حوله في الظهر و العصر و الصبح» فهل الصلاة ق الحوانيت جائزة 
ا 

من خلال هذا النص نستنج أن السوق هو نموذج لمدينة صغيرة تحتوي على 
وسائل الالتقاء الاحتماعي و الديي و تقوم السلوك لذلك فلا نعحب من أن 
السوق الأندلسي بتنظيماته قد ساهم قي تكسرر الجمود الاقتصادي و كذا 
الاجتماعي و الثقاقي. 


(1) السقطي: المصدر السابق» ص ص 38 58 ابن عبد الرؤوف القرطي: المصدر السابق» ص ص 86ء 90. 
(2) ابن سهل الأندلسي: تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساحد قي الأندلس: ص 23. 
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رابعاة الحوانيت: من المتعارف عليه أن الحوايت هي أماكن للبييع 
و المتاحرة» أما في الأندلس فهناك من يكتري حانوتا للتجارة فيه» غير اما كانت 
ا ا ق ا 

إذن فالحانوت وضع أساسا للمتاحرة» و لكن رغم هذا الهدف الاقتصادي 
إلا أن الحوانيت كان هما بعدا آحر في الأندلس» و هو البعد التنقيفي و التعليمي 
فهي أماكن للتجمع و الالتقاء و البيع و تبادل أطراف الحديث» و الانشغال بالمارة 
كما تع به بض اافغات اليد و هى عات ف 

كما كانت الحوانيت أماكن للعبادة و إقامة الصلاة» و معن هذا فإن بعض 
الحوانيت مهيأة هذا الدور بأفرشتهاء و هذا ما بينه ابن سهل ف أحد الفتاوى الي 
E o a‏ 

يقدم لنا المقري في نفحه إشارات بمكن أن نضع من خلاها الحانوت كم ركز 
للتدريس و التفقه» حاصة إذا علمنا أن الكثير من الفقهاء و القضاة كانت مهم 
حوانيت يلتقون فيها بالطلبة» حيث يقول المقري: " و كتب أحد الأدباء عرسية إلى 
فی وس من افا كان يلرم ارت مض اة ما لوت ع" 

خامسا؟ مجالس الملوك و العلماء؟ سامت هذه ابجالس ق ازدهار الحياة 
الثقافية في عصر ملوك الطوائف» فقد كانت تعج بالنشاط العلمي» و توافد العديد 
من الأدباء و العلماء و الشعراء على قصور ملوك الطوائف فيلقون الترحيب ا . 


(1) السقطي: المصدر السابق» ص ص 57» 58. 
(2) ابن حزم: طوق الحمامة» ص 28. 
(3) ابن سهل الأندلسي: تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساحد في الأندلس» ص 22. 
(4) المقري: المصدر السابق» ج4» ص 20. 
H. Terrasse, opcit, P81.‏ )5( 
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كما كانت هذه احالس عبارة عن منابر لإبراز إنتاج شعري أو مناققشة 
قضايا فكرية» فقد حفلت - تقريبا - حل قصور الطوائف يذه ابجالس» و الشيء 
الملفت للنظر فيها هو انحصارها قي الأدباء و الشعراء و العلماء. 

و كانت همم دار حاصة تسمى دار الشعراءء كما هو الحجال في أشبيلية 
فتنافس قي ذلك الشعراء حن أدمن بعضهم على حضور هذه احالس العلمية 

و وصفها»ء حيث وصف أحدهم مالس بي ذي النون أصحاب طليطلة 
قائلا؛ 

و مجلس حم الملاهي أزهرا لذ ف الأحفان من طعم الكرى 

تر عب مثله و لاتری انفس ف نفسي و اى منظرا ا2 

و لعل ولادة بنت المستكفي مثلت بصدق ما يسمى عندنا الآن بالصالونات 
الأدبية» فكان بيتها مقصدا للشعراء و الكتاب» نظرا لحلاوة شعرهاء فقد كانت 
ا را و ن ا 

و قد ساهمت هذه احالس في تشقيف الأفراد حاصة الذين يعملون ق القصر 
و نأحذ نغوذجا عن الصقالبة الذين تربوا تربية تثقيفية تحت رعاية المهتمين» الذين 
زودوهم .عستوى ثقايي لائق» حيث يعدونمم لكي يصبحوا إطارات إدارية 
و عسكرية» و كانوا يستعينون .عترجمين من بيزنطة ليتعلموا اللغخة اليونانيية 
القد ى 

فتخحرج منهم السياسي و العام و الشاعرء و الأمثلة كثيرة كمجاهد 


العامري أمير دانية و الجزر الشرقية الذي كان مولى من موالي المنصور بن أبي عامر 


(1) المقري: المصدر السابق» ج4» ص243. 
(2) المقري: المصدر نفسه» ج1» ص ص 649 650. 
(3) نفسه: ج4» ص 207» خمد المنتصر الريسونٍ: الشعر النسوي في الأندلس» دار الحياة» د.ط» بيروت» 1978»› 
ص 74. 
(4) محمد المنون: المرجع السابق» ص ص 21 22. 
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و توارث هو الآحر فتح قصوره بدانية للثقافة و الأدب» فتهافت عليه العلماء من 
: . )1( 
و شارك بعضهم في حقل التأليف كحبيب الصقلي» و له كتاب تعصب فيه 
لقومه ماه " الاستظهار و المغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة " و أبو القاسم 
حلف البرجي (ت.443ه/1051ء) ء و هذا يثبت لنا أمران: الأول : مدى 
مساهمة هذه المجالس ثي التكوين و التثقيف و التربية للعناصر الحيطة بالققصر 
و الثاني أن هناك عناصر أحرى سامت في إثراء الح ركية العلمية في الأندلس 
يضاف إلى جالس الملوك جحالس أخحرى» و هي مالس العلماء الأثرياءء مشل 
کان يقصده تلاميذه» و كان عددهم أربعين» ففي فصل الشتاء يهم بج#لساقد 
فرش بالصوف لتوفير الدفء» و كان هناك كانونا على قامة الإنسان مملوءا بالفحم 
Ng aos‏ 
و يتضح مما سبق مدى الإحلاص للعلم و المعرفة و التفان يقي نشرهما 
و على الرغم من بساطة هذه امجالس» إلا أما أعطت دفعا كبيرا قي تنشيط الواققع 
الثقاق ق الأندلس» رغم التمزق السياسي الذي عرفته هذه الفترة. 
2 - الكتب و المكتبات: 
أولا؟ الكتب: إن الكتاب ثل ما يحويه من تمرات الفكر الإنسان وسيلة من 
وسائل العلم و المعرفة في أي عصر من العصور» و في أي جحتمع من الجتمعات» لذا 


(1) ابن الاظيب: المضدر السابق ص 217. 
(2) محمد المنون: المرحع السابق» ص ص 26ء 27. 
(3) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص46. 
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فمن الطبيعي أن نقف على مقدار الأهمية العظمى الي تعطى للكتاب قي الحياة 
الثقافية. 

لقد أعطت الأندلس للكتاب المزلة اللائقة قي حضم النشاط العلمي الذي 
عاشته و مارسته» و تعتبر فترة ملوك الطوائف من أحصب الفترات لنمو الكتاب 
و انتشاره نتيجة لازدهار و تعدد المراكز الثقافية» و حدوث تنافس فيما بينهم 
فبعدما كانت قرطبة و أهلها أشد الناس اهتماما و اعتناء بالكتب» صارت لا تقوى 
على منافسة الحواضر الجحديدة قي هذه الظاهرةء و من الأدلة الي تبت أهمية 
الكابه أ هط د التي حل ا کرد ن به رة ي 

و يمكن إرحاع هذا الاهتمام بالكتب و التنافس عاليها إلى عاملين أساسيين: 

- ظهور طبقة الوراقين» ال انتشرت في المدن الكبرى الأندلسية كقرطبة 
و أشبيلية و غرناطة و مالقة» و تعن الوراقة .مفهومها الحديث النشر بعناصرها 
الحتلفة. 

- الرغبة الشديدة عند الأندلسيين ف تعلم القراءة و الكتابة الي كانت تدفع 
عجلة التأليف و تمدها بأسباب القوة و الانطلاق 

ثم أن عامل جمع الكتب أثرى الحياة الثقافيةء إذ أن ثلة من الأندلسيين 
كالأمراء و العلماء إلى حانب ترحيبهم بأهل العلم عملوا على جمع الكتب النادرة 
و الحصول عليها من مصادرهاء و إلى حانب هذا نحد الاهتمام باللغات الأعجمية 
يعد عاملا أساسيا مساهما قي الفعل الثقاقي» ذلك أن اللغة هي الجال الذي يصاع 
فيه فكر الأمة و عبقريتها ا . 


(1) المقري: المصدر السابق» ج1» ص ص 462» 463. 
(2) حامد الشافعي دياب: الكتب و المكتبات في الأندلس» دار قباء للطباعة و النشرء ط1 القاهرة» 1998ء 
Sg‏ 
(3) جعفر يابوش: المرجع السابق» ص ص 40 41. 
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و هناك نص يورده المقري يبن لنا أن هناك فغات م تكن هم سابقة في العلم 
و المعرفة» و كان الهدف من جمعهم للكتب هو التباهي» النص مفاده أن أحد 
العلماء الأندلسيين يدعى الحضرمي» كان كثير التردد على سوق الكتاب بقرطبة 
ينتظر وصول كتاب يحتاجه ي تأليفه» حي وقع على ذلك الكتاب» ففرح به و زاد 
قي نمنه» إلا أن شخحصا آحر زاد في ننه لاقتنائه» و هو تمن فاق حده» فقال له 
الحضرمي: " أعزك الله ¬ سيدنا الفقيه - إذا كان لك غرض في هذا الكتاب 
تركته لك» فقد بلغت الزيادة بيننا فوق حده» قال: فقال لي لست بفقيه و لا أدري 
ما يهر لکن آقست جرا كب و الست فا ل ماين أعان اا" . 

نلمس من هذا النص عدة فوائد منها ما كان للكتب من أهمية عظمى» حي 
خحصصت ها سوقا حاصة بماء يتم فيها بيعها و شراؤهاء و كذا المستوى الفيْ 
الرفيع» كالاهتمام بالط و جليد الكتب و مدى تعلق الأندلسيين بها» سواء كان 
عالما أو أميا. 

تشبه حلقات بيع الكتب .معارض الكتب في أيامنا هذه» حيث يجري بيعها 
بالمزاد العليْ» كما أن هناك بعض العوامل الى تتحكم في الأسعار يكن إيجازها: قي 
حودة حط الحتاب» و شهرة الخطاط و نسبة المحطوط إلى شخص مرموق 
E E‏ 

أما عن عدد الكتب الي كانت متوفرة ق الأندلس» فمن الصعب الحصول 
على أرقام يقينية» و يرحع الباحث حامد الشافعي دياب ذلك إلى عدم وحود عمل 
بيبليوغرافي واحد يتعرض لقضية الكتب» من حيث ضبطها و التعريف اء حن أن 
E TT‏ 


(1) المقري: المصدر السابق» ج1» ص463. 
(2) حامد الشافعي دياب: المرجحع السابق» ص ص 67» 69. 
(3) حامد الشافعي دياب: المرحع نفسه» ص 82. 
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و بناء على ما تقدم فإن ظاهرة إقبال الأندلسيين على كتب العلم وحرص 
المراكز الثقافية الكبرى للطوائف على التسابق في الاستحواذ على سوقها كما 
و نوعا» هي دليل ساطع على ما اتصف به الحتمع الأندلسي من رقي علمي 
و ازدهار حضاري رفيع» كما بين مدى صنع الأندلسي لثقافة الكتاب» و نما يثبت 
ذلك ما ذكره ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة على أشبيلية» أنه إذا مات عالم 
بأشبيلية بيعت كتبه في قرطبة» و إذا مات مطرب قي قرطبة بيعت آلاته قي 
ا 

ثانيا؟ المكتبات؟ يعتبر نشاط المكتبة مظهرا من مظاهر الح ركية و الفععل 
الثقاقي على اعتبار أما تعبر عن ديناميكية» لذلك احتلت لمكتبات مكانة كييرة 
لد الأندلسين: حاصة و أن هوايتهم جمع الكتب» حي صارت عملية الجحمع 
alg leala‏ 

و عندما أحذت الح ر كة العلمية قي الأندلس بالنمو و الانتشقشار» زاد عدد 
المكتبات» فظهرت أشكالا و أنواعا تباعا لح ركات التغيير و الزحم الثقاي» و ققد 
ظهرت ف الأندلس الأنواع الآتية: 

- مكتبات المساحد أو الجوامع: و هذا النوع بدأ يتشكل ق العهد الأموي 
و اتسع نشاطه» حاصة و أن المسجد كان مؤسسة ثقافية دينية لتقوم السلوك 
لذلك فلا نعجب أن هذا الدور ساهم ف تأسيس إرث المكتبة» و من أشهر 
مكتبات هذا النوع: مكتبة حامع قرطبة و حامع طليطلة» اللتان تميزتا بالغناء 
و الوفرة من حيث العدد و التصانيف. 

- المكتبات الخاصة: و هي تلك المكتبات الي أنشأت من طرف أفراد 
معينين لفائدمم و مصلحتهم الشخحصية» و من بين الذين اشتهروا بمذا النوع: اتح 


(1) ليفي بروفنسال: المرحع السابق» ص 64. 
(2) حامد الشافعي دياب: المرجع السابق» ص 95. 
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فطيس ""' الذي عرف عنه الشغف الشديد بكب العلم و السعي إلى اقتنائيا 
حن أن الأعداد المائلة ال احتونما مكتبته احتمع أهل قرطبة لبيعهمامدة عام 
کیل و کال وس برل هه الات اطي ةر ان ا ا 
و التشقين . 

- المحتبات العامة: تميز هذا النوع من هذه المكتبات بالقلة من حيث العدد 
و الدور الحدود قي محال الازدهار الثقافة و المطالعة» حاصة إذا عرفنا أن عصر 
الطوائف مارس ما يسمى ق وقتنا بالرأسمالية ق المكتبة» فهي حكر على السلاطة 
و من ثمة فإن دورها - بالمقارنة مع المكتبات الخاصة - ضعيف و شبه منعدم» لأن 
الكتب النفيسة و التصانيف المفيدة لا بمكن وضعها في متناول العامة» ببمسبب ما 
تتطلبه من أموال كثيرة لشرائهاء نما يدفعنا للقول بأن المكتبات العامة كانت 
لمن غا لها من اا بف 

و ليس معن هذا إلغاء دورهاء بل بالعكس كانت هذه المكتبات موجحودة 
و منتشرة في بعض أنحاء الأندلس» و لكنها لا ترتقي إلى مستوى المكتبات الخاصة 
ففي أشبيلية الي اشتهرت .مكتباتما نجحد شارعا من شوارعها حاصا بالوراقين 
و يعتبر شرف الدولة بن المعتمد بن عباد من هواة الكتب المشهورين» و أما ألمرية 
عاصمة بي صمادح أحذت هي الأحرى حقها من الشهرة في هذا الالء أما 
بطليوس فإن إنتاج المظفر بن الأفطس أميرها كان معتبرا» حيث كانت خزانته 
عظيمة» لم يكن في ملوك الأندلس من يفوقه في الأدب و المعرفةء أما طليطلة فققد 


احتلت شهرة مستفيضة» و ما عرف عن أسرة بى النون أا كانت تستولي على 


(1) هو القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن فطيس (ت.402ه/ 1007م) ينتسب إلى أحد الأسر القرطبية الواسعة 
الثراءء و كان بمعلك حيا بأكمله» يقوم حول البيت الذي يسكن فيه» و أمر بتشييد مكتبة خاصة برع المهندسون فيهاء 
(أنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» ص255 خوليان ريبيرا: المرحع السابق» ص 199). 
(2) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص31. 
(3) حامد الشافعي دياب: المرجحع السابق» ص103. 
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لكاتب الخاصة بالقوة» و من ذلك أمُم سرقوا مكتبة الروشي» أعظم هاو للكتب 
ف طلبطزلة . 

أما إذا تحدثنا عن سرقسطة عاصمة بي هود الجذاميين» فرغم قلتها إلا أمُا 
ساهمت في إثراء الساحة العلمية» و لعل إسهامات المقتدر ها أهميتها من بين أمراء 
الطوائف» و آما بلدسية فكائت عغاصمة للوراقين 2 

و ما نستنتجه أن هذه العواصم شكلت .مكتباتما السبق الثقافي» و ما أروع 
الحواضر الي تتسابق على جمع الكتب» فانتقلت من منطق المكتبة إلى فلسفة المكتبة. 

و بإقبال الناس على الكتب و تحصيلها» راحت صناعة الوراقة بالكتاب 
نسخا و ضبطا و جليدا و جحميلاء فقد كثر النساحون للكتب» و شا ركت النساء 
في ذلك بجمال حطهن» و اشتهر وراقون كثيرون» منهم الأحفش خلف بن عمران 
(ت.460ه/1069ء)ء فقد كان وراقا حسنا ضابطاء تتافس الناس فيما 
E‏ 

و للمكتبات أقسام منها: قسم للتأليف و آخر للترجمة و قسم آخر للتشدقيق 
و المراحعة» و قسم للنسخ» و للمكتبات عموما في الأندلس أغراض تربوية 
و تعليمية و دينية و علمية و حضارية و احتماعية و معرفية و تنقيفية . 

أما الهيكل الوظيفي للمكتبة و الذي يقصد به فغات العاملين» فكانت على 
النحو الآنٍ: فئة مؤلفي الكتب: و تشمل العلماء المتخحصصين في ختلف فروع 
المعرفة و المترجمين» و فئة منتجي الكتب كالنساخين و المراجعين و الجلدين 
و الرعرفن» يضاف إل ذلك فة من العمال و السفاة بقرمرن بعملي ات الأسن 


1) حوليان ريبيرا: المرحع السابق» ص ص 219» 224» 226. 
(2) حوليان ريبيرا: المرحع نفسه» ص ص 227» 228. 
(3) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عزة العطار الحسييْ» مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» د.ط» ممصر» 
7ء ص 297. 
(4) حامد الشافعي دياب: المرجحع السابق» ص ص 127»ء 128 129. 
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و الحراسة» و تنظيم الفراش و أثاث المكتبة» و كان يشرف على هذه الففات 
)1( 


ا 

أما عن حانب تمويل المكتبة فكان إيجابياء و أن التتافس الأدبي و العلمي 
و بناء مملكة نموذحية بين الطوائف» قد سامت بطريقة غير مباشرة في تمويل 
اللكتبات» و أول هذه المصادر الأحباس أي الأوقاف» الي تعمل على صرف 
مرتبات العاملين» و المصدر الثاني هو الهبات و الإعانات» حيث كان أهل الحير 
يجودون بأموالهم تشجيعا و عونا ىذه ال 


مهمته تشبه مدير مكتبة ف وقتنا الحاضر 


أما عن الخدمات المكتبية كالاستعارة و غيرهاء فكان ارتياد المكتبات مباحا 
و ميسرا» و لكن عمليات الاستعارة كانت صعبة و مشروطة» تتأرجح بين الإباحة 
و المنع» و احتلاف الظروف كندرة الكتاب» و كذا سمعة المستعير ومكانته 
الاحتماعية و العلمية» و هذا حوفا من الضياع»› كما أن عمليات الإعارة كانت 
تحدث و تتم بين مكتبة و أحرى و تسمى بالإعارة ا 

آنا شرا الك كان الاندلسون ققرت خان و من ا قوفل غا 
ذلك أن أبا المطرف عبد الرحمن بن فطيس الذي كان يزود مكتبته بمصادر كثيرة 
وما الشراء دون أن ننسى عمليات النسخ لتزويد المكتبات بالكتب النادرة ٣‏ 

و ما من ريب أن قي ذلك النسيج المكبي بحسيد للثقافة» كما بينت المكتبة 
مدى ما اتصف به الأندلسيون من اهتمام و عناية بالكتب و المكتبات» و استعداد 
الكثير منهم ببذل الغالي من الأنمان ق سبيل المعرفة» فكان الأندلسي موحودا 
و يقراً. 

(1) حامد الشافعي دياب: المرحع نفسه» ص ص 120 121» حاسم بن محمد القاسمي: تاريخ الحضارة العربية 
الإإسلامية» مؤسسة شباب الجحامعة» د.ط الإسكندرية» 1999ء ص 151. 

(2) حامد الشافعي دياب: المرجع السابق» ص ص 123 124. 

(3) حامد الشافعي دياب: المرحع نفسه» ص ص 131ء 132. 


)4( ابن بشکوال: المرحع السابق» ص ص 255 256 حولیان ریبیرا: المرحع السابق» ص‌156. 
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3 - التعليم» مراحله ومناهجه: 

بعر المتعلم بثلاث مراحل هامة ف مشواره التعليمي» و هذا التقسيم يقوم 
على اسا السن و اكان و الاد السايية 4 في الراة رل قرم الك 
بحفظ القرآن و تعلم القراءة و الكتابة و بعض العلوم اللغوية» أما قي المرحلة الثانية 
فإن المتعلم يتلقى تعليما أوسعا و شملا و أكثر تركيزاء و يصير بإمكانه أن يتلقفى 
شروح القرآن و تفاسيره و قراءته» و كذا الحديث و الآراء الفقهية و ما إلى ذلك 
من علوم الدين و اللغة» أما المرحلة الثالثة فالمتعلم يقوم بالرحلة و الانتقال من 
مكان إلى مكان بغرض الت ركيز و التخحصص ما أمكن في علم من العلوم» كما 
يدرس في هذه المرحلة و يتعمق في العلوم الدينية و اللسانية و العقلية . 

و كان الأندلسيون يحرصون على أن يكون القرآن الكرم هو الأساس المتين 
قي تعليم أولادهم» و كذا ربطه بتعلم اللغة العربية و الشعر و الخط» وكان فهذا 
المنهج الأثر الإيجابي ني ترسيخ المعارف المتنوعة لديهم» و كان الشعر و الأدب 
و اللغة العربية أحد مكونات النشوء المعرني عند المتعلم في المرحلة الأولى» و تكوين 
E El Eg Cg aL‏ 
في طريقة التعليم» هو أن يقدم العربية و الشعر على سائر العلوم» و ذلك لأن الشعر 
ديوان العرب» و في تقدعه للعربية ضرورة لتقو اللغة عند المتعلم المبتدئ» ثم ينتقل 
منه إلى الحساب» ليلم عا لا يصح أن يجهله منه» يلي ذلك دراسة الققرآن الكرم 
كما نصح بأن ينظر في أصول الدين ثم أصول الفقه» فالجدل ثم الحديث و علومه 


1( محمد عبد الحميد عيسى: المرجحع السابق» ص 211. 

و یو عي اا و 0 

3 ابن خلدون: المقدمة» ص ص 538 539. 

4) هو محمد بن عبد الله المعافري» (ت.543ه/1148ء)» كان من حفاظ الحديث و كبار العلماء» رحل إلى 
اللشرق و أفاد من علمائه و كانت له مكانة بين علماء الأندلس» (انظر ابن بشكوال: المصدر السابق» ص459). 
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و ينتقد ابن العربي المنهج الذي يفتتح بتعليم القرآن للصي لعدم معرفقه و فهمه 
ا 

و عن أماكن التعليم في الأندلس أيام الطوائف فإيما انحصرت في المترل الذي 
يتجلى دوره في التكوين العقلي للطفل» حيث نحد الدور الأكبر يقوم به الوالدين ي 
تلقين و تعليم بعض الآيات القرآنية و الكتابة» و يمكن أن نعتبر أن الوالد هو المعلم 
الأول فى حياة e‏ 

و تأحذ الدروس ق المترل ألوانا ختلفة» و عندما يتوحه المتعلم إلى المرحلة 
الثانية يحتاج إلى تعليم أفضل و أحسن و منهج» إذ يصير الأستاذ أمرا ضروريا 
ثم يلي ذلك المكتب جمع مكاتب أو كتاتيب و هو المكان الذي يتعلم فيه الصغار 
راف ي اا ف ا ا ل کس 
تعليمية على الإطلاق» و قد لعب دورا كبيرا في عملية التلقين و التعليم» حيث 
کان یدرس فيه أکثر من معلم» و يقسم بين الفقهاء في شكل حلقات . 

و عموما فإن التعليم في الأندلس أيام الطوائف كان أكثر تفتحا قي دراسة 
العلوم Oge E‏ 

و لهك شكل الممجه الامع حور جالس العلهة و مم تكن المساحد الأحرى 
إلا مراكز إضافية أو استفنائية نظرا لاكتظاظ المسجد الجامع بالطلبةء ثم أن التدريس 
با مسجد الحامع لم يكن إلا للمتظلعين يي العلوم الإسلامية» الذين مم مركز علمي 
حاص عن طريق كثرة الرحلات و المرويات» دون أن ننسى دور الحوانيت 


1) ابن خلدون: المقدمة» ص 539. 
2) محمد عبد الحميد عيسى: المرجحع السابق» صض215. 
3) خوليان ريبيرا: مرجع السابق» ص 136. 
4) محمد عبد الحميد عيسى: المرحع السابق» ص 266. 
5 رلا رر ارم السا ن 135 
6) خوليان ريبيرا: المرحع نفسه» ص ص 66» 67. 
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رال کا کون عماات الان رغ اها »حي كن اللي اة ب 
عفيف بن عبد الله يحفظ الناس فيهاء و كذا الفقيه إبراهيم بن مبشر بن شريف 
N RT TE‏ 

أما عن طرق التعليم فقد اعتمد الأندلسيون طرقا عديدة في هذا الشأن منها: 
EEE‏ 

و عليه فإن التعليم في الأندلس سامت في تطويره الخاصة و لعبت دورا 
كبيرا ني ذلك» أي التكفل به» و يظهر من خلال رعايتهم للفقراء من الطلبة 
و تسهيل سبل العلم لهم و مساعدقم ماديا حي يصلوا إلى درحة من العلم» ثم أن 
الأخاس ف نداس دعا فك اتيت ق هذا اغال» يف د عض ن دوف 
الثراء من أهل ألمرية ني عصر الطوائف اهتموا بحبس الضياع و البساتين على فقراء 
اا ان ر رو ف اااي ار ار ا 

و لعل العنصر المهم في حركة التفعيل التعليمي هو المعلم» الذي يعتبر الحرك 
الأساسي للعملية التربوية و التعليمية» حن أن بعض العلماء اهتموا بالتاليف قي 
المناهج التربوية» فقد صنف العلامة أحمد بن عفيف بن عبد الله الأموي 
(ت.420ه/1029ء) كتابا ني آداب المعلمين و يقع ET‏ 


(1) الصمدي خالد: حالس الحديث بقرطبة خلال القرن الخامس الهجري» محلة الحضارة الإسلامية» معهد الححضارة 
الإسلامية» وهران» عدد حاص حول المراكز الثقافية با مغرب الإسلامي» 1993ء ص140 . 
(2) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 86. 
(3) الصمدي خالد: المرحع السابق» ص 147» خلفات مفتاح: المرجحع السابق» ص ص 94 -96. 
(4) كمال السيد أبو مصطفى: بحوث قي تاريخ و حضارة الأندلس في العصر الإسلامي» د.ط الإسكندرية» 1993› 
ص 204. 
(5) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص ص 38 39. 
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و لقد حضي المعلم عا كان عظيما لدى الأندلسيين» ذلك أن العام عندهم 
- كما يقول المقري -: " معظم في الخاصة و العامة» و يشار إليه و محال عليه 
ره و غ 

و لقد شا ركت للمرأة قي هذا النشاط التعليمي كمعلمة لللساءء و هناك 
نماذج كثيرة كولادة بنت اللستكفي› الق کانت اُستاذة E E E‏ 
القرطبية ء و كذلك إشراق السويدية العروضية (ت.443ه/1051ء)ء ال 
فاقت من أحذت عنهم فأتقنت او 

كما شهد التعليم الأندلسي في عصر الطوائف الإحازات العلمية ال هي 
عبارة عن إذن و رحصة» تتضمنها ويقة تجيز للطلبة رواية ما أحذ عن أساتذهم 
فكان الشيوخ بمنحون مثل هذه الإحازات لمن يبيحون له الرواية عنهم أو تدريس 
الآحرين الموضوعات الي تعلموها منه» و يعود تاريخ هذا التقليد التعليممي 
الإسلامي إلى القرن الثاني ا و أصبح منح الأستاذ الشهادة عملا قائا 
بذاته» و كان يسجل في الكتب الي يدرسها الطالب و بخط الأستاذ نفسه 
و كانت بسيطة و دون ادعاءء ثم بدأت تتغير و نحد صدى ذلك عند أبا العباس 
الغمري وليد بن بكر بن خلد السرقسطي» الذي ألف كتابا ماه " الوحازة في 
و بالإإحازة "» حيث يحتج في كتابه على مثل هذه الإحازات العلمية 


(1) المقري: المصدر السابق» ج1» ص ص 220 221. 

(2) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج1» ص 143» ابن حزم: طوق الحمامة» ص46. 

(3) المقري: الملصدر السابق» ج1ء 112. 

(4) رفعت عبيد: فضل العرب على أوروبا في ميدان نشأة و تطور النظام الجامعي في العصور الوسطى» جملة الأصالة» 
وزارة الشؤون الدينيةء الحزائر» العدد 62» 63 أكتوبر -نوفمبر 1978» ص84. 

(5) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص496 خوليان ريبيرا: المرحع السابق» ص149 . 
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ڪڪ 
نستنتج من ذلك أن هناك شروطا لالإحازة العلمية» أوما: أن يكون عالما ما 
يخبر به» و ثانا أن يکون ذا ثقة في دنه و روایته و معروفا بالعلم» و ثالثا أن يكون 
الع ا ا رماو ا ا غ 

و صفوة القول أن التعليم في الأندلس ظل قائما .عؤسساته و مشاركا قي 
صنع المشهد الثقاني» فالتعليم حارب الجهل داحل الأندلسيين و عمل على تقوم 
سل وكهم» تم أن الكتب و المكتبات هي لبنات و أدوات هذا التعليم و حركيته 
و الكل مكمل لبعضه» لينشأ المنتوج و الزحم الثقاني» فهي صورة حية على ممدى 
تحضر الحتمع الأندلسي و فلسفته في الثقافة. 


e کا‎ 


(1) خوليان ريبيرا: المرجحع نفسه» ص 150. 
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الفصل الرابع؟ العلوم و الآداب والفنون 

أ = العلوه: 

1- العلوم الدينية 

أولا؟ الفقهءيعرّف ابن حلدون علم الفقه بقوله: " الفقه معرفة بأحكام الله 
تعالى ق أفعال المكلفين بالوحوب و الحظر و الندب و الكراهة و الإباحية» و هي 
متلقات من الكتاب و السنة و ما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة» فإذا استخحرحت 
NSU GE‏ 

و يعد الفقه الإطار التفصيلي للسياسة الشرعية الإسلامية» و من ثمة فإنه 
ليس علما مفصلا بالحلال و الحرام فحسب» و نما هو أيضا نظام للحياة 
الاحتماعيةء أي متفاعل مع الواقع ء و قد احتل الفقه مكانة عالية و مارلة سامية 
لدى الأندلسيين» إذ حضي بكل تقدير و إحلال» فكانت ”مة الفقيه عندهم عظيمة 
LE SN BI Ng ELSA‏ 
التقدير من الملوك فيما يعرض هم من أمور» و لا أدل على ذلك الأحذ برأيهم قي 
مسائل تخص مديد البلد» من ذلك احتماع المعتمد بن عباد بأشياخ قرطبة 
و فقهائها لدراسة نتمديدات الممالك المسيحية ثي الشمال» و عرض عليهم استدعاء 
المرابطين» فوافقوا و لكن المعتمد لم يكتف بذلك بل أراد أن تتم الرغبة بإجهماع 


قا اانا جا ااك الله ادن 2 


(1) ابن حلدون: المقدمة» ص 798. 
(2) محمد الكتان: المذهب الالكي با مغرب و الأندلس - نظرات في الدشأة و الاستقرار = بحوث اللتققى الإسبان 
المغربي الثاني للعلوم التاريخية» غرناطة» 06 -10 نوفمبر 1989. مدريد» 1992ء ص115. 
(3) القري: الضدر السا ج1 ض211, 
(4) مدي عبد المنعم محمد حسن: التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و الأندلس في عصر المرابطينء دار المعرفة 
الجامعية» د.ط» القاهرة» 1997 ص 55. 
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و لا يمكننا في حقيقة الأمر أن نحدد الدراسات الفقهية في الأندلس دون 
معرفة المذهب الذي تتمذهب به» حيث كان المذهب المالكي هو المذهب السائد في 
الأندلس» لذلك صب الأندلسيون اهتماماتم حول دراسته» و كانوا أحرص عليه 
و غلاب الريب و الارن 

و ما يكن استنتاحه هو أن استقرار المذهب المالكي في الأندلس كان احتيارا 
سياسيا شار كت فيه السلطة و الفقهاء المالكيون معاء حيث وجحدت فيه اللسلطة 
مذهبا متوازنا يقف قي وحه التطرف و البدع (2, 

من هذه الأرضية نستطيع أن نتكلم عن بعض الفقهاء و مؤلفاتمم و دورهم 
في الأندلس أثناء عصر الطوائف» و في مقدمتهم أبو عمر يوسف بن عبد البر 
(ت.463ه/1073ء)ء فقيه ألف كتبا لا مثيل ضما في الفقه و الحديث» منها 


كتابه " الكاني في الفقه على مذهب مالك و أصحابه " في خمسة عشر كتا ( 


و قد برع علماء حزر البليار قي هذا العلم على عهد جاهد العامري» و استنبطوا 
الأحكام الشرعية من مصادرها المرسلة» نذكر منهم أحهمد بن إسماعيل بن دليم 
الميورقي» و يسميه الحميدي بالقاضي الجزيري نسبة إلى حزيرة ميورقة» تفقه في 
عا را 1010/400 و عه ا ى كس الات ار وه 
بلنسي الأصل يكن أبا محمد كان فقيها حليلا امتهن القضاء بدانية و أعماطها أيام 


(1) محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» ص ص 296» 297, 
(2) محمد الكتان: المرجع السابق» ص124. 
(3) ابن حزم: رسائل ابن حزم الأندلسي: ج1» ص180. 
(4) الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» دار الكتاب 
اللبنان» ط2 القاهرة» د.ت» 1973ء ج1 ص 118. 
(5) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» ج2» ص 243. 
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و قد برز على الساحة الفقهية فقيهان كان مما الدور الكبير في إثراء الحركة 
الفقهية لما أحرحاه من دراسات مهمة» أوهما: ابن عبد البر الذي كان له حجهمد 
كبير و ذلك .مساحمته ف الجحقل الفقهي» ورغم ميله للمذهب الشافعي إلا أنه 
صاحب فضل عظيم على المذهب المالكي» فقد صنف كتبا كثيرة على المذهب 
المالكي» من بينها كتابه " التمهيد لما ف الموطاً من ا معان و الأسانيد" و يقع ق 
حجم کبیر يبلغ سبعون حزءا» م صنف كتاب أسماه الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار ". 

و انيهما: ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد» و في ما يتعلق بنشاطه العلمي 
في ميدان الفقه» فقد مال به النظر في بداية حياته على المذهب الشافعي» و لكنه ما 
لبث أن تمذهب بالمذهب الظاهري 2 الذي ينتسب إلى الفقيه المشرقي داود بن 
على الأصفهان . 


(1) الحميدي: المصدر السابق» ج1» ص 367 المقري: المصدر السابق» ج3» ص169 . 
(2) هو مذهب سعى إلى إضفاء مة القطيعة على الفقه و إقامته على قواعد يقينية و ضوابط ثابتة لا يدخلها الشك نما 
تطلب رفض قياس الفقهاء لأنه بالذات ظيْ تخمييٰ» و اللجوء إلى قياس المناطقة لأنه يقيي نتائجه لا تعطي إلا 
الملقدمات» إلا أنه كفيل للشرع على هويته» و عدم زيادة شرع حديد إليه» كما هو الشأن ق القياس الفقههي» 
و الظاهرية مشرو ع فكري فلسفي الأبعاد يطمح إلى إعادة تأسيس البيان و ترتيب العلاقات بينه و بين البرهان مع 
إقصاء العرفان إقصاء تاما على جد تعبير محمد عابد الجابري» و المذهب الظاهري يبطل القول بالإلمام و القول بالإمام 
و القول بضرورة تقليد الأئمة الأربعة» و إنيما يعتمد على العقل و ظاهر النص» و كان أول من نشر مبادئ أهل الظاهر 
في الأندلس هو عبد الله بن محمد بن قاسم بن هلال (ت.272ه/885ءم)» الذي تتلمذ على داوود الأصفهان 
منشئ مذهب الظاهرء (أنظر سالم يفوت: المرحع السابق» ص83» محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي» م ركز 
دراسات الوحدة العربية» ط1» بيروت» 1986ء ص 514 محمد إبراهيم الفيومي: المرحع السابق» ص 208). 
(3) هو أبو سليمان داوود بن علي بن خحلف الأصفهان» أول من استعمل قول الظاهر و ألغى الرأي و القياس» و قد 
وصف بالعلم و الفضل (ت.270ه/883م)ء (أنظر ابن الندم: الفهرست» تحقيق مصطفى الشوعي» دار النشر 
التونسية» د.ط» تونس» د.ت» ص ص 147» 232). 
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و في دولة بي صمادح برز العديد من الفقهاءء حيث ظهر أبو عبد الله محمد 
بن حلف بن سعيد بن وهب المعروف بن المرابط» الذي امتهن القضاء و الفقتوى 
ألف كتابا كبيرا في شرح البخحاري (ت.485ه/1092ء) ". 

كما برز الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن أسود الغساني > و هو من أهل 
ألرية (ت.469ه/1076ء)ء و أبو عبد الله محمد بن يبقى اللحمي الذي نبغ قي 
علم الأثر (ت.481ه/1088ءم). و كذلك أبو الفضل جعفر بن أشرف الفقيه 
ال 

أما ني غرناطة على عهد بي زيري» فقد نبغ أبو العباس جمد بن بمشير 
الفرضي» و له كتاب قي أصول الدين رواه عنه أبو الحسن بن الباذنش» و كتب 
عنه في سنة 477ه/1084ء و من بين الفقهاء في عهد الأمير عبد الله بجحد 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصقلى» الذي قدم إلى غرناطة و علم أهلها الفقه ا5 

و كان لازدهار حركة الدراسات الفقهية ف الأندلس و ما تبع ذلك من 
احتلاف العلماء و تباين الآراء ق تفسير مسائل الفقه و قضاياه» أثر ق اتحاه البعض 
من الفقهاء نحو الاشتغال بدراسة مسائل الاحتلاف» و غاولة حصر وحوهها 
المحتلفة» فقد صنف الفقيه محمد بن حارث الحشيئ» (كان حيافى حدود 


1 


0ه )كتابا فى الاتفاق و الاحتلاف لالك بن انس و أصحابه» كما اتجحه 


(1) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 436. 
(2) ابن بشكوال: المصدر نفسه» ص67. 
(3) نفسه: ص 435. 
(4) ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» ص194. 
(5) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص470. 
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الكثير من الفقهاء إلى شرح و توضيح قواعد المذهب المالكي» و العمل على تفسير 
لاف اة 

كما برز الفقيه عبد الرحمن بن مروان القنازعي (ت.413ه/1022م) 
الذي علا كعبه ق هذا الميدان شرفا و دراسة 

ثانيا؟ الحديث: لقد احتلت علوم الدين الصدارة عند الأندلسيين» حيث 
كان علم الحديث و الفقه قي مقدمة العلوم الدينيةء فتهافت عليها الأندلسيون 
بالدراسة و الفهم» و نحن لا ننكر فضل المشرق على الأندلس بي هذا المجال» ذلك 
أن الرحلات العلمية الي قام با رحال الحديث الأندلسيين إلى المشرق دور كبير قي 
مُضة علوم الدين ق الأندلس» الي سوف تتحرر من هذه التبعية بل تصير المدرسسة 
الأندلسية ذات تأثير في المشرق» و لعل اجتهادات ابن حزم في علوم الدين كان ها 
صدى في المشرق نفسه» بل أنه أحدث ثورة فقهية» و صار المشارقة يأتون إلى 
الأندلس للدراسة و التفقه ا. 

و لعل التنقل و الرحلة ميزة اتصف بها علماء المحديث» لذلك نجحدهم 
يتعرضون للمشاق من أجل حديث واحد» و يسوق لنا ابن الفرضي منالا على 
ذلك» و يروي أن أبا المطرف ابن فطيس الأندلسي رحل قي طلب حديث إلى 
بعض كور الأندلس» حن ”معه من الشيخ الذي رواه و انصرف “. 

و تحفل كتب التراحم الأندلسية بالكثير من علماء الحديث» لذلك سوف 
نقتصر على ذكر أبرزهم و نماذج من كل مملكة من مالك الطوائف» و يأق ي 


(1) ابن فرحون المالكي: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء مالك تحقيق مأمون حي الدين» دار الكتب العلمية» 
د.ط» بیروت» 1996. ج1 ص433. 
(2 ابن يشكال الد الساي ض 267 


u 


(3) Rafael Raméon Guerrero: el arte de légica en Cordoba, e1 libro " al- 


Taqrib li-hadd al Mantiq " de Ibn Hazam, revista del instituto egipcio de 
estadios islamicos, volumen XXIX, Madrid, 1997, P167,168. 


)4( ابن الفرضي: الصدر السابق» ج1“ ص 41, 
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مقدمتهم الحافظ او عمر يوسف بن عبد البر النمري (ت.463هم/1072ء) 
الذي يعتبر من أوسع العلماء علما و أكثرهم معرفة» فتسابق الناس إلى مجحالسه 
و حلقاته» و هو إمام الأندلس قي رواية ا الذي ألف في الموطأ كتبا 
مفيدة مثل: كتاب التمهيد لما في الموطاً من المعاني و الأسانيد» و كتاب الاستذكار 
لمذاهب علماء الأمصار» و كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب» و كتاب حامع 
بیان ا 

و يعتبر أبو الوليد بن سليمان بن حلف الباحي (ت.474م/1083ء) 
من أبرز الفقهاء الذين جعوا بين الفقه و الحديث» حيث بدأ حياته ق خحدمة المظفر 
صاحب بطليوس» ثم استقر بدانية بعد أن طاف بالمشرق» و صنف كتبا كثيرة منها 
كتاب المنتقى» و كتاب التعديل و التجريح في من روى عنه البخاري في الصحيح» 
و كتاب شرح الموطأًء كما كانت له جحولات في المناظرة أبرزها مع ابن حزم 
Se aa‏ 

كما برز امحدث عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس 
(ت.420ه/1029ء) و الذي كان من أئمة الحديث و كبار علمائه حافظا له 
عارفا بعلومه» ذكيا راجح العقل» صنف ف الحديث كتبا كثيرة منها كتاب الأحوة 
من امحدثين من الصحابة و التابعين و من بعدهم الخالفين قي أربعين حزء» و مسند 
حديث محمد بن فطيس ني خمسين حزء» و مسند قاسم بن أصبغ العوالي ثي تين 


4 ED 
ور و ل‎ 


(1) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص407. 
(2) الضبي: المصدر السابق» ص474. 
(3) المقري: المصدر السابق» ج2» ص ص 272» 273. 
(4) ابن بشكوال» المصدر السابق» ص255. 
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کا ن خر کم راا ق اديت تهر د ن اف و ارف 
بعلومه» و قد صنف فيه كتبا كثيرة أبرزها كتاب المحامع في صحيح الحديث 
و كتاب شرح حديث الموطاء و الكلام عن مسالة و أجوبة من صحيح 
لساري( 

و قي غرناطة على عهد باديس برز أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود 
الي و ار عمد غ الرس (ت. 1079/470 عدف ج © 

قي آلمرية على عهد بن صمادح برز القاضي الشهير أبو علي حسين بن محمد 
امعروف بابن سكره» و هو من أهل سرقسطة» مع بالمرية من أبا عبد الله بسن 
سعدرت القروي؛ و آبر عد أف اراب 8 ار ل إل الفرة هز كاذعاا 
بالحديث و طرقه عارفا بعلله و أسماء رحاله و نقلته حافظا لمصنفاته قائما عليهاء 
O Tg‏ 

و في حزر البليار» كان لعلم الحديث شهرة واسعة خحاصة يي حزيرة 
رة على غود ملک دان نذكر عبد الملك بن سليمان الجحولان الميورقي 
محدث مع بالأندلس و إفريقية و مصر و مكة» و حدّث في ميورقة و أحذ عنه 
الك شووت مين اهرهم خمد بن فوح اليررق الاظ 
(ت.1048/»440.). 


(1) الضي: المصدر السابق» ص 403 ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص 138. 
(2) الضبي: المصدر السابق» ص 310. 
(3) ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص 150. 
(4) مرم قاسم طويل: ألمرية في عهد بن صمادح» المرجع السابق» ص 127. 
(5) هي جزيرة في البحر الزقاقي» فتحها المسلمون سنة 290ه. طوهما من الشرق إلى الغرب سبعون ميلاء (أنظضر 
الحميري المصدر السابق» ص188). 
(6) الضبي: المصدر السابق» ص 367» عصام سام سيسالم: المرجحع السابق» ص478. 
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و قد تطور علم الحديث و زادت أعداد مريديه بفضل التهافت المشرقي على 
حزر البليار لتوفر السلم و الأمن» حيث قدموا الكثير و أسهموا قي نشره» و لعل 
علي بن أحمد بن عبد العزيز بن طنيز من نتاج مشرقي» و أحذ عنه علماء قرطبة 
و دمشق (ت.477ه/1084ء) . 

كما ظهر في بلنسية طائفة من امحدثين في مقدمتهم علي بن حلف بن بطال 
البكري المعروف بابن اللجام» و كان مالكي المذهب» احتلف في تاريخ وفاته 2 

و ما حكن أن نستنتجه من خلال هذه التراحم» أن أولعك العلماء كانوا 
حسب المصطلح الحديث علماء موسوعيون» نبغوا في علوم شێ» و كان هم إسهام 
وافر ي كل فن من العلوم. 

كما أثبت الأندلسيون قدرقم الكبيرة قي إثراء ميدان الحديث و علومه 
بتآليفهم و دراساقم لمتعددةء ثم أن من دلائل النهضة العلمية ق ميدان الحديث» ما 
قام به الكثير من العلماء الأندلسيين من دراسة لكتب الصحاح» كصحيح البخاري 
و مسلم» و السنن كسنن الترمذي و النسائي» فتناولوها بالإيضاح و الشرح 
و هذا ما فعله العلامة هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله الصابون 
(ت.423ه/1031ء) الذي عي بصحيح البخاري» فشرحه و فسره و أتقنه 
على حروف الع . 

ثالغاة علوم القرآن: يقصد بعلوم القرآن ما يتعلق به من علوم كالقراءات 
و التفسير» و كان للأندلسيين في هذه العلوم نشاط واضح و ملموس» و القراءات 
عموما سبع» احتصت بأصحاما و تواتر نقلهاء فصارت بعد ذلك أصولا للقراءة 


(1) عصام سالم سيسا: المرجحع نفسه» ص484. 
(2) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص566. 
(3) ابن بشكوال : المصدر نفسه» ص 502. 
(4) ابن حلدون : المقدمة» ص 783. 
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و قد اشتغل الأندلسيون بعلم القراءات و اهتموا ياء خحاصة بعد دحول 
قراءة نافع» و هو أحد القراء السبعة إلى الأندلس قي عصر الإمارة» ليعتبر مؤشرا إلى 
ما سوف تحتله هذه القراءة بين قراء الأندلس» خحاصة إذا علمنا أن الغازي بن قيس 
الذي ينتسب إليه إدخاهاء كان معلما للتلاميذ و مؤدبا لهم» و هو أمر يفيد بلا 
شك في سرعة انتشار هذه القراءة بين الأندلسيين» و عليه فإن جهود الغازي بن 
قيس كانت فاتحة الجهود ق هذا الحقل من الدراسات» و قد أشار المقديسي إلى 
أتدشار قرا تاف بين الأندمين» غا يز كد غابتها على من سرآها من القرانات ا 

و في عصر الطوائف برز العديد من علماء القراءات» و الذين أثروا قي هذا 
الميدان بجهودهم» و كانت هذه الطائفة تحتل مرتبة عالية في امحتمع الأندلسي» نظرا 
لارتباط حياتمم بالقرآن الكرم من جهة» و ما يقدمونه من دور تربوي في تعليم 
أطفال المسلمين لقراءة القرآن من جحهة ثانية. 

و قد ازدهرت القراءات في عصر الطوائف» حاصة في شرق الأندلس 
و يحدثنا ابن حلدون عن ذلك قائلا: " و لم يزل القراء يتداولون هذه الققراءات 
و روايتها إلى أن كتبت العلوم و دونت» فكتبت فيها كتب من العلوم و صارت 
صتاعة #خصرصة و غلا مفرداء و اقل التاس بالمشرق و الأنكس خيلا س 
ا 

و لقد لعب ججحاهد العامري دورا هاما قي الاحتهاد ق تعليمه و العنايية به 
و تبجيل أهلهاء نما أدى إلى بروز الكثير» منهم: أبو عمرو الداني الذي بلغ الغاية قي 
هذا العلم» فتعددت بذلك تاليفه #. 


(1) المقديسي : المصدر السابق» ص236. 
(2) ابن حلدون: المقدمة» ص 783. 
(3) ابن خحلدون: المصدر نفسه» ص783. 
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و هناك طائفة أحرى من القراء كان هم صيتهم سواء في مملكتهم أو 
حارجها» حيث برز في غرناطة أيام بي زيري أبو الحسن علي بن أحمد بن كرز 
الأنصاري» و كان ثقة فاضلا متقدما في هذا العلم (ت. 511ه/1117 )0 

و أما عن سليمان أبا القاسم المقرئ» فقد كان من حلة المقرئين و فضلائهم 
و أخحيارهم» حسن الضبط (ت.496ه/1102) ""» و كذلك على بن خلف 
بن ذي النون الأشبيلي» و عثمان بن سعيد الأموي المقرئ المعروف بالقرطي و ابن 
الصيرفي شيخ القراء بقرطبة و أبرزهم» اشتهر بالخير و الصلاح 

و كذا علي بن خيرة الخراز مولى ابن الزيات (ت.448ه/1054ء) 
و كان ممن رحل تي طلب العلم إلى المشرق» تم إلى مصر» و روى ياء كان عفيفا 
حسن الق قوعم الطريق من حملة القرآن الموجودين الطياب الحسنين . 

كمابرز بدانية عيسى بن خحيرة مول ابن برد المققرئ 
(ت.487ه/1093ءم) كان من أهل العلم و الفضل» روى عن الكثير من 
الفقهاء منهم أبو محمد مكي بن أبي طالب» و أبا القاسم حاتم بن محمد» و كانت 
جنازته إحدى الحنازات المشهورة "» کما برز فائق مول أحمد بن سعيد بن حزم 
الذي أحذ علومه أول الأمر عن مولاه» ثم تخصص في علوم القرآن» تحدث عنه أبو 
عمر بن عبد الير النمري في كتاب البيان عن تلاوة القرآن 2 


(4) ابن بشكوال : المصدر السابق» ص339. 
(1) الذي : معرفة القراء الكبار على طبقات الإعصار» تحقيق بشار عواد معروف و آحرون» مؤسسة الرسالة» ط1» 
4,›,» ص ص 364› 365. 
(2) الذهي : المصدر نفسه» ص 373 ابن بشكوال: المصدر السابق» ص325. 
(3) ابن بشكوال : الصدر نفسه» ص 332. 
(4) نفسه» ص349. 
(5) نفسه» ص 369. 
159 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


نالرات 
0 
00 ر 0 3 
ت 
ع ڪڪ کے 


و عموما فقد كان تدريس القراءات يهدف إلى أمرين: الأول كتابة الققرآن 
في ألواح مع علامات حاصة تشير على مواضع الوقف و الوصل» و ما يجب منها 
و مايجوز و مايمنع و كذا مراعاة التجويد» و الثاني القراءة نفسها»ء كما كان 
الجيدون من أصحاب الرخحيمة الي تتميز بالحلاوة و الدقة و توحي بالخشوع 
و الورع و التقوى» و كانوا مطلوبون كثيرا من عامة الناس لكي يقرؤوا قي 
ا 

رابعا؟ التفسيرة لعل الباحث في محال التفسير في الأندلس» يجد صعوبة في 
تحديد الفترة الزمنية الي نشا فيها هذا العلم ف الأندلس كعلم مستقل عن باقي 
العلوم» و مرد ذلك إلى عدة عوامل منها: اللجمع بين العلوم» كما يظهر ذلك ق 
كتب التراحم» فهناك العا لم الموسوعي و الفقيه و احدث و المففسر و اللنحوي 
يضاق إل .ذلك أن مدارس آهل اتلس التخلة ن الساجا اشر ةق ا راض 
ذات نظام الحلقات صارت تضم ختلف العلوم 2 

و هذا ما يؤكده المقري الذي يقول : " وليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم 
N o J‏ خحاصة و أن مسجد 
ا 

و قد وجحدت في الإسلام مدرستان من مدارس التفسير»ء فالأولى مدرسة 
التفسير بالمأثور» حيث تقوم على التفكير النقلي الذي يستمد أصوله نما أوثر عن 
الرسول صلى الله عليه و سلم و كبار صحابته» و الثانية تقوم على التفكير العقلي 
و الفلسفي» و لكن المدرسة النقلية هي الي وت ق ااا 


(1) خوليان ريبيرا: المرحع السابق» ص 66. 
(2) مصطفى إبراهيم المشئ: مدرسة التفسير ف الأندلس» مؤسسة الرسالة» ط1 بيروت»1986» ص ص79“ 80. 
(8 لري الصدر التاق عا ص220 
(4) مصطفى إبراهيم المشئ: المرجع السابق» ص220. 
(5) محمد عبد الحميد عيسى: المرجحع السابق» ص284. 
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و من أوائل الدراسات ق هذا المجحال ما ألفه العلامة بقي بن خلد» حيث 
صنف في التفسير كتابا قيما وصفه ابن حزم بقوله: " إنه الكتاب الذي أقطع قطعا 
و لا أستثي فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله» و لا تفسير محمد بن جرير 
الطبري و و 

و من علماء التفسير حلال عصر الطوائف» بحد المهلب بن أحمد بن أسيد أبا 
صفرة الأسدي (ت.430ه/1038م)ء له كتاب قي شرح البخاري» و لا ريب 
أن ارتباط نشاطه العلمي بعلوم الدين و معرفته الواسعة بتلك العلوم» كان له تأثير 
و 

کما برز ي بلنسية سلیمان بن آبي القاسم نجاح و کنيته بو داوود» روی 
عن أبا عمر الدانني» و أبا عمر بن عبد البر» له مؤلفات كثيرة قي معان القرآن و 
قد روی عنه الكثير (ت.496ه/1102ء) . 

و قد حاز أبو عمر أحهمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي بأكبر قسط من 
الشهرة يت كان اناع لن نح و اغد لر (=:10292420) . 

خامسا: علم الكلام: يعرف ابن خلدون هذا العلم بقوله: " إنه علم 
يتضمن الحجاج على العقائد الإعانية بالأدلة العقلية» و الرد على المبتدعة المنحرفين 
ئ الاد عن عاشي السلت و أل الةو فد خرب ف ااال فى 
الأندلس» حيث اعتبر بدعة وحب محاربتها و التنكيل بأتباعهاء فيشير الضبي إلى 
كلام ابن عبد البر النمري عن هذا الموضوع فيقول: " أجمع أهل الفقه و الآثنار ق 


(1) ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج2 ص 178 المقري: المصدر السابق» ڄ3» ص 167. 
(2) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 485. 
(3) ابن بشكوال: المصدر نفسه» ص 177 محمد المادي إبراهيم مسعد:أبو الحسن علي بن الضبي الحضري القيرواني 
من شعراء عصر الطوائف» عصره و حياته و شعره» رسالة دكتوراه درحة ثالثة» حامعة الجزائر» 77 - 78» ص59. 
(4) الحميدي: المصدر السابق» القسم الأول» ص 171. 
(5) ابن خلدون: المقدمة» ص821. 
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جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع و زيغ و لا يعدون عند الجميع في طبققات 
العلماء.. .فكل متكلم فهو من أهل الأهواء و البدع. ."0 

واو عل لكف ون اساب ف اكان ٠‏ كوا أل ال ويد 
في نظر الفقهاء» و هذا بلا شك يعطينا دليلا على الموقف الصارم الذي اتخذه علماء 
الأندلس تجاه هذا العلم» و كان هذا الموقف أثره في القضاء على تعدد المذاهب 
و منع تسرب التيارات الكلامية» الأمر الذي أدى إلى ضعف اشتغال الأندلسيين به 
و هذا ما عبر عنه ابن حزم بقوله: " و أما علم الكلام فإن بلادنا و إن كانت لم 
تتحاذب فيها الخصوم و لا احتلفت فيها النحل» فقل لذلك تصرفهم في هذا 
الات (3, 

و رغم هذه الثورة الفقهية الأندلسية في جابمة هذا العلم و التشضييق على 
لمتكلمين» إلا أنه ظهر بعض المشتغلين به» من بينهم: أبو عمر أحمد بن يمحي بن 
عيسى الألبيري الأصولي» حيث برز قي عهد حبوس ملك غرناطة» و كان متكلما 
دى النظر غارف بالاعقادات عل متهي أل اة . 

و رعا أن المناظرات الكلامية بين الظاهرية الحزمية و حصومها أعطى دفعا 
عشوائيا لنمو علم الكلام» فهذه المناظرات تعتمد على الجدل ليس بين المسلمين 
فحسب و إنغما بين المسلمين و غيرهم من ذوي العقائد الأحرى» كاليهود 
ا ا و 

(1) الضي: المصدر السابق» ص 157. 

(2) للوقوف أكثر على حال هذا العلم و ما قيل فيه» و عن سبب ظهوره في الجتمع الإسلامي» (أنظر ابن حلدون: 
المقدمة» ص821 عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن حلدون» دار العلم للملايين» ط3» بيروت» 1972ء 
ص204. 

(3) ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج2» ص 186. 

(4) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 51. 


)5( حسن اليمي: أهل الذمة ي الحضارة الإإسلامية› تقدم الشاذلي القليي» دار الغرب الإإسلامي» ط1 بيروت» 
198 ص 111. 
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فكانت ايحادلات بين ابن حزم و أبو الوليد الباحي الميورقي من آكبر 
لمناظرات الي أدت إلى شيوع و بداية تغلغل و ترسيخ هذا ا 

كما أن الأندلس لم تعرف الخلافات الكلامية الكثيرة الي عرفها المشرق 
و لذلك لم تنشأً فيها فرق المرجحئة و الجبرية و المعتزلة» أو بعبارة أدق اما م تد 
ا 

فرغم التمزق السياسي الذي عصف بالأندلس أيام الطوائف» إلا اننا 
نلاحظ نموا كبيرا للعلوم الدينية» لاما العلوم الأكثر التصاقا بحياة و عقيدة المسلمين 
و ساحموا كغيرهم في دعم المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب قي الفقه و الحديث 
و التفسير. 

ب = الآداب: 

1- الشعر: 

إن الشعر الذئ استوطن الأندلس و نا و اشتد ساعده ق ظل الدولة الأمرية 
قد تفتق زهرا في أواحر القرن العاشر و الحادي عشرء فقد كانت تلك الحقبة عهد 
انقسام سياسي» غير أن الشعر لا ينهض أو ينحط مباشرة مع كل تقلب سياسي 
و قد فسحت الظاهرة المتمثلة في قيام عدة بلاطات في عصر الطوائف» كل منها 
ينافس الآحرين في رعاية الشعر و الأدب أمام كثير من الشعراء أن يشبتوا مواهبهم 
و ينالوا احوائز ا. 

لقد احتل الشعر لدى الأندلسيين مكانة غظبمة» و ضار عثل تقريبا السمة 
الأدبية العامة في الأندلس» ثم أن الطبيعة الأندلسية أعطت دفعا كبررا ف تألق 


(1) عصام سالم سيسا: المرجع السابق» ص 512. 
(2) شوقي ضيف: عصر الدول و الإمارات بالأندلس» دار المعارف» ط2 القاهرة» 1994ء ص120. 
(3) مونتغمري وات: في تاريخ إسبانيا الإسلامية مع فصل في الأدب بقلم بيبر كاكياء ترجمة محمد رضا المصري» 
شر كة المطبوعات للتوزيع و النشر» ط2» بيروت» 1998ء ص 123. 
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الجر كة الشعرية» فقد اتصفت الأندلس بالطبيعة الساحرة» من مياه حارية و حبال 
حضراء و جنات تزهو بخضرة أشجارها و رونق أزهارها» هزت مشاعرهم 
و أزالت حفوتمم كما أثارت ملكاقم الفكرية 

و عليه فإن البيغة الأندلسية كانت ذات تأثير بالغ قي تشكيل أشعار 
الأندلسيين» و المتتبع للشعر الأندلسي يجد أن الأندلسيين من خلال أشعارهم مهم 
أحيلة ذهنية و لعبا بالمعاني» فقد أبدعوا قي جحالاته و أثروه كثيرا 

و رغم الانقسام السياسي الذي عرفته الأندلس ق عصر الطوائف» إلا أن 
هذا العصر يعتبر فُضة للآداب و خاصة الشعر» حيث تنافس الملوك قي حذب 
الشعراء نحو بلاطاتمم» و غدت قصورهم أماكن للاجتماععات الفكرية» حي 
صارت العامة تقول: الشاعر الفلان عند املك الفلان , 

نعتقد أن العصر الذهي الذي شهده الشعر الأندلسي انتهى مع مُاية الققرن 
الخامس الهجحري/ الحادي عشر الميلادي» لأننا لم نلاحظ أي مُضة شعرية عملاقة 
بعد هذا القرن» و إنما كان هناك تقليد فقط لما سبق» و يرحع موتتغمري وات 
ذلك إلى طبيعة الدول البربرية و حكامهاء الذين لم يتذوقوا لطائف الطبع 
الأندلسي . 

و نحن نخالف مونتغمري وات فيما ذهب إليه في أن الشعر الأندلسي قي 
عصر الطوائف لا بمكن تفسيره معصطلحات الظروف السياسية و الاجتماعية» بل 
EEE E E‏ 


(1) H. Peres: Opcit, P21. 
أنخل جنثالث بالنشيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» د.ط» الققاهرة» د.ت»‎ )2( 
.46 ص‎ 
إحسان عباس: المرجع السابق» ص78.‎ )3( 
.124 123 مونتغمري وات: المرحع السابق» ص ص‎ )4( 
مونتغمري وات: المرحع نفسه» ص124‎ )5( 
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و الاحتماعية ال تميزت بالفوضى و عدم الاستقرار كان ها تأثير كبيرا في ترجمة 
الشعر الأندلسي هماء لأنه كان يعبر على الغضب الاحتماعي و بكاء حول ضياع 
الأندلس و انقسامهاء بل أن أسطورة ادعاء موت هشام المؤيد كانت مضحكة 
احتماعية» و من نثمة فلا بد أن نقول أن هناك شعرا بلاطيا مغلقا بعيد عن المجتمع 
و استعمل الطبيعة و مؤثراتما كمادة للذة» و هذاالنوع بحده ي الطبقة 
الأرستقراطية و هناك شعر العامة» الذي عبر عن المعاناة و الحسرة و الأم. 

و نظرا لاتساع مساحة الشعر قي الأندلس أيام الطوائف و تعدد مواضيعه 
باعتبار أن الأرضية كانت خحصبة حدا للإبداع الشعري» و حن لا نتوه قي مادته 
الغزيرة» سن ركز على أغراضه و مواضيعه و خحصائصه» و هم شعراء هذا الععصر 
و إبداعاقم. 

ما من شك فيه أن الشعر تبوأً في عصر الطوائف مكانة مرموقة حن علا 
كعبه» فإذا كانت قرطبة في عهد الخلافة الأموية تمثل مرجعية للشعر» فاا وحدت 
منافسة شديدة من طرف مدن أحرى» بل عاشت عزلة قي بعض الأحيان أمام 
أشبيلية و سرقسطة و آلرية و بطليوس» و جحمع المصادر على أن أشبيلية قد سرقت 
الأضواء ني ظل بي عباد و صارت المرجعية الأولى للشعر و الفن» فكان التتافس 
بين الملوك و تشجيعهم للشعراء ماديا و معنوياء دافا كبيرا لنمو الح ركية 
ا 

كل هذا أدى إلى تنوع الأغراض الشعرية و نموهاء أهمها: 

= شعر المديح؟ و هو من بين الأغراض الشعرية الي سادت الأدب 
الأندلسي» فقد كان وسيلة ارتزاق و أداة للتغي بشخحصية الحاكم و إبراز مكارمه 


(1) يوسف طويل: مدحل إلى الأدب الأندلسي» دار الفكر اللبنان» ط1 بيروت» 1991ء ص13. 
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طلبا لرضاه» و كان هذا النوع يعبر عن قيم اجحتماعية و سياسية و دينية ممستمدة 

اا 1 
من وحي اجحتمع . 

و من بين حصائصه طغيان التكسب على معظمه و سيطرة التزلف و النفاق 
a‏ ا 
»> و قد برز شعراء کثیرون 
قي هذا النوع» كابن الحداد» و ابن دراج القسطلي» و ابن شهيد» و ابن اللباننة 
و في هذا النوع يقول ابن الحداد يهنئ المؤتمن بن المقتدر صاحب سرقسطة بمدحه 


على غالبية نصوصه» حن صار فنا يحترف الاستجداء 


.عولود امه بحم المهدى قائلا: 
ف ها الا و السا بنجم هدی لاح في آل هود 
عقتبس من موس النفوس - و مقتدح من زنا السعود 
ال الق رست رر کل من فر 
= شعر الحماسة: 
إن معطيات التنافس بين ملوك الطوائف قد ساهم في بروز و تطور هذا 
النوع من الشعر» كما أنه يدعو الملوك للجهاد ضد العدوء و عدم تحمسهم لذلك 
فكانت الحماسة ضد بعضهم البعض» ما عدا بعض القصائد الي قيلت في الجهماد 
بسبب تأزم الوضع و حطورته» منها قول أبو حفص عمر بن الحسن الموزني يث 


(1) شرف محمد النجا: قصيدة المديح في الأندلس» قضاياها الموضوعية و الفنية في عصر الطوائف» دار الوفاء لاطباعة 
و النشر» ط1 الإسكندرية» 2003 ص ص 199ء 200. 
(2) يوسف طويل: المرحع السابق» ص 23. 
(3) أشرف خمد النجا: المرجحع السابق»ء ص24» يوسف الطويل» المرجحع السابق» ص18 . 
(4) هي مدينة تتميز بالحصانة و الامتناع» سقطت في أيدي النورمانديين بقيادة البيطش بجيش يقدر بأربعين ألف 
فارس» فحاصرها أربعين يوما حي فتحها سنة 459 ه/ 1068ء فقتلوا عامة رجاهاء (أنظر الحميري: اللمصدر 
السابق» ص ص 39. 40» البكري: المصدر السابق» ص 396). 
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أعباد جل الرزء و القوم هجحع على حالة من مثلها يتوقع 
فلق كتابي من فراغك ساعة و إن أطال فالموصوف للقول موضع 
ت ار E‏ 

و عموما فإن شعر الحماسة قي عصر الطوائف لم يتطور بسبب جنوح لملوك 
للسلم و اللهو و التمتع» و دفع ضرائب للعدو مقابل عدم التورط ق الحرب. 

- شعر الغزل: 

لقد تطور هذا النوع و ترعرع في عصر الطوائف بشكل عشوائي ملففت 
للنظر» و رعا أن مظاهر الفساد و الانحلال الخلقي ال ميزت العصر سامت قي 
بروزه بهذا الشكل» مما أحم قرائح الشعراء. 

و يعتبر كتاب طوق الحمامة لابن حزم قمة في التغزل العفييضف» ذلك أن 
الرحل جحرد من نظريات الفواحش و حب الجحسد و فوضى الحواس» بل لصق 
الشعر بالأحلاق» فكانت نظرته للمرأة أفلاطونية مقدسة» لأنه يؤمن بالعففاف 
لذلك بمعكن تصنيف طوق الحمامة قي الغزل المتخلق البعيد عن النهم الجسدي. 

ثم إن ابن زيدون و متيمته ولادة بنت المستكفي بمثلان بشعريهما قمة الغزل 
الاحن» و لم ينحصر الغزل في العنصر الأنثوي» بل تعداه إلى غزل الشذوذ و هو 
الغزل الغلمان» الذي قطع شوطا كبيرا بسبب الثراء الفاحش و اخحتلاف الت ركيبات 
AE ag‏ 

و غض الطرف عن بعض القيود الدينية و بروز مصطلح التحرر و الانعتاق 
و رغم كل ذلك فإننا لا نلاحظ شاعرا متخحصصا في هذا النوع» كما هو الجال تي 
المشرق کابن نواس مغلا . 


(1) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج1» ص240 المقري: امصدر السابق» ج2» ص 93. 
(2) المقري: المصدر نفسه» ج4» ص283 جودت مدم: المرجحع السابق» ص 201. 
(3) حودت مدج: المرحع نفسه» ص257. 
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= شعر الرثاءء: 

تطور هذا الغرض من الشعر قي عصر الطوائف و ظهر الكثير من الشعراء 
الذين اشتغلوا به» ذلك أن الشاعر وحد في جحتمعه موضوعات الرثاء الي ترتبط 
ذأ اشاب القمي و.الااع ١‏ فر كاد و راء الان و الك ال 
a o‏ 

و استطاع الشعراء الأندلسيون أن يطوروا هذا النوع من الشعر»ء فلا يوجد 
فرق بينهم و بين المشارقة و إن كانوا قد تأثروا بالأدب المشرقي» و لعل الموروث 
الأندلسي الشعري يدل على ذلك» و لنأحذ نموذحين من المراثي العادية و المراثي 
السياسية» من ذلك شعر المعتمد بن عباد» عندما أدحل سجن أغمات باكيا لفراق 
ولديه الفتح و يزيد» بعدما كانوا أسياد القصر بشعر يقول فيه: 

يقولون صبرا لا سبيل إلى الصبر سأبكي و أبكي ما تطاول بي عمري 

هوی الکو كبان الفتح ثم شقيقه يزيد فهل عند الک وكب من خبر 

فلو عدتما لاحتصرتما العود في الثرى E‏ 

و من المراثي السياسية» أن أبا الحزم بن حهور صاحب قرطبة وقف على 
أطلال الأمويين قائلا: 

قلت يوما لدار قوم تفانوا أين سكناك العزاز علينا 


فأحابت هنا أقاموا ليلا ارو 


(1) Henri Terrasse: opcit, P16. 
الطاهر أحمد مكي: دراسات أندلسية في الأدب و التاريخ و الفلسفة» دار المعارف» ط3 القاهرة» 1987» ص‎ )2( 
.201 
ابن بسام الشنتريي: المصدر السابقء القسم الثا» البجلد الأول» ص ص 69 70 المقري: المصدر السابقء ج4‎ )3( 
e 
.525 المقري: المصدر نفسه» ج1» ص‎ )4( 
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و هناك من بكى المدن و أطلاما كقرطبة العروس و الزهراء الفيحاء من 
ذلك ناخد شعر السميسر ف رتا الزهراء حيث يقول: 
وفحت بالا اترا ااي فة 
فقلت يا زهراء ألا فارحعي قالت و هل يرحع من ماتا؟ 
فلم زل أبكي و أبكي ما هيهات يعي الدمع هيهات )1 
= شعر المجاء: 
انحصرت موضوعات هذا النوع في تصوير الصراع و اججتمع و رسم صورة 
حلية عن الحكام المتسلطين على رقاب العامة» و لذلك نسميه بالهجاء السياسي ثم 
أن النكبات الي حلت بالأندلس قي عصر الطوائف» كانت مادة حصبة و غنية 
للشعراء» ليعبروا بصدق عن مشاعرهم الناقمة على حكامهم بسبب تخاذهم» لققد 
مثل الشاعر السميسر هذا الموقف و أبدع فيه حي عد من أعلام الهجاء قي عصر 
الطوائف» و من بين ما قال: 
خنتم فهنتم و کم أهنتم زمان کنتم بلا عیون 
فام تحت کل حت و انتم دون کل دون 
سکنتم يا رياح عاد و کل ریح ال E‏ 
إذن فالهجاء يعبر عن الإفلاس الذي تعيشه الأمة في عصر تمزق و انحل 
و سكن للضعضف» فكان هذا .مثابة الضمير الذي ينادي الحكام للذود عن العامة 
الاك 
= شعر الزهد. 
ظهر هذا النوع قي فترة الإمارة تم نما و ترعرع في عصر الطوائف لييسطع 
نحمه في عهد الرابطين» و ظهر كرد فعل على حياة اللهو و احون» نظرا لما احتص 


(1( نفسه» ج1 ص ص 7 528. 
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به عصر الطوائف من ميزات اجتماعية قبيحة» لذلك نحد أن هذا النوع وسيلة 
للإصلاح الاجتماعي و السياسي أو عدم تقبل الواقع المعيش» و بروز الانعزالية 
الإهاية الخالة من كل تصرف ". 

و دارت موضوعاته حول قدوم اموت و ذهاب الدنيا و الدعوى إلى التقوى 
و الصلاح» و قد ساهم شعراء و فقهاء قي بروزه و الأمثلة كثيرةء نأخذ ابن العسال 
زاهد طليطلة المشهور بالكرامات و إحابة الدعوات» الذي قال ثي سقوط طليطلة: 
ار اليا فان أصرفا شا ينوم . فاغد مها ن مان أن يساغدك ال * 

- شعر الحنين 

ساعد الاغتراب و الرحلة لطلب العلم نحو المشرق أو الحج أو العمرة أو 
ايان ا ا مب ان و اترات عل رر غاا 

إن أهم ظاهرة ميزت الشعر في عصر الطوائف هو نشاط و مساهة 
الأرستقراطية في ميدان الإبداع الشعري» لذلك فلا غرابة أن ند هذا النوع 
الأرستقراطي من نتاج البحبوحة المادية» ثم أن الشعر لدى البلاط لم يكن محرد 
ديكور يدل على ارتفاع المستوى الثقاقي» بل كان حاجة نفسية و عاطفية حامحة 
فاا ا 

وهن بين الشعراء الذين ساهوا ف إثراء ال ركة الشعرية ق الأندلس خد 
المعتمد بن عباد كنموذج للمساهمة الأرستقراطية» فأشعاره الي حفظتها كتب ابن 
بسام في ذخيرته و المقري قي نفحه» تدل على قمة الشعر النوعي» فالملك الشاعر 
يعتبر بلا ريب من أعظم شعراء الطوائف» و كيف لا يكون كذلك و بنو عباد 


(1) يوسف الطويل: المرجحع السابق» ص 128. 
(2) إحسان عباس: المرجع السابق» ص 135. 
(3) نافع عبد الله: الشوق و الحنين في الشعر الأندلسي» دار الوسام» ط1 بيروت» 2003» ص ص 91ء 54 60. 
(4) صلاح خالص: المرحع السابق» ص136. 
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يمثلون المرجعية الشعرية ق الأندلس» يضاف إلى ذلك ورائته للشعرء فأبوه المعتضد 
رت ارا 

كما ساهم بنو الأفطس ملوك بطليوس في الح ركة الشعرية» حيث كان 
بلاطهم حاصة في عهد المظفر و ولديه عمر و المتوكل» مركزا لطائفة من اللشعراء 
كما لعب المعتصم بن صمادح دورا كبيرا تي رقي الشعر» كما كان ولداه بجحي 
الملقب برفيع الدولة و أبو جعفر الملقب برشيد الدولة» و ابنته آم إكرام ممن المع 
شعراء العصر ا الأدبية ال كان يعقدها قي قصره من الأدلة 
لك و ا و لی ا 

ينما كانت اة للمالك الررة غتشمة ذا استيا بتر الأفظسه ما ما 
عدا ذاك فإننا نلاحظ أن قصورهم كانت شحيحة من حالس الشعراء و الأدباء 
فقصور بي ذي النون بطليطلة نم يجتمع عندهم إلا قلة قليلة من الشعراءء كما 
كانت غرناطة في عهد بي زيري تعيش غيبوبة شعرية » إذا ما قارناها بالحواضر 
IS Muna a E a‏ 
الشخصية الحاكمة غير المؤهلة ثقافيا و المتعطشة للسلطةء إذ لم تكن لديها تقالييد 
شعرية» و رما هذا الفراغ الشعري في غرناطة أدى إلى سطوع نحم اليهودي 
إماعيل بن يوسف بن النغريلة وزير حبوس بن باديس» في ميدان الشعر و الأدب. 

- مساهمة المرأة في الحر كية الشعرية. 

لقد كان الشعر النسوي أهم ميزة اتسمت ها الساحة الأدبية قي عصر 
الطوائف» و يبدو ذلك من خلال عدد الشاعرات اللواي غلب على شعرهن الغزل 


(1) أنخل جنثالث بالنثيا: المرحع السابق» ص 211. 

(2) محمد عبد الله عنان: دول الطوائف» ص ص 428» 429. 

(3) ابن خاقان: القلائدء ص 47 ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص ص 196 197. 

(4) حمد عبد الله عنان: دول الطوائف» ص 430. 

(5) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج3» ص264 مرم قاسم طويل: غرناطة في عهد بي زيري» ص 269. 
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چ پک ڪڪ 


و الهجاء و وصف الطبيعة» كما طغت الإباحية و اجون على غزهن» و انتششر 
من الل الرتفه كا هر الال عدرل مت المتكي ١٠١‏ الي ملت 
الأدب النسوي الأرستقراطي» حيث كان بيتها م ركزا للاجتماعات و الطبخ 
الشعرئء دون أن سي عك رة ت راد ووب 2 . 

و لقد كان للمرأة حظ وفير» و هي ميزة فاقت ها الأندلس غيرهامن 
أصقاع البلاد الإسلامية» حيث أحصى المقري ني نفحه خمس و عشرون شاعرة 
نشأن و أبدعن ني الح ركة الشعرية ي عصر الطوائف» أشهرهن ولادة ببست 
المستكفي» مهجة بنت التيان القرطبية» نزهون بنت القلاعي الغرناطية» أم العلا 
بنت يوسف» بثينة بنت المعتمد بن عباد» قسمونة بنت إ”“ماعيل اليهودي. 

إن هذا الغدة الكير من الشاعرات كن تاقدات و ادياتة و دات 
أشعارهن تتردد في المجالس و داحل البيوت و وراء الأسوار» و تحفظها العامة 


و أصبحت الشاعرة سيده بحتمع مرموقة 8 


(1) هي أديبة و شاعرة و أميرة من أميرات البيت الأموي» يتصل نسبها بعبد الرحمن الداحل» ابنة محمد بن عبد الرحمن 
الناصر الملقب بالمستكفي» الذي تول الخلافة سنة 414 ه/1023ءم» و يسود شك ق أمهاء فالمصادر شككت و م 
تؤ كد ذلك فيقال أن أمها مسيحية حبشية هي بنت سكرى المرورية» و حاءت ولادة عكس طبائع أبيهاء» كريمة 
النفس شريفة الأصل» (أنظر ابن زيدون: الديوان» ص29 ابن بسام الشنترييْ: المصدر السابق» القسم الأول» المحلد 
الأول» ص ص 434» 437 المقري: المصدر السابق» ج4» ص 205 سعد بوفلاقة: الشعر النسوي قي الأاندلس» 
ديوان المطبوعات الحامعية» د.ط الجزائر» 1995 ص 81» محمد منتصر الريسوي: الشعر النسوي ق الأندلس» دار 
الحياة» د.ط بيروت» 1978 ص 73) 
(2) يقال ها حمدة من مدينة واد آش القريبة من غرناطة» نشأت على حب الأدب و الشعر» ذات جمال و عفاف 
تلقب بخنساء المغرب» (أنظر المقري: المصدر السابق» ج4» ص 289 محمد منتصر الريسون: المرحع السابق» ص 
112( 
(3) المقري: المصدر السابق» ج4» ص ص 283 286» 290» 295 الطاهر أحمد مكي: المرجحع السابق» ص84 
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و اککتںل——للللللللللللللللللld‏ €€€ AAA‏ 


2 - النشر: 

يعتبر النثر من أهم الأغراض الأدبية الي ميرت الأدب الأندلسي» فقد نشط 
الأندلسيون قي نوعين من النثر» فأما النوع الأول فهو النثر الأدبي الذي يقصد به 
فنون الكتابة و الرسائل الديوانية و الإحوانيات و الوصايا و غيرها من مواضيع النثر 
ا 

و من الطبيعي أن ينال ميدان النثر الفن نصيب الأسد من الاهتمام» بعد أن 
اتسع نشاط الح ر كة العلمية تي عصر الخلافة. 

و قد شكلت الكتابة أحد ابرز الفنون النثرية» و تبوأت مكانة رفيعة لدى 
الأندلسين» جي كان لكاب ق الأندلس مول عظيمة ق تفوس الوك وعامة 
الناس» و لذلك لا يتولى هذا المنصب إلا من أو قدرا كبيرا من العلم و المعرفة 
لأن من نال شرف اسم الكاتب و حوطب به لا يجوز في حقه الغلط البينء لأن 
الناس يترصدون عثراته و لا يكادون يغفلون عنها لحظة مهما كانت مزلته 
الاجتماعية و قرابته من الحاكم 

و كان في الأندلس نوعان من الكتاب» أعلاها كاتب الرسائل» و هو الذي 
يتولى الكتابة عن الملك أو الأمير إلى الملوك و الولاةء و النوع الثاني هو كاتب 
الزمام الذي يتولى شؤون الخراج» و لا يحق لليهودي أو اللنصراني تولي هذا 
ال (3, 


(1) مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه» دار العلم للملاين» د.ط بيروت» 1979ء ص 57. 
(2) المقري: الصدر السابق» جا ص 217: 
(3) المقري: الصدر نفسه» ج1» ص 217. 
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و قد تنافس ملوك الطوائف في تقريب الكتاب و إكرامهم» و سعى كل 
ملك إل ف اق رهه يعزو اكات ا وبي مجردااكر 
(ت.418م/1027ء) نغوذجا للكتاب المبدعين ", 
راس كتابه و شعرائه» و أما المغيرة بن حزم (ت.438ه/1047ءم) فقد امتزج 
e‏ 

كما تردد الأسعد بن بليطة (ت.440ه/1049ء) على ملوك الطوائف 
و كتب لبعضهم فأكرموه» كما حضي كذلك البزلياني .مرتبة رفيعة لدى ملوك 
الطرائف (. 

كما احتشد في قصر المعتمد بن عباد أكابر الكتاب» ففي أشبيلية تصنع 
أحسن الخطب السياسية لمهارة أصحايماء و لا ريب أن دحول الإنتتاج الأدبي 
للأندلس عير الرحلات العلمية و التأثيرات المشرقية» كان هما عظيم الأثر ي 
الدب الاندلسي إلا أا يدات تكن ههاو بات تع دعن السار 

,. )4 
آما فیا خض الرسائل كص قري فقد نشط تشاطا لا متيل له ق ع صر 
الطوائف» و عموما فالرسائل احتوت على قسمين: رسائل ذات طابع فكري 
هدفه معالحة بعض المشكلات» و رسائل تتخحذ شكل المناظرة» مثل رسائل ابن حزم 


(1) ابن يسام الشنتريي: المصدر السابقء القسم الأول الد الأول» ص 103. 

(2) ابن بسام الشنتريي: المصدر نفسه» القسم الأولء اجلد الأول» ص 132. 

(3) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج1» ص 17. 

(4) إحسان عباس: المرجع السابق» ص ص 284 285 محمد عبد الله عنان: تراجم شرقية و أندلسية» مكتبة 
الخانجي» ط2» مصر» د.ت» ص 283. 
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و ابن النغريلة» و رسائل الراهب الفرنسي و المقتدر صاحب سرقسطة» كما اتخذت 
و ع 

و یعتبر ابن غارسیه ۳ء آقوى صوت شعوبي في الأندلس» بل الصوت 
الوحيد الذي “معناه» فإذا درسنا مثلا رسائل ابن غارسيه نحد أن الظاهرة المميزة في 
أسلوبه هي التنويع في استخدام السجحع 

كما تحمل رسالة الرد ال قام يما الفقيه الباحي على رسالة راهب فرنسا 
و ال كانت للمقتدر بالله صاحب سرقسطة» نقطة الانطلاق لفن الرسائل 
السياسية» و م يقتصر النثر الف على الرسائل بأنواعي . 

و هناك نثر تأليفي» و لعل ابن حزم ثل قمة هذا النثر» وما كتاببه ططوق 
الحمامة إلا صورة حية لذلك» حيث قسّم كتابه هذا على ثلاثين بابا» منها عشرة 
قي أصول الحب» و اثنتا عشر في أغراضه و صفاته» و ستة أبواب في الآفات 
الداحلة عليه» و حتم ببابين : باب الكلام قي قبح المععصية و الآحر في فضل 
التعفف 5 


(1) مؤلف جحهول: رسائل و مقامات أندلسية» ص ص 18ء 19. 

(2) هو الكاتب أبو عامر أحمد بن غرسيه» اشتهر برسالته المشهورة الي تدل على تمكنه من اللغة العربية رغم 
أعجميته» و هو من أبناء نصارى البشكنس» سبي صغيرا و عاش في مملكة دانية أيام ججاهد العامري» له رسائل كثيرة 
تبرز الترعة الشعوبية» (أنظر ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص ص 406» 407). 

(3) إحسان عباس: المرحع السابق» ص171» مؤلف جهول: رسائل و مقامات أندلسية» ص 22. 

(4) للمزيد حول الرسائل و أنواعها في عصر الطوائف (أنظر مؤلف جهول: رسائل و مقامات أندلسية» ص ص 
9 160 مؤلف هول: نوادر المخحطوطات» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» ط1 القاهرة» 1972» 
ص ص 19. 21» 26). 

(5) ابن حزم: طوق الحمامة» ص ص 189 190. 
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اماع ایک اھ ٠‏ کل ی ا اکال پا سراد ال 
حيث تغلب عليه الصبغة الدينية» فهو يعالج سياسة الملك» كماقدم نظريات 
اجحتماعية كانت تتاجا ها شاحده ق الأندلس من أحداث.و تطورات غير عادية 
فقد عاصر ملوك الطوائف و قضى شطرا من شبابه تي نملكة بي هود» و من أبرز 
نظرياته أن عصبية الدولة إنما تقوم على الجحند قبل المالء و أن المال وجب أن يكثنر 
إنفاقه للاستكثار من الجند» و يوعز الطرطوشي ضعف المسلمين إلى اهتمام 
و 

لقد عبر النثر بنوعيه على الحجانب الاجحتماعي و واقع الفرد الأندلسي» فقد 
عبر عن الصداقة و الأصاقاء و الهدايا في التهان و قي التععازي كظواهر 


كما مثلت الحجانب الدين و غيرة الأندلسى على وطنه و قيمه» من ذلك 
کات ا فی و غار کان لالس و هو عن اس الضادر الاد 


لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي الغرناطي» صاحب كتاب 
"حلية الفرسان و شعار الشجعان"» حيث قسم هذا الكتاب إلى عشرين بابا 


وصايا أمراء الجيوش» و الباب العاشر عالح الدعوة إلى الجهاد و الحامس عشر 
ەه المبارزة 4 


(1) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خحلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الطرطوشي يكن بابن أي 

ردقه ولف ر طز ر ن 26 جات ازل 1 45 1059م فف بالففعة ر الاك هال رخال 

اشرق لطلب العلم» (أنظر محمد عبد الله عنان: تراجم إسلامية شرقية و أندلسية» ص 290) 

(2) محمد عبد الله عنان: تراحم إسلامية شرقية و أندلسية» ص 295. 

(3) علي بن حمد: المرحع السابق» ص ص 333 335 عبد القادر داتخي: المرحع السابق» ص ص 80» 86ء 87 

(4) أبو الحسن بن هذيل الأندلسي: تحفة الأنفس و شعار سكان الأندلس» اعت بإصلاحه و نشره مترحم حليته لوير 

مرسي» نشره لأول مرة بوسيلة الفوتوغرافية» المطبعة الشرقية لبولس غوتنهر» باريس» 1936 (أنظر فهرس "و" ). 
176 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


!ر 
7 
۾ ۴ش 0 23 
: وا 


3 - علوم اللغة. 
لقد كان الأندلسيون يحرصون على استقامة ألفاظهم و صحة كلامهم» لذا 
نجد علم النحو عندهم في متزلة عالية و رفيعة» و من العلوم القيمة» حيث اهتموا به 
و سعوا إلى دراسته و حفظ قواعده» و کل عا لم ق علم لا یکون متمکنا من علم 
ار اا عدف ع ال ر ااا مو ار 
واف بداية اشتغال آهل الأتدلس بالسرء كارا يعتمدوك على قراءة كنتب 
الأدب و النصوص» دون استعمال كتب النحو» و أول من أذاع بينهم كتب 
الكسائي ٤ E‏ هو جودي بن عثمان اوري 
ثم أن الأندلس كانت مهيأة لأن تتم فيها هذه الدراسات على نحو أفضل قي 
أي مقاطعة إسلامية» لأن الصبيان كانوا يتلقون مبادئ النحو ف المدرسة الابتدائية 
إل جاني فصاد الشع ٠ء‏ وفك جود الأنعاة اتير مطل المرامل ال ادت 
على عملية النشاط اللغوي قي الأندلس و حصرها ني الآنِ: 
1 الخصب اللغوي الذي أوحده أبو علي القالي (ت.356ه/966ء) 
و تلاميذه» و هو من شأنه أن يؤثر إيجابيا على لغويي عصر الطوائف. 
- تعدد المراكز الثقافية بظهور حواضر حديدة استقطبت الأدب و العلم 
مثل: أشبيلية» بطليوس» طليطلةء ألمريةء دانية...» و هذا ما بعث 
ار كه لتر .الان 


(1) المقري؟ الصدر الاين جا ص 221, 
(2) الكسائي هو علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي» أحذ عن جماعة من أهل العلم ثم قدم إلى بداد فعينه الرشيد 
مؤدبا لابنيه المأمون و الأمين سنة 188ه/804م» خحلف كتبا في النحو و القراءات (أنظر ابن الندي: اللمصدر 
السابق» ص 147). 
(3) هو عمرو بن عثمان مولى لبي الحارث» أحذ النحو عن الخليل و برع فيه» فألف كتابا اشتهر به 
و ا لار هه ی 2032 
(4) أنخل جنثالث بالنغيا: المرحع السابق» ص 185 خوليان ريبيرا: المرحع السابق» ص 74. 
(5) خوليان ريبيرا: المرحع نفسه» ص75. 
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- رحلة الأندلسيين إلى المشرق و استفادتم من اللغويين المشهورين 
عودتمم إلى الأندلس ملين .عؤلفات لغوية مشروحة. 
- حلقات التدريس المنتشرة قي نواحي الأندلس. 
- ا ا 
الأموي من حيث الغئ» الشيء الذي أدى بم إلى اتخاذ اتجاهين: اتحاه 
ر و ا ت ا 
إن هذه العوامل قد صنعت و أسست لطبقة مثقفة لغويا ثرت الساحة 
اللغوية بإنتاحها و تاليفهاء من بينهم تمام بن غالب المعروف بأ اتان 
(ت.436ه/1044ء) برع ق علم اللغةء و انتقل من قرطبة إلى مرسية حيث 
انصرف إلى التدريسء و نشر علمه ثم عكض على التأليف» فصنف كتابا تي اللفة 
و لما اطلع عليه جحاهد العامري حاكم دانية» أعجب به و بعث إليه بألف دينار 
و كسوة» على أن يذكر تي مقدمته أنه صنفه باسمه» و لكن تام لإحلاصه للعلم 
رفض ذلك و قال: كتاب صنفته لله و لطلبة العلم لا أصرف إلى اسم ملك 
O EG E,‏ 
ثم لمع اسم لغوي آحر هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة 
(ت.458ه/1065ء)» كان بارعا في اللغة متضلعا في علومهاء حي وصف 
بأنه لا يعلم ق الأندلس أشد اعتناء منه باللغة» و لا أعظم من مصنفاته ي ذلك 
و ههن فاع مر سا بالف حى فال فيه خد العلماء: "هو قلق فق أن 


(3) ıı 2 


(1) ألبير حبيب مطلق: المرجع السابق» ص ص 258» 259. 
(2) ابن سعيد المغربي: الملصدر السابق» ج1ء ص 166ء المقري: المصدر السابق» جڄ3» ص 172. 
(3) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص 259. 
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و لم تكن مزلته معروفة لدى الأندلسيين فقط» بل تعدت شهرته إلى المشرق 
فذكروه و أشادوا به» فقد روى السلفي بقوله: " سمعت أبا عبد الله محمد بن 
الحسن بن زرارة اللغوي يقول: كان بالمشرق لغوي و با مغرب لغوي في عصر 
واحد و لم يكن هما ثالث» و هما ضريران» فالمشرقي أبو العلاء التنوحي المصري 
دالو او ا اش ر ا ا و 

و قد ساهم ابن سيدة في إنعاش الحياة اللغوية بتصانيفه الكثيرة و أمها: 
كتاب " الملخحصص " و "الحكم ٠"‏ و هما من التأليف المعحمي» و قد تأثر في تأليففه 
هذا بكتاب الغريب المصنف» حيث اتبع فيه منهجا فريدا» لم ييحث في موضوع 
واحد» و بوبه على النحو الآ كتاب خلق الإنسان» كتاب الغرائز» كتاب 
الإبل...» و من خحصائص كتاب المحصص ضظاهرة الجمع و التحقيقات اللغوية 
والصرفة ٠‏ اميك عن كاب اک اللي م و الان علدا ر آه لسن 
e ES‏ 

لقد احتلف النشاط اللغوي من مملكة إلى أحرى نوعا و كمًاء ففي الوققت 
الذي شهدت فيه مدينة دانية ي عهد جحاهد العامري نموا لغويا كبيرا - بسبب 
هجرة العلماء إليها و تشجيع السلطة للتأليف و العلم» حت أن المرآة في دانيية 
صارت تنافس العلماء في هذا النوع» كإشراق السويدية العروضية النحوية» الي 
أحذت علم النحو و اللغة عن أبا الططرف عبد الرحمن و فاقته قي المعرفة 


(4) 


و الاستيعاب ”"' -» كانت فيه الممالك الأحرى تعيش فتورا و قلة قي هذاامحال 


حيث لزم المعتصم قي ألرية بعض النحويين أمثال أبا عبيد البكري و ابن الطراوة 


(1) السلفي: أحبار و تراحم أندلسية» مستخرحة من معجم السفر للسلفي» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» ط1» 
بیروت» 1963 ص 109. 
(2) ألبير حبيب مطلق: المرحع السابق» ص ص 363» 366» 367» 369. 
(3) السلفي: المصدر السابق» ص 109. 
(4) عصام سالم سيسام: المرجع السابق» ص 521. 
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_ TET ( 


E E ETE E ET 
(ت.460ه/1067ء) و أحمد بن الفرج التجيي و عبد الله بن سيف الحذامي‎ 
۳ (ت.430ه/1038ء) و محمد بن حسین‎ 

2 - العلوم الإنسانية و التطبيقية: 


. (1 
و غیرهم 


أ التاريخ: 

ا ج افر سات اغا ف ا الي ك ان ناسين افا 
أكثر بكتابة التراحم» فقد نشطت حركة التأليف في هذا الجال نشاطا كبيرا حاصة 
في عصر الطوائف» حيث برز مؤرخحون كان هحم حهدا بارزا ي إنراء هذا العلم 
و في مقدمتهم ابن حيان القرطي (ت.469ه/1079ء)ء الذي عد من أعظضم 
مؤرحي الإسلام» و هو من غير شك أعظم من أجبته الأندلس» و يتضح ذلك من 
مكانة ابن حيان و ما حلفه من كتابات و دراسات تاريخية قيمة» في مقدمتها 
" كتاب المقتبس " الذي تناول تاريخ الأندلس من الفتح العربي حي عصر المؤلف 
تقر ي 4 

و قد أشار إليه ابن حزم حيث يقول: " و منها كتاب التاريخ الكبير في 
ا ی و و ا 
Ek‏ 

و يتألف المقتبس لابن حيان من عشرة أسفار» و وصلت إلينا بعض قطعه 
علاوة عن النصوص الي نقلها منه المؤرحون» الذين جاؤوا بعده» و القطع الي 


(1) مرم قاسم طويل: نملكة ألمرية تي عهد المعتصم بن صمادح» ص 123. 
(2) مرم قاسم طويل: غرناطة قي عهد بي زيري» ص 277. 
(3) كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية» ص304. 
(4) محمد عبد الحميد عيسى: المرحع السابق» ص 340. 
(5) ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج1» ص 184. 
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وصلتنا هي قطعة كبيرة في حدود 188 ورقة تتناول عصر الأمير الحكم بن هشام 
0ه--202ه/797ء -821ءم و بعض فترات عبد الرحن الأوس ط 
6ه--232ه/831ءم -846ء» و كانت قي حوزة المستشرق الفرنسي 
ليفي بروفنسال» نم فقدت منه عام 1957 و لم تظهر بعد 

و قطعة ثانية تتناول السنوات الأخيرة من عضر الأمير عبد الرحن الأو سط 
و تشمل حمس و تسعون ورقة» قام بنشرها محمود علي مكي قي بيروت» أما الجزء 
الخامس فهو حاص بالسنوات الثلاثين الأولى من حكم عبد الرحمن الثالث» قام 
بنشره بدرو شالميتا و آخحرون» تحت عنوان " الجزء الخامس من مقتبس ابن حيان" 
سنة 1978م» ثم حزء صغير يتناول خمس سنوات من فترة عبد الحكم المستنصر 
باله (360ه--364ه/970ء -974ء)» قام بنشره عبد الرحمن حجي في 
يروت سنة 1965 (, 

و يعتمد ابن حيان تي كتاباته التارجخية على من سبقه من المؤرخحين كأحمد 
الرازي و ابنه عيسى» كما ينقل عن ابن القرطي في كتابه " تاريخ علماء 
a‏ 

و ما نستنتجه أن ابن حيان اخحتص فعلا قي علم التاريخ» و هذا ركزنا علييه 
بصفة خاصة لتوفره على مواصفات المؤرخ الحقيقي» آما المؤرخين الآحرين فمن 
الصعب أن نصنفهم في التاريخ» نظرا لجمعهم بين التاريخ و الفقه الحديث» أي قد 
غلب عليهم الفكر الموسوعي. 


(1) انظر مقدمة المحقق من كتاب ابن حيان: المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن حجي» دار الثقافة» 
د.ط» بیروت» 1983. ص ص 12 -14. 
(2) محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» ص 441. 
(3) محمد عبد الله عنان: تراحم إسلامية شرقية و أندلسية» ص 275. 
(4) أنخل جنثالث بالنثيا: المرجحع السابق» ص 211. 
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و هناك مؤرخ بارع يختلف عن ابن حيان و هو ابن حزم» الذي أسهم 
بنصيب وافر بالجحهد العلمي الجاد» من ذلك تأليفه كتاب جمهرة نساب الععرب 
الذي وصف بأنه أوسع كتب النسب و أدقهاء و لا شك أن لفكره الموسوعي أثر 
فى وصوله إلى ع ا و ا 

و لابن حزم كتاب آخر امه " نقط العروس " الذي يضم معلومات مقتضبة 
عن خلفاء المشرق و الأندلس» مرتبة فصولا بحسب جوامع ختلفة تربط بينهم مضل 
اک عو ق و ا 

و هناك مؤرخ آحر سامت كتاباته ق عمليات التدوين التاريخي للأندلس 
و ليس أقل شأنا من ابن حيان» و هو ابن أبي الفياض ء الذي عمل على تكوين 
ا لجس التاريخي و الاستماع إلى الروايات و تقصي الحديث» كماحرص على 
الإإسناد» و من بين تآليفه " كتاب العبر " الذي هو كتاب تاريخي اوسا ولم 
يبق منه سوى قطعة صغيرة خخطوطة و نصوص متفرقة» احتفظ ها بعض المؤرخين 
لمتأحرين في مؤلفاتمم» و حين يؤرخ لأحداث معاصرة له يعتمد على ملاحظاته 
الخاصة أو يقول: أحبرني آل إحوان 4 

و لم يقتصر التأليف قي التاريخ على طبقات العامة» بل هناك من السلطة من 
ساهم في إثراء المكتبة الأندلسية» ككتاب المظفر ابن الأفطس ملك بطليوس 
لقف ا ی د 


(1) أنظر مقدمة الحقق من كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم» ص ص 13ء 14. 
(2) أنخل جنثالث بالنثيا: مرجع السابق» ص 220. 
(3) ولد في مدينة أستجه ٤14‏ سنة 375ه/989ء» عاش و عمل في مدينة المرية» و يعتبر ابن بشكوال الوحيد 
الذي أشار بشكل مقتضب لأصله و بعض شيوخه و مؤلفه في الخبر و التاريخ و وفاته سنة 459ه/1066م (أنظر 
ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1» ص 66 عبد الواحد ذنون طه: نشأة التدوين التاريخي العربي قي الأندلس» دار 
الشؤون الثقافية العامة» ط1 بغداد» 1988. ص ص 47» 48ء 52) 
(4) عبد الواحد ذنون طه: مرجع نفسه» ص 52. 
(5) ابن بسام الشنترييٰ: المصدر السابق» القسم الثان» احلد الثاي» ص 640. 
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كما ألف يوسف بن عبد البر القرطي مؤلفات أهمها كتاب " الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب" و كتاب " الدرر في احتصار المغازي و السير" و كتاب 
القصد و الأمم في التعريف بأنساب العرب و العجم و أول من تكلم بالعربية من 
الأمم "» (ت. بشاطبة سنة 463ه/1072ء). 

و ما نستنتجه أن ميدان التاريخ و التراحم قد حظيا بكل اهتمام و عنايية 
بالغين من طرف الأندلسيرن» فظهر فيهم مؤرخحون لامعون استطاعوا أن يدوا 
حر كة الدراسات التاريخية بالكثير من الجهود العلمية. 

ب = الجغرافيا: 

لقد ارتبط علم الجغرافيا بالتاريخ» و من ثمة يصعب علينا تصنيف طائفة من 
الجغرافيين و المؤرحين» فالكتابات بين التاريخ و الجغرافيا قد امتزحت بعضها 
ببعض» لذلك لا نجد ما بمسى بالتخحصص في ميدان العلوم. 

و ادير بالد كر أن الغرافين الأندلسين قد تال را اوردق كاب 
هيرو شيش التاريخي» و ما تطرق إليه من معلومات حغرافية عن الأندلس» كان ها 
أثر في الدراسات الجحغرافية» و لم يقتصروا على هذا الكتاب بل أضافوا إليههاما 
اكتسبوه من معلومات توفرت لديهم عن طريق التجربة العلمية» ممن رحلات 
هات او ی ا 

نم أن الجحغرافيين في البداية أي في العصر الأموي» حينما تناولوا كتاب 
هيروشيش حول صفة جزيرة الأندلس» م يحاولوا تصحيح بعضهاء و رمايعود 
ذلك إلى أمُم سلكوا عمليات التقسيم» حيث تحدثوا عن المسالك و الأطوال 


)0 
حسب معرفتهم 


(1) حسين مؤنس: الجغرافية و الجحغرافيون فى الأندلس» معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» العدد الثالث» 1967› 
ج7 8» ص 286. 
(2) حسين مؤنس: المرحع نفسه» ص 219. 
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O 
ر و ا و و ھے ويا ا ا‎ 
(ت.478ه/1085ء)» و قد أظهر مقدرة فائقة قي هذا الميدان» و لكن المدهش‎ 
حقيقة أن من ترحم له كالحميدي و الضبي و ابن بشكوال» م يتطرقوا إليه‎ 
كجغرافي و إنما كعالم حديث» و هناك من لم يذكره أصلا من بين الجغرافيين كابن‎ 
حزم» و رعا اعتبره حدتا بسيطاء لا يصنف من الذين اموا في إنراء الجر كة‎ 

العلمية بالأندلس 2. 

و تتميز كتب العذري و مؤلفاته بالضياع» و لم يذكر إلا أسماء عناوينها قي 
الصادر الي نقلت عنهاء ككتاب " افتضاض أبكار أوائل الأخبار " الذي ذدكره 
ابن خير الأشبيلي» وكتاب أعلام النبوة» أشار إليه ياقوت الحموي» و لم يصلنا منه 
إلا قطعة صغيرة من كتاب "ترصيع الأحبار و تنويع الآثار" و " و البستان في 
غرائب البلدان " و " المسالك إلى جيع الممالك ٠"‏ و تدور معظم أفكاره حول 
الأندلس» و قد حقق هذه القطعة عبد العزيز الأهواني» و نشرها ق مدريد سنة 
65 . 

و يمكن أن نصنف أحمد بن سعيد بن الفياض - الذي ألف في حقل 
الذراسات اطغرافة كبا سى العبر "و كاب "الطرق و الأغار " ضعن 
الجغرافيين» و لكنه ضاع فيما ضاع من كتب الأندلسيين» غير ن ابن الفياض لا 
يسمو إلى مستوى العذري منهجا و معرفة» و مرد ذلك إلى التدشئة الدينية لابن 


as 
. الفياض‎ 


(1) الحميري: الملصدر السابق» ص 77. 
(2) المقري: المصدر السابق» ج3 ص ص 163ء 173. 
(3) عبد الواحد ذنون طه: المرحع السابق» ص ص 54» 55 60» 62» شوقي ضيف: المرجع السابق» ص 89. 
(4) أنخل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق» ص 212. 
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کون ان تسس ماه ابو عد البكر ى ى كاب السالك و مالف ال 
أحذ الكثير من معلوماته عن العذري و مؤلفاته» و له كتاب " معجم ما استعجم " 
و هو معجم جغرائي للأماكن الي ورد ذكرها في أشعار العرب . 

و ثمة عوامل كثيرة سامت في تطور حركة التأليف في الجغرافيا عند 
الأندلسيين» منها التأثير المشرقي الذي قدم أنماطا مختلفة من التآليف» و منها أيضا 
تأثير الترحمة و الاطلاع على المؤلفات اللاتينيةء يضاف إلى ذلك ازدهار النشاط 
التجاري و الملاحي و دور الرحلات» فكل هذا أدى إلى بروز و تطور هذا 
المد 

ج = الفلسفة: 

ما من شك أن الأندلس قبل الفتح الإسلامي لم تولي عناية بالفلسفة 
و استمر الجال على هذه الصورة إلى أن توطد الملك لبي أمية» فانصرف الناس إلى 
ae‏ 

كما أن الأندلسيين آنذاك ينظرون إلى الفلسفة نظرة الكراهية و عدم 
الأستحسات» و اعتروها غالفة للدين» و كل من اشتغل ها ير زنديقا خارجحا 
عو الاو آ کے هلاقن رور جص الان ها قاح ا اا 
o,‏ ي اا يف2 
و هذا ما يؤكده حوليان ريبيرا بقوله : " إن الفلسفة م تكن يوما موضع الرضا من 
عامة المسلمين» و قد يصبح الفيلسوف إذا افتضح أمره موضع السخرية المبتذلة 


(1) ابن بشام الشنترييْ: المصدر السابق» القسم الثاي» الحلد الأول» 232» ابن خاقان: القلائد» ص 218» عبد 
القادر داخي: المرجحع السابق» ص47. 
(2) جامد الشافعي دياب: المرحع السابق» ص 42. 
(3) صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» تحقيق حياة بوعلوان» دار الطليعة» بيروت» 1985 ص 199. 
(4) المقري: المصدر السابق» ج3 ص185 حاسم بن محمد القاسمي: المرجع السابق» ص 124. 
(5) محمد إبراهيم الفيومي: المرجحع السابق» ص148 . 
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و الحقيرة من العامة» و قد تبلغ الشبهة بصاحبها أن تعطى خاتمة حياته شكلا 
ا 

فلا غرابة إذن من هذه الحرب على الفلسفة» حاصة إذا عرفنا ما اشتهر به 
فقهاء المالكية من تشبث بأحكام الشريعة» الأمر الذي دفعهم إلى محاربة كل ما من 
شأنه الخروج عن الشرائع بالكلام و الفلسفة و المنطق. 

إن الموروث الفلسفي الذي تكوّن في العصر الأموي م يكتب له النمو 
و الح ركية أو حن الإطلاع عليه» بسبب حرقه من طرف المنصور بن آبي عامر 
ات ااك كه اه ال ا ي ا 2 

و من الأدلة الي تبت مدى نفور الفقهاء و السلطة و العامة من الفلسفة 
تلك الفتاوى الي أصدرت ضدهاء كامحاكمة ال وقعت زمن المنصور بن أبي عامر 
إبان حلافة هشام الثانِ» و اتمم فيها علماء و شعراء بالكلام و الفلسفة و المنطق 
أمغال: ابن الإفليلي (ت.441ه/1050ء)» و سعيد بن فتحون السرقسطي 
حيث اموا بالزندقة» و قد حوربوا كذلك في عصر الطوائف» و لعل ابن حاتم 
الطليطلي» أحسن مثال نقدمه في ذلك» حيث اتمم بالزندقة و أعدم زمن المأمون 
أحد ملوك الطوائف في طليطلةء لأن ابن حاتم تزندق باحتياره و محض إرادته 
ر ا و 

إلا أن ذلك م بمنع ابن مسرة و ابن الكتان» في المساهمة مشا ركات جة قي 
التأليف و الإثراء ي عصر الطوائف» و إن كانت سرية و بعيدة عن أعين 
اا 


(1) خوليان ريبيرا : المرحع السابق» ص 87. 

(2) ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق» ج2» ص 293 عبد الواحد المراكشي؛ المصدر السابق» ص 310. 
(3) ابن سهل الأندلسي: ثلاث وثائق في حاربة الأهواء في الأندلس» ص ص 103 -105. 

(4) المقري: المصدر السابق» جڄ3» ص 175. 
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و الحق يقال أن مصطلح الفيلسوف لم يتبلور بعد في الفترة الأموية أو عصر 
الطوائف» لغياب المنهج و التخصص» لأن الفكر تي عصر الطوائف كان موسوعيا 
و من ثمة بدأ يتشكل مصطلح الفيلسوف قي عهد ابن رشد و ابن الطفيلء اللذان 
أسسا لمدرسة و منهج فلسفي» دون أن نغفل عن تأثر الأندلسيون باليونانيين قي 
ميدان الفلسفة» حاصة أراء أفلاطون وا 

و يعتبر ابن حزم نموذحا نقدمه قي عصر الطوائف نظرا لإسهاماته المعتبرة في 
هذا الجال» فالفلسفة في منظوره وحب أن يكون ها هدف واضح» و تلمك هي 
الحقيقة الي تعن عنده إصلاح النفس الذي لا يتأتى إلا بالشريعة» و العلم 
و المعرفة عند ابن حزم وحهان لعملة واحدة» و هو اعتقاد الشيء على ما هو عليه 
و تيقنه به» و ارتفاع الشك عنه» و سبل المعرفة عنده أربعة: النصوص من الققرآن 
و الحديث النبوي و اللغة و معانيهاء و الاكتساب بالاحتيار و نقل التواتر» و الحس 
بالبديهة و العقل ا”. 

و الحتق أن ابن حزم قد أظهر نبوغا مدهشاء و هذا ما يظهر قي كتابه الفصل 
ق الملل و النحل الذي ضمنه الكثير من آرائه الفلسفية» و لذلك يعتبر ابن حزم من 
آ ا عا هی کد ا 

و ليس اختيارنا لابن حزم معناه إقصاء فلاسفة آخحرون عاصروه» بل هناك 
احتهادات هم لا ترتقي إلى آراء و احتهادات ابن حزم» نذكر منهم عمر بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن علي الكرمان القرطي (ت.458ه/1065ء) الذي تعاطى 
الفلسفة و حلب معه في رحلته من المشرق رسائل إحوان الصفاء و هو أول من 


(1) حاسم محمد القاسمي: المرحع السابق» ص125. 
(2) حسان محمد حسان: ابن حزم الأندلسي عصره و منهجه و فكره التربوي» دار الفكر» د.ط القاهرة» د.ت» ص 
Rafael Ramon Guerrero: opcit, P163 «38‏ سيف الدين الكاتب: أعلام من المغرب و الأندلس» 
مؤسسة عز الدين للطباعة و النشر» د.ط» بيروت» 1982 ص ص 22 23. 
(3) عمر فروخ: المرحع السابق» ص ص 596 597. 

187 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


تکار 

7 

۾ ۴ش 0 3 

ا mo‏ ف 
f n‏ س 


ادعلا إل الائدلي كما اعت بو عبد الله بن الكتاني (ت.430م/1039ء( 
في علوم المنطق و الفلسفة» و كذلك أبو الفتوج ثابت بن محمد بن الجريان 
العدوي (ت.431ه/1039ء) الذي برع في الفلسفة و المنطق و الفللك ". 

و لم ينحصر النشاط الفلسفي في الأندلس في احتهادات المسلمين» بل أن 
هناك من ساهم في إثراء هذا النشاط» كاليهود» حيث طرحوا مسألة التوفيق بين 
الدين و العقل» و لعل حسداي بن إسحاق اليهودي الأندلسي» الذي لعب دورا 
کبیرا ي عمليات الإثراء الفلسفي نموذحجا للمجهود اليهودي» كما شهد الجحدل 
نوعا آحر من الصراع بين المسلمين و اليهود» و أبرزها المناظرة بين ابن حزم 
الأندلسي و ابن النغريلة 

د = الطب و الصيدلة: 

يعتبر الطب و ما يلحق به من علوم أحرى كالصيدلة» من أبرز العلوم الي 
حازت على اهتمام و عناية الأندلسيين» فصناعة الطب في الأندلس قبل الخلافة 
الأموية» كانت صناعة ضعيفة و أهلها أقل دراية و معرفة ياء و كان غرضهم من 
علم الطب قراءة الكنانيش» و كانوا يعتمدون قي دراستهم قي مسائل الطب على 
کاو ی و 

و قد كان للتيارات الثقافية الواردة على الأندلس أثر ق النصوص كالطب 
و الرقي بدراساته المختلفة» و من أهم الكتب ال وصلت إلى الأاندلس كتاب 


(1) ابن بسام الشنترييْ: المصدر السابقء القسم الأول» الجلد الأول» ص 140» عبد الواحد المراكشي: الصدر 
السابق» ص 93. 
(2) ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص 114 مسعود كواتٍ: المرحع السابق» ص ص 215» 216» محمد 
إبراهيم الفيومي: المرحع السابق» ص145 . 
(3) صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص ص 185 186. 
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زاد المسافر و كاب ق الصاتات الطبية ليقو ريس 0 واللئ هوق 


الشرق خلال العصر العباسي على يد التر مان إصطفن بن يسيل» و دحل هذا 
الكتاب إلى الأندلس فانتفع به أطباؤهى , 


فا حر كة الطبية ني عصر الطوائف قد استفادت من الموروث الطي الأموي 
کی اا ی ی ال ااي و اا 
ON gol OA Os‏ 
النشاط الطي الكبير قد حدث في العهد الأموي» و بالمقارنة مع عصر الطوائف 
نحده قليلا» تمثل في بعض الجهود لأبي الحكم عمرو بن عبد الرحمن الكرمان 


(ت.458ه/1065ء). الذي امتاز بالمهارة في ميدان الجراحة الطبية» و كان له 
)6( 


نفوذ مشهور ق الكي و القطع و الشق ٠‏ . 


(1) هو بيدانيوس ديسقوريدس» ولد تي النصف الأول من القرن الميلادي الأولء اعتن بالطب اعتناء كبيرا» فدرس 
حل ما ألفه سابقوه من اليونان» و تنقل مع الجيش الرومان إلى بلدان كثيرة حاضعة لروماء فحصل على معرفة نباتات 
كثيرة» وضعها في كتابه " المقالات الخمس " و يعرف في المصادر العربية بكتاب الحشائش» (أنظر ابن أي أصيبعة: 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياة» د.ط» بيروت» د.ت» ص 493 ابن الندم: 
الملصدر السابق» ص401). 
(2) ابن الندي: المصدر نفسه» ص 401 حعفر يابوش: المرحع السابق» ص 48. 
(3) هو أبو مروان عبد الملك السلمي الألبيري من رحال القرن الثالث الهمحري» من ألبيرة» ولدعام 
5 ه/801ء و قال البعض أنه من طليطلةء انتقل ده سليمان إلى قرطبة و أبوه إلى البيرة» له من التأليف في 
الفقه و التواريخ و الأدب» و له كتاب في الطب يسمى " مختصر قي الطب " (ت.238ه/852م)ء (أنظر حعفر 
يابوش: المرحع نفسه» ص 48. 
(4) هو أبو داود سليمان بن حسان» (ت.384ه/994ء)ء عام و طبيب أندلسي» ولد بقرطبة و درس الطب فيها 
و اشتهر .مشار كته في المراحعة الأندلسية للترجمة المشرقية البغدادية لكتاب ديسقوريدس (المقالات الخمس) و قد ألف 
كتابين هما: " تفسير أسماء الأدوية المفردة " » و كتاب " طبقات الأطباء و الحكماء "» (أنظر الحميدي: اللمصدر 
السابق» القسم الأول» ص448 ابن أي أصيبعة: المصدر السابق» ص 493). 
(5) هو أبو القاسم حلف بن عباس الزهراوي» ولد بالزهراء له مؤلفين: أحدهما يسمى " التأليف لمن عجز عن 
التأليف "» و هو أول من استعمل ربط الشرايين لمنع التريف» (أنظر المقري: المصدر السابق» ج3» ص 175 ابن أي 
أصيبعة: المصدر السابق» ص501) 
(6) ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه» ص 484» صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 181. 
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كما برز في الصيدلة ابن واقد عبد الرحهمن بن محمد المتوني 
(ت.466هم/1073ء)› و فيه يقول صاعد الأندلسي: في علم الأدوية 
المفردة» حيث ضبط منها ما لم يضبطه أحد في عصره» و ألف فيها كتابا جليلا لا 
نظیر له» مع فيه ما تضمنه کتاب دیسقوریدس» و کتاب جالینوس» و رتبه أحسن 
ترتيب» و له نوادر محفوظة تي الإبراء من العلل الصعبة . 

بالإضافة إلى أبو عبيد البكري الذي برع ق الأدوية المفردة و أسمائها و له 
کتاب "أعیان النبات و شجيرات الأندل 2 " (2, 

و كذلك أبو العرب يوسف بن محمد (ت.430ه/1038ء) و هو أحد 
الراسخين في علم الطب متبحرا في أصوله و فروعه» و لم يكن أحد من أطباء زمانه 
یوازیه ا 

وما هن شك آن ها ذد كناد من جهرة الأندلسين ى هذا الضدة بحت غل 
الارتياح لما قدمته النخبة الطبية الأندلسية للطب» ثم أن عصر الطوائف كان عصرا 
هزيلا و شحيحا من الإنتاج الطي مقارنة بالعصر الأموي بسبب طغيان الفن 
و الشعر عليه. 

ه- الرياضيات و الفلك. 

كانت إسبانيا قبل الفتح الإسلامي عديمة من أي نشاط يذكر في ميدان 
العلوم القدعة» حاصة الرياضيات و الفلك» حن توطد الملك لبي أميية» فنمست 
و أحذت E‏ 


(1) صاعد الأندلسي: المصدر نفسه» ص ص 195ء 196 شوقي ضيف: المرجحع السابق» ص80. 
(2) ابن أي أصيبعة: الملصدر السابق» ص 500. 
(3) ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه» ص495. 
(4) صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص ص 164» 165. 
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و لعل من بين الأسباب الي أحرت الاشتغال بالرياضيات هو انشغاهم 
بالعلوم الشرعية و مقتهم للعلوم القديعة» كما شهدنا مع تطور الفلسفة» يضاف إلى 
ذلك أن الفقهاء كانوا يتشددون قي الاشتغال بالرياضيات» و لم ييسمحوا إلا 
اي جا ت 

ثم أن احتياج المسلمين في الأندلس لعلم الفلك الذي يرتبط بالظواهر الفلكية 
المعاشة كاجحاه القبلة و أوقات الصلاة و اخحتلافهما حسب المواقع و الفصول» كان 
ضرورة ملحة للاهتمام به» حيث انتقل إلى الأندلس قي عصر الخلافة الأموية قي 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 

و ليس معن هذا أن الفلك لم يعان ما عانته الفلسفة بل شهد رفضا من 
طرف العامة» و كان قي بعض الأحيان بمنع تدريسه إلا في تحديد القبلة و الأهلة 
Ee A ag a e,‏ 

إن أول من اشتغل بعلم الفلك ق الأندلس هو أبو القاسم مسلمة الحريطي 
(ت. 398م/1007ء) له عدة مؤلفات كرسالة الإسطرلاب و ثمار العدد كما 
کا ا ا 4 

و تي عصر الطوائف شهدت العلوم الرياضية و الفلكية تساحا كبيرا» ها 
أدى إلى بروز عدة علماء» مثل: أبو إبراهيم بن يحي النقاش الزرقالي و هو أعظم 
أهل الفلك من العرب» عاش في دولة بي هود في سرقسطة» ووضع حداول فلكية 


1( أنخل جنفالث بالنشا: المرحع السابق» ص 447. 

2) محمد أحمد أبو الفضل: أضواء على النشاط العلمي قي الأندلس - ندوة الأندلس - ص 435. 

3 حوليان ريبيرا: المرجحع السابق» ص89. 

4) صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص ص 168ء 169 خوليان ريبيرا: المرجحع السابق» ص 89. 
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و ركب الإسطرلاب و اخحترع أحهزة دقيقة كالزرقالية» كما ابتكر نظريات حول 
الكو اک ساره 0 

كماساهم أبوالحكمعمروبن عبدالرحن الكرمان 
(ت.458ه/1066ء) في تطور الفلك» و هو تلميذ للمجريطي» و أحد 
الراسخين ق علم العدد و ا 2 كما نبغ أحمد بن الصفار أبو القاسم أحمد 
بن عبد الله بن عمر (ت.425ه/1034ء) قي العدد و المندسة و النجوم» له 
کات یا ا 

كما ساهم ملوك بي هود في سرقسطة في هذه العلوم» حيث كان المقتدر 
بالله و ابنه يوسف الموتمن أكبر الشغوفين بالرياضيات و الفلك» حيث ألف المؤتمن 
كناب اه " كتاب الاستكمال ن القلك " ". 

کما کان لبعض اهل الذمة نشاط في هذا الميدان العلمي» اال اعدف 
أو ال اع ن رف ااي ها در اه و اسي 
مساهمة الصقالبة في هذا الميدان» ذلك أمُم اهتموا بالفلك و الرياضيات 
ey‏ 

و بناء على ما تقدم يتبين لنا مدى الازدهار الذي نالته تلك العلوم على 
أيدي الأندلسيين .ما أضافوه في ذلك الميدان من تصانيف و تآليف» وهذا ما يشهد 


(1) محمد أحمد أبو الفضل: أضواء على النشاط العلمي في الأندلس» ص 436 حوليان سامسو: العلوم الدقيقة قي 
الأندلس - الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس - ج2» ص ص 1327ء 1328. 
(2) صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص ص 181ء 182. أنخل جنثالث بالنغيا: المرجع السابق» ص 455. 
(3) صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص175. 
(4) أنخل جنثالث بالنثيا: المرحع السابق» ص 454. 
(5) مسعود كواتي: المرجع السابق» ص 208. 
(6) مفتاح خلفات: المرحع السابق» ص156. 
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بعلو كعبهم في الرياضيات و الفلك» و لعل تنافس ملوك الطوائف فيما بينهم قد 
أدى إلى تسريع التطور قي هذين العلمين رغم التمزق السياسي. 

ج = الفنون 

1- الغناء و الموسيقى: يعرف ابن خلدون الغناء بأنه: " تلحين الأشعار 
اموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة» يوقع على كل صوت منها 
توقيعا عند قطعه فيكون نغمة» ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب 
متعارفة فيلذ ماعها لأحل لك افاس" 

من هذا المنطلق فإن الغناء و الموسيقى تعبران عن حلجات الحضارة و سموها 
الروحي» فكانت أداة لإثبات وحود الفرد الأندلسي» فساهمت بمذلك شفاهه 
و أنامله في دغدغة ايحتمع و إحراحه من حالة سكون الفتنة إلى ح ركية المشاعر 
و الأمل و الذوق الحسن. 

و م تكن بلاد الأندلس في منأى عن هذا الفنء الذي كان له شأن عظيم قي 
الفترة الأمويةء و الحقيقة أن تطور الغناء و الموسيقى يعود إلى زرياب الذي أسس 
منهجا حديدا فى الغناء في أرض الأندلس» و نشره عبر حواضرهاء و هذاما 
يۇ كده ابن خلدون بقوله: " فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى 
أرقات الطر ت" 

و برز زرياب في الموسيقى كمجدد عبقري في الأندلس» الي أحسنت 
استقباله كما يتجلى ذلك في إبداعاته الفنية المحتلفة» كاحتراعه العود ذو الأوتار 
الاو ار اراي عب الس ام ع 


(1) ابن خلدون: المقدمة» ص 758. 
(2) ابن حلدون: المقدمة» ص 766. 
(3) ليفي بروفنسال: المرحع السابق» ص 49. 
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و يعتبر عصر الطوائف من أزهى العصور الي شهدت فيه الموسيقى و الغناء 
ثورة حقيقية» فهو بحق عصر الغناء و الموسيقى - إن جاز لنا ذلك - نظرا لإبدخ 
و الترف و الثراء الذي شهدته البلاطات المحتلفة» و من ثمة فإن الغناء ولد قي 
السلطة و البلاطات» وليس معن هذا أن العامة لم تتم به بل بالعكس فقد عرف 
عن أهلها المرح و الإقبال على الملاهين و ا 

و ف هذا العصر تعددت مراكز الفن و الغناء بعد تراحع الدور الققرطي 
حيث أحاط ملوك الطوائف أنفسهم .مشاهير المغنيين و المغنيات» و يعبر عن ذلك 
ابن الکردپوس» فيقول: و صادف أيامه أي اله تم السادس ملك قشتالة نفاقا 
كثيرا بين المسلمين» فبذلوا للفنش ما يحبه من الأموال ليعينهم على مناوئيهم بأخجاد 
الرحال بشرب الخمور و اقتناء القيان و ركوب المعاصي و سماع السا 

و كثر عدد المغنيين و المغنيات قي بلاط ملوك الطوائف» و اشتهرت أشبيلية 
بالخلاعة و اللهو و حب الموسيقى» حن أنه قيل أنه إذا مات عالم بأشبيلية فأريد 
بيع كتبه حملت إلى قرطبة» و إن مات مطرب بقرطبة و أريد بيع آلاته ملت إلى 
اف 

و يعتبر عهد المعتمد بن عباد من أزهى العهود موسيقى و غناء» حيث كان 
مالا الاستكار من الخواري الغضات» فغلت أفافن و تددرت اصتافهنء» مسب 
NM a SEN EEO N E‏ 


الأحرى. 


(1) كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي» ص 247. 
(2) ابن الكردبوس: المصدر السابق» ص 77. 
(3) ليفي بروفنسال: المرحع السابق» ص 64. 
)4( علي بن محمد: المرحع السابق» ص120 . 
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كما كانت طليطلة تتذوق الفن أيام بي ذي النون» فكانت جالسهم محاطة 
د ری فی ج اا ای ق وات ا ا ب 
صمادح الكثير من أصحاب المواهب في الغناء و الموسيقى» أما في سرقسطة فكانت 
تعزف كل الألحان و نغمات الأوتار في حالسها 

و عن الآلات ال كانت تستخدم في الطرب الأندلسي» فهي كثيرة منها!؛ 
الشبابة و هي قصبة حوفاء مزودة بفتحات بي حوانبها معدودة» فينفخ فيها 
فتصوت» و كذلك المزمار و يسمى الزلامي على شكل قصبة منحوتة الجانبين من 
الخشب جوفاء من غير تدوير» مزودة بفتحات ينفخ فيه بقصبة صغيرة» و هو 
رعا ر تا و ار وو 

و ما يمكن أن نقوله هو أن فن الموسيقى و الغناء حسّد قي الأندلس ثقاففة 
الترويح عن النفس» فانتقل الأندلسي من منطق الغناء إلى فلسفته» كمابين هذا 
الفن مدى تأثير البيئة الأندلسية في صنع الموسيقى و موضوعات الغناء. 

فكانت إذن جال و قضرر مارك الطراف ارس رف فيه اكل 
الألحان» و يتكون فيها المغنون» فهي النافذة الي تنفس منها الملوك و العامة» حي 
ينسوا و لو لحظة واقعهم السياسي الممزق. 

2“ العمران: العمران بأشكاله و هندسته و سحره ينل ثقافة بجتمع 
و وعي و ذاكرة و عقل» ذلك أن فن العمارة رسالة جالية حضارية عبرت عنها 
الحتمعات بلغة المعمار. 


(1) عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج2» ص ص 102 104. 
(2) عبد العزيز سام: قي تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس» ص 154. 
(3) ابن حلدون: المقدمة» ص ص 758 759. 
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و تعتبر الأندلس من بين الأقاليم الإسلامية ال اشتهرت بفن العمارة 
الأندلسية لتأكيد الثقافة الإسلامية من حلال تلك الأنماط الفنية ". 

ثم أن الأندلس قد توفرت لديها معطيات أهلتها لتأسيس عمران قي حجم 
تقافتهاء ذلك أن ما تحتويه هذه الأرض من مواد أساسية كالأحجار الي توحد 
بأنواع كثيرة» كحجر البجادي الذي ينتشر بكثرة في أشبونة» و حجر يشبه 
الياقوت الأحهمر يوحد ببجانة» و حجر المغناطيس المجحاذب للحديد» و حجر 
امان (2) 

كما اشتهرت الأندلس بالرحام» الذي ينتشر في سرقسطة و حاصة الأبيض 
س و يعتبر عصر الطوائف من أزهى العصور الي ازدهر فيها العمران» حيث 
بلغ فيه الفنانون الغاية في التفنن الزحرفي و اللإسراف الحنون في مزج المنظر الطبيعي 


بالبناء و ا 


و قد كان للثراء الفاحش في عصر الطوائف دور كبير فى إحداث التتافس 
العمران فيما بينهم» فحفلت بلاطاتمم بعبقرية فنية نادرة» و تمافتوا على حلب أمهر 
کک 9 3 i ul‏ 
اا ی ا ن ف وه 


(1) جيرلين دودز: فنون الأندلس - الحضارة الإسلامية ي الأندلس - ج2» ص 863. 
(2) البكري: المصدر السابق» ص 385. 
(3) الحميري: المصدر السابق» ص 97. 
(4) عبد العزيز سالم: " العمارة الإسلامية في الأندلس و تطورها " - جلة عالم الفكر - » الجلد التاسع» العدد الأول» 
أفريل/ماي/حويلية» 1977 ص 99. 
(5) كان يطلق عليه دار السرور» و لعل شعر المقتدر بن هود فيه يبن ذلك: 

قصر السرور و مجلس الذهب بكما بلغت ماية الأرب 

لو لم يحز ملكي خلافكما كانت لدي كفاية الطلب 
أما اجعفرية فنسبة إلى ابنه أحمد بن المقتدر بالله» المكن أبا حعفرء (أنظر المقري: اللصدر السابق» ج1» ص442 
مورينو حوميث : الفن الإسلامي قي إسبانياء ترجمة لطفي عبد البديع و محمود عبد العزيز سالم» الدار المصرية للتأليف 
و الترجمة» د.ط» مصر»ء د.ت» ص262). 
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القصور الي حسدت الفن الأندلسي» حيث تميزت بسور مستطيل الشكل 
و أبراج مستقيمة ترد الهمجومات عنه» أما داخحله فنجد غرفا مرتبة حول الصحن 
و قد فضل المهندسون الأقواس المتشابكة» حيث صار كل قوس و كأنه نموذج من 
ال ال" 

و تميزت جدران القصر بزخرفة هندسية و نقوش كتابيةء أما الصلى فهو 
مربع الشكل» و قد تأثرت سرقسطة قي ذلك بالأساليب العراقية قي تشييد العناصر 
العمارية من كل كتلة واحدة» بحيث كانت تتخذ بحرد صورة زخحرفية رغم 
حقيقتها المعمارية و نظام بنائها . 

أما قصر طليطلة الذي أقامه المأمون بن ذي النون سنة 455ه/1063ءم 
فقد تيز بتقنية عالية» حيث أنفقت عليه أموالا طائلة» و برع المهندسون قي بنائه 
و زخرفته و هندسته» حيث صنعت في وسط القصر بحيرة و في وسطها قبة من 
الزحاج ملونة و منقوشة بالذهب» و حلب للماء على رأس القبة بمندسة عجيبة 
فكان الماء يتزل من أعلاها على جوانبها حيطا بمهاء و يتصل ببعضه البعض 
و كانت قبة الزحاجة ق غلالة يسكب خلف الزحاج ماء لا يفتر عن الجريان 
و المأمون حالس فيها لا بمسه الماءء و قد أوقدت له فيها الشموع 

و ما نستنتجه أن هناك روعة في المندسة تحاوزت منطق الففن إلى فلسفة 
الفن» لأنما تعبر عن فلسفة الارستقراطية في عيشها و بحبوحتهاء و حعل الققصر 
نموذحجا ينافس الآحر. 


)1( حيرلین دودز؟ المرحع السابق» ص872. 
(2) مورينو حوميث : المرجحع السابق» ص 266. 
(3) عبد العزيز سالم: العمارة الإسلامية ف الأندلس و تطورهاء ص100. 
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و قد تميزت العمارة في طليطلة بعناصر زحرفية "" فنية» و كان الفضراء 
مرتبطا بقصورهاء و الرخام أحد العناصر المكونة للزخحرفة» إذ تتميز بكثرة الدور 
المزحرفة» و مادة البناء هي حجر الصلد و الغرانيت 2 

و أما غرناطة فقد تميزت أبنيتها بالطابع الحضري و بث الحياة المدنية» حاصة 
في عهد بي زيري الصنهاجيون» و تميزت جدران قصور غرناطة بزحارف و صور 
تعبر عن المملكة و ضرورة حهايتها N‏ غرناطة نموذجا للعمارة الإسلامية 
المتميزة بشوارعها الضيقة و المتعرحة» و منازها المتلاصقة» كما أبدعوافي بناء 
امام بشكل هندسي عجيب» حيث يأتيها الماء من مر يعرف بغلوم 

أما بنو صمادح أصحاب ألمرية» فإن قصورهم ملفتة للنظر خحاصة فيما يتعلق 
بتلك الزحرفة المندسية الي تميزت ها ججالسهم» كالرفوف المزوقة المنقوشة المفرشة 
بالرحام الأبيض» فقد شيد المعتصم بن صمادح قصورا حكمة البناء غريبة الزخحرفة 
تقاف غر ق لفان راغا فة عن الا جار ال وة و الي كما 
و ا کو ا و ا ا 
و كان كما يقول ابن خاقان مقتصرا على صمادحيته البديعة و قصبته المنيعة 


و اشتغل بترميق أساطيله 


(1) المقصود بالفنون الزحرفية هناء هي الرسومات الي تزين الآثار الثابتة من عمائر مختلفة أو تزيين التحف المنقولة 
الملصنوعة من الفخار و الخزف» (أنظر محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزحرفية في المغرب و الأندلس» دار الثقافة» 
د.ط» بیروت» د.ت» ص 67. 
(2) مائريل جوميت: امرجم السابق» ص237, 
(3) مانويل جوميث: المرجع نفسه» ص 303. 
(4) الحميري: المصدر السابقء ص 23 مرم قاسم طويل: غرناطة في عهد بي زيري» ص308. 
(5) المقري: المصدر السابق» ج3» ص 366 عمد أحمد أبو الفضل: تاريخ مدينة المرية الأندلسيةء دراسة في التاريخ 
السياسي و الحضاري» دار المعرفة الجامعية» د.ط» الإسكندرية» 1996ء ص153. 
(6) ابن حاقان: القلائد» ص 48. 
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أما العمارة ق بلنسية فقد تميزت دورها من الداحل بزحرفة حدرافا 
بالرعار و التبقات و كانت القرفات ذات اللرن اليك ها يدل على أا 
کاتت تطلس باجو كما كانت اقات دة وؤ على راسها :ا لحمامات تى 
ال شن اا و وا اا 

تعد كل الآثار الي خلفها ملوك الطوائف ذات قيمة فنية رائعة» كماأن 
التطور شمل العمارة الأرستقراطية نظرا لتوفر الثراء و البحبوحة المالية و التتافس 
على بناء العاصمة النموذحية» لذلك فعمران العامة لا يسمو إلى ذلك العمران 
الأرستقراطي النموذحي» و مهما يكن فإن العمران مثل بزخرفته و هندسته ثقافة 
و أسلوب عيش و تفكير و عقلية ذات مستوى أكثر تفتحا على الحيط» و رغم أن 
عمران الارستقراطيين و ما تميز به من فلسفة هندسية» إلا أنه كان نقمة على 
طبقات العامة الي تفن تحت وطأة الفقر» مما حعل تشييد الققصور مضربا من 
الأساطير كانت سببا ق اتساع الموة بين العامة و السلطة. 

3 = الخطة يقصد به فنون الكتاب و الكتب المصورة و ما يتجلى فيها من 
فنون تتصل بأسلوب الخط الي كتبت به» و الزحارف الي تزين صفحاقا 
و أغلفتها و ما فيها من فن» و بالصور الي تزين و توضح مضمون عخطوطته 7 . 

هذا و قد دحل الخط العربي إلى الأندلس عن طريق النقود و التجارة و الحج 
O‏ 

أما بالنسبة للحط الأشبيلي قي عهد بي عباد» فإنه يشبه الخط الكوقي» حيث 
تميز بخطوط منحية ال تشكل ذيولا مستطيلة تبط حت ملامسة الخطوط في 


(1) كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية» ص ص 213 215. 
(2) محمد عبد العزيز مرزوق: المرحع السابق» ص213. 
(3) انتونيو فرنانديز بويرتاس: فن الحخط العربي في الأندلس = الحضارة العربية الإسسلامية في الأدلس = ج2» ص 
909. 
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السطر»ء و تشكيل الخط يتألف من حروف غاية قي الرشاقة و حالية من أي عنص 
)1( 
دزهيري . 

كما بنيت خحطوط قصر الحعفرية بسرقسطة بأسلوب جديد للحط يقوم 
على أرضية من النبات المزهر» و يرتبط بشكل هندسي يقتفي أثر الط الكوقي 
و في طليطلة برع بن ذي النون قي الخط, إذ جد الخطوط على تيجان الأعمدة 
الرحامية» كما أن بنو صمادح اعتمدوا على الخط الكوقي الأنيق و المتوازن مع زينة 
نباتية» و يظهر ذلك من خلال ا لخطوط الموحودة على القبور و النقود» حي 

4 - الموشحات والأزجال:بالنسبة للموشح هو فن شعري مستحدث 
يستند إلى أصل شعي هو الأغنية الشعبية » و يختلف عن ألوان النظم بالترامه 
بقواعد معينة من حيث التقفية و هو كلام منظوم على وزن خصوص و بقواف 
فة , 

و يقول ابن خلدون: " استحدث المتأحرون منهم فنا موه بالموشح ينظمونه 
أسماطا أسماطا و أغصانا أغصاناء يكثرون منها و من أعاريضها المختلفة» و يسمون 
المتعدد منها بيتاء و يلتزمون عند قواف تلك الأغصان و أوزاما متتاليا فيما بعد إلى 
آخر القطعة» و أكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات» و يشمل كل بيست على 


افصان غددذها سب الاأغراض 2 


(1) انتونيو فرنانديز بويرتاس: المرحع نفسه» ص925. 
(2 س 026 927 
(3) السيد عبد العزيز سالم: في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس» ص300. 
(4) يوسف طويل: المرجحع السابق» ص 150. 
(5) ابن حلدون: المقدمة» ص 1138. 
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و قد كان للغناء قي الأندلس أثر كبير في ظهور الموشح و شيوعه و ذلك 
لارتباطه به منذ ظهوره و حن مرحلة تطوره و ازدهاره "ء و جاء تتيجة لانو 
الكو ار الف ق اوس ال لفت رها 

و يرحع مونتغمري واط ظهور الموشح بالأندلس و تطوره في عصر 
الطوائف إلى انفتاح الحتمع الأندلسي على الترف و اللهو و الغناءء كما حذبتهم 
الطبيعة الأندلسية» يضاف إلى ذلك تشجيع الملوك هذا اللون أما الزحل فهو 
شعر شعي عامي» يختلف عن الموشح في أنه يكتب باللغة العربية العامية» و قد ظهر 
هذا الفن متأحرا عن الموشحات» وشهد تطورا كبيرا ف عصر الطوائف و استمر 
غ 1492 

و ما يمكن أن نستنتجه هو أن الموشح و الزحل مثلا ذاكرة تمع و عبرا 
عن ذلك العمق» فكانا يحملان في طياتمما تلك المعاناة النفسية و الأحلاق 
الاحتماعية ال ترجمت الأنا الأندلسي. 

د = علاقة العلماء بالسلطةءإن المتتبع حذه العلاقة يجد أن هناك طرفان: 
الطرف الأول و هم العلماء الذين ينصب اهتمامهم على أفكار يسعون من 
أحلها إلى تغيير الواقع لما هو أفضل» أما الطرف الثان فهو السلطة الي تملك القرار 
امیا ي: 

إن العام يتفاعل مع العصر الذي يعيش فيه» و هذا التفاعل إما أن يكون 
إجابيا ي صورة تناغم بينه و بين عصره» فيكون العام جزءا من السلطة ممشاركا 
في صنع القرار أو قريبا من صانعه» و أحيانا يرفض العلماء الواقع الذي يعيشون فيه 
(1) يوسف طويل: المرجع السابق» ص 156. 

(0 این عر ا 1138 

(3) مونتغمري واط المرجحع السابق» ص132. 
) 

) 


4) خمد محمد زکريا عنان: ي الأدب الأندلسي» دار المعرفة الجامعية» د.ط› الإإسكندرية» ص33. 
5) نقصد بالعلماء هنا قفون الموسوعيون» الذين يجمعون عدة علوم» كالفلسفة و الفقه و الحديث.. 
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و النظام الذي يحكمهم» و السؤال المطروح هو: إلى أي مدى تنطبق هذه الققراءة 
على العلماء الأئدلسيين؟ و كيف كانرا ينظرون إل السلطة باعارها ورا للعملية 
الثقافية و السياسية؟ و هل كان هناك حدلا بين العلماء و اللسلطة؟ و ماهي 
وسائل كل طرف في إقناع أو محاربة الآحر؟. 

ا ف قف أ عضر آل ا عل هن ال ج السام و اقا عرفا 
لإرث الدولة الأموية» حيث تنافس و تسابق الملوك في تكوين مالك هم» كما 
حاولوا كسب تأبيد العلماء لهم» فقربوا بعضهم و أضفوا عليهم الألقاب التشريفية 
و رن ل ا 0 ا و ا ا چ 
دحل فقهاء آحرون في حدمة ملوك الطوائف و أعانوهم ثي مطالبهم و شا ركوهم 
ي دياحم ء لأن السلطة أو املك يتاج في بدايته إل عصبية تدعمه و تكون هي 
الحامية و المدافعة و المطالبة و كل أمر يجتمع عليه» كما يقول ابن حلدون 

نحن هنا لا نقصد عصبية القبائل الخلدونية» و إنغا عصبية سياسية حورها 
العلماء» الذين يضفون عليها طابع الشرعية و الاستحقاق و يرفدوما برافد قوي 
إا عصبية روحية -إن جاز لنا ذلك - تعمل على مبايعة الملك» باعتبارها الأساس 
الروحي للمجتمع» و من ثمة تعمل السلطة على احتواء أو حذب العلماء إليهها 
لذلك فهم يستجيبون لأسباب ختلفة كالطمع في الجاه أو المنصب. 


)1( منيرة بنت عبد الرحمان الشرقي؛ المرحع السابق» ص273. 
(2) حسين مؤنس: شيوخ العصر في الأندلس» دار الرشادء ط2 القاهرة» 1997ء ص88. 
)3( ابن حلدون: المقدمة» ص 244. 
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و لعل ابن عمار الشاعر ""» خير مثال على تطلع الوزير لاحتلال م ركز 
الأمير» فقد كان فقيرا قبل اتصاله ببن عباد» تم ترقى في المناصب حي وصل إلى 
الوزارة» و صار من كبار اللاك » حيث يقول ابن حلكان: " و قد تى عليه 
حينا من الدهر لم يكن شيا مذكوراء فتبعته المواكب و المضارب و الكتائب 
و الجنود و ضربت خلفه الطبول» فملك مدينة تدمير و أصبح راقي في منبر و سرير 
عل اام عو لاو سای ر کی 
ابن الأبار لتأكيد هذه الحقيقة إذ يقول: " و بلغ من المتزلة لديه أن غلب عليه 
- المعتمد - ثم صاحبه بأشبيلية و كان يبحضره مالس أنسه و يستدعيه إليهها 


ا ıı‏ )4( 
و يۇنره على خحاصته و یستریح اليه بسره ‏ . 


لقد استغل ابن عمار هذه المعطيات و أراد أن ينتقل من محرد تابع إلى 
مستقل» خحاصة و أنه كسب ثروة طائلة حعلته يسعى و يفكر في الاستقلال بحكم 
ر و ی ا او اا ےی لای اعمان اه 
سهام اكاد إل قك يده نة 1084/477 ©. 

و الشيء نفسه يقال عن ابن السقا في دولة بي جهور» حيث صار من كبار 
اللاك و استأثر بالأموال دون بي حهور» و کون حيشا خاصا به و صار صاحب 


(1) هو محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري ذو الوزارتين أبو بكر» أصله من بشنبوس إحدى قرى شلب» و لد 
سنة 422 ه/1031ء» قدّمه المعتمد وزيرا و مشيراء و كانت ملوك الأندلس تخافه حاصة من بذاءة لسانه و براععة 
إحسانه» قتل من طرف المعتمد سنة 477ه/1086م و دفن بجانب القصر» (أنظر ابن الأبار: الحلة السيراءء تحقيق 
حسين مؤنس» دار المعارف» ط2 القاهرة» 1985ء ج2» ص131» ابن خلكان: اللصدر السابق» ج4» ص ص 
425 426. 
(2) عمر فروخ: المرحع السابق» ص ص 96ء 97. 
(3) ابن حلكان: المصدر السابق» ج4» ص 425. 
(4) ابن الأبار: الحلة السيراء ج2» ص131. 
(5) عمر فروخ: المرحع السابق» ص ص 96ء 97. 
(6) ابن خحلكان: المصدر السابق» ج4» ص426. 
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الحل و العقد» فمال الناس إليه و تركوا بي حهور» فما كان منهم إلا أن يتخلصوا 
منه سنة 1062/455م , 

لذلك كان ملوك الطوائف يخشون صعود بحم العلماء حوفا من ضياع 
و کا ی کی ر ون ای ل رد ا 
و بعض فقهاء طليطلة» لذلك سجنهم و صادر أموالهم» كما تطلع عبد الله بن 
عبیك الله المعطى 0 إل الحكم يام بحاهد العامري» فنفاه إلى إفريقية # 

و من العلماء من التمس الوظائف و المكاسب» مثل القاضي أبو الأصبغ 
عيسى بن سهل (ت. 486ه/1093ء) » الذي کان عالا جليلا مشهورا 
بكتابه " الأحكام الكبرى " و لكن مطامع السياسة أغرته» فلاقى آذ کا 

6 
یو 

و هناك من العلماء من حاول أن يستفيد من الصراع بين ملوك الطوائف 


و الانتقال من خدمة أمير آخر إذا ما تضرر من الأول» أو وحد الفرصة لثراء أكبر 


(1) منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي: المرحع السابق» ص 273. 
(2) هو عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن» يعرف بابن الحشا قاضي طليطلة» يكن أبا يزيد» استقضاه 
المأمون يحي بن ذي النون بطليطلة و كان با من طرف أهلهاء ثم انتقل إلى طرطوشة»ء (ت.473م/1082ءم)»› 
افر ان كران الار اا 275 
(3) هو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز المعطي» من أهل قرطبة» يكئ أبا 
عبد الرحمن» كان أهل شرف و ذكاء و نبل» بويع له بالخلافة شرق الأندلس» ثم حلع من طرف ججاهد العامري» 
و نفاه إلى ارض كتامة» (أنظر ابن بشكوال: المصدر نفسه» ص ص 227» 228). 
(4) منيرة بنت عبد الرحمن الشرقي؛ المرحع السابق» ص 273. 
(5) سكن قرطبة» أصله من قرية جيان» عارف بالنوازل بصير بالأحكام من كبار الفقهاءء ولي القضاء و الشورىء 
(أنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 349) 
(6) فقيه من جلة الفقهاءء من كبار هل غرناطة» يكئ أبا بكر» رحل إلى المشرق و مع هناك» (أنظر ابن فرحون: 
اللصدر السابق» ج1» ص354) 
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مثل ابن زيدون الشاعر» الذي صال و جال بين ملوك الطوائف» حي استقر به 
ال غ اة عا ار فن مجو ج 

و ما نستنتجه أن هذا التيار من العلماء كان قد استغل تكوينه العلمي في 
الوصول إلى الثراء كهدف عن طريق الجنوح إلى السلطةء ثم أن هذا الشراء كان 
معيارا ينقص هذا النوع من العلماء لتأسيس صرح سياسي منافس» حاصة آممم 
عرفوا سلبيات و نقاط ضعف القصر و أصحابه. 

و نعتقد أن فشل ابن زيدون مرده أنه كان عاطفيا بعيدا عن العققلء» لأن 
ولادة بنت المستكفي كانت تمثل المطلق بالنسبة له» فعاش قصة حب عنيفة معهها 
ففقلت بسب اغخادف اعرازن العرق ين الان ين شاعر فحشر ةو اأفراة عن 
القصر» و رغم فشله في الوصول إلى السلطةء إلا أنه استنشقها عبر حبه لولادة 
الث ثل الست المدللة للبلاط, 

إن هذه الفغة سابقة الذكر» كانت فئة براغماتية تخدم مصالح شخصية على 
حساب للمهمة الأساسية للثقافة و العلم» فبقدر ما كان الثراء و الإغراء اللادي قي 
السلطة عامل في حلق علماء نفعيين ومصلحيين للسلطة»ء بقدر ما أوحدت حالة 
التمزق السياسي و العبث الاجحتماعي» علماء معارضون للسلطة يحملون مشروعا 
إصلاحيا ناقدا للأوضاع المعاشة» و هذا النوع أحدث خوفا لدى السلطةء الي لم 
تتردد في قمع و قتل و سجن هذا النوع» فلقد قتل المعتضد بن عباد أبا حفص 
الهوزن لانتقاده سياسته و اتمامه بالتخحاذل عن الجهاد» حيث قال: " كأن الجحميع ي 
رقدة أهل الكهف أو عد وعد ا 


(1) ابن زیدون: الديوان» ص48. 
(2) ابن بسام الشنتريي: المصدر السابقء القسم الثان» الحلد الأول» ص 84. 
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كما قتل الفتح بن عباد» عمر بن حيان بن حلف بن حيان أحد علماء 
قرطبة سنة 474ه/1081م بسبب النقد اللاذع لسياسته "» وقد مشل 
السميسر الشاقعر ذلك اعافد الي ل مال ها صك قال 
ناد الملوك و قل هم ما الذي أحدثتم؟ 
أسلمتم الإسلام قي أسر العدا و قعدتم 
وجي القيام عليكم ‏ إذ بالنصاری قمتم | 
كما انتقد ابن رشيق الوضع ق الأندلس بقوله: 
ما يزهدن قي أرض أندلس ألقاب معتضد فيها و معتمد 
ألقاب نمملكة قي غير موضعها كار يحكي انتفاحا صولة الأسد 
و لعل شخصية أبو الوليد سليمان الباحي ٠"‏ ثل صورة المغقف الذي يريد 
أن يصلح و يقرب وحهات النظر بين ملوك الطوائف و يدعو لوحدقاء حاصة 
بعدما هاله ذلك التمزق و حز في نفسه» فلم تكن له آذان صاغية» فانصرف بعد 
فشله هذا إل القدريس .و الاليف 
كما تخلى العديد من العلماء عن رسالتهم» فخانوا الإإسلام عقيدة و حضارة 
بإبطال الشرع و اجتهاد الرأي المخالف له و إصدار فتاوى على مقاس السلطة 


(2 


(3) 


(1) ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 323. 
(2) ابن بسام الشنترييٰ: المصدر السابق» القسم الأول» الحلد الثان» ص 884 عبد العزيز عتيق: المرحع السابق» 
ص 249. 
(3) القري: المصدر السابق» ج1ء 202. 
(4) هو أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث التحيي المالكي الأندلسي» ولد سنة 
3هم/1012ءم» في بطليوس» سكن شرق الأندلس» و سمي بالباحي نسبة إلى مدينة في الأندلس» 
(ت.471ه/1080ء)ء (أنظر ابن علكان: المصدر السابى» ج2» ص ص 408 409 القنوجي: جد العلوم 
الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» دار الكتب العلمية» د.ط» 1978ء ج3» ص 145). 
(5) حسين مؤنس: شيوخ العصر في الأندلس» ص 97. 
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و هذا ما أدى إلى انحطاط مكانة الفقهاء انحطاطا كبيراء و لعل قول الشاعر ابن 
عبد الكرم القيسي تصوير حي لذلك» حيث قال: 
الكلب صار ببسطة أغلى و أشرف من فقيه 
أعن فقيه يعتلي و 
كما أن التناحر و الأحقاد كانت ميزة بعض العلماءء سواء كانوا وزراء أو 
فقهاء» و هذا ما أفرز و أوجد المغقف المتشرد المرتحل» الذي احتار المحرة بعد 
اليأس في المقام بالأندلس» و هذا ما عبر عنه أحد الشعراء بقوله: 
فقد سئمت نفسي للمقام ببلدة تغير فيها من اتخذت حليلا 
و أبدي عبوس الوحه من بعد شره و صير لي الود الصحيح علييلا 
إلى الله نشكو ما نلاقي من الأذى تاغل اعدا تس لض ا 
إن هؤلاء الفقهاء أبطل بعضهم فريضة الجهمادء و احضعوا الأمة إلى 
معاهدات استسلام و ولاء للنصارى ضد المسلمين» لصاح سياسية. 
و رعا كان لخلق أمن و استقرار و ديعومة للسلطة» و التفرغ للتشرف 
و التكاثر المادي» لأن الحرب ق نظرهم تستتزف المخزون المادي للسلطة و عطايا 
n‏ 


(1) عبد الحليم عويس: الأزمة الحضارية الراهنة و درس الأندلس» دار النشر للجامعات اللمصرية» ط1» القاهرة 
6 ص 28. 
(2) عبد الحليم عويس: المرجع نفسه» ص30. 
(3) نفسه» ص31. 
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بار ا ان س فوا الل ر لر اا ا و ا 
الحقيقي ضد السلطة» فالرحل كان يحمل مشروعا إصلاحيا كبديل لتلك الحالة الي 
كانت تعيشها الأندلس» وتعتبر فترة 994/456-384 -1064ء 
مرحلة تاريخية حرحة في الأندلس عامة» و قرطبة حاصة» ال عرفت أكبر الدسائس 
و الفتن السياسية على السلطة. 


إن هذه الأحداث بلا شك كانت سببا في تكون مواقف الرحل و بناء 
شخصيته» دون أن ننسی بصمات شيو خحه ي بداية ال E‏ 

إن سبب هذا التمزق و التفسخ الاجتماعي يرجحع حسب ابن حزم إلى 
الابتعاد عن الأحلاق و الدين. 


(1) هو ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاڂ بن حلف بن معدان بن سفيان بن يزيد» ولد 
بقرطبة يوم الأربعاء رمضان 384ه. حافظا عالما بعلوم الحديث و فقهه» كان شافعي المذهب أول أمره ثم تمذهب 
.عذهب أهل الظاهر» له تصانيف عدة تحاوزت أربعمائة محلد اشتمل على تمانون ألف ورقة منها: نقط العروس» الحلى» 
و الفصل في الملل و الأهواء و النحل... ورغم إجماع المصادر الي وصلت إليها أيدينا على فارسية الأصل للرحل» 
كابن بشكوال» الحميدي» ابن حلكان» الضبي» ابن كثير» الز ركلي» إلا أن الباحث سام يفوت يشكك في هذا الأصل 
و يرحع ذلك إلى أن صناعة الأنساب أمر كان شائعا قي الأندلس و غيرها من حاضرات العام الإإسلامي» و ذلك إما 
محاولة المغلوبين غير العرب الالتحاق بأنساب الغالبين أو لأغراض هما علاقة بالتشهيرء تكون نتيجتها إلحاق البعض 
بصنف الموالي للتنقيص من أصوهم» أضف إلى ذلك -حسب هذا الباحث - أن ابن حزم ينقص من قيمة الفرس» 
فكيف بفارسي ينقد أصله؟ و يرجعه إلى عجم لبه» و رغم هذا الرأي الشاذ الذي حاء من باحث ق الفلسفة و ليس 
قي التاريخ» و من عادة الباحثين في الفلسفة اتخذ الشك سبيلا للوصل إلى الحقيقة» و ليس كل شك يؤدي إلى ذلك ثم 
أن الإجماع الذي وحدناه قي كتب التراحم حول فارسية الرحل» لا يعكن أن نشكك أو نطعن فيهاء حاصة و أَّمُا 
امتازت بالتحري و الدقة و المنهج» (أنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» ص ص 333 334 ابن خلكان: المصدر 
السابق» البجلد الثالث» ص ص 325» 326 سالم يفوت: المرحع السابق» ص35). 

(2) من أساتذته فى مرحلة تحصيله الأولى» نحد أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور من قرطبة»› 
يكن أبا عمر» (ت.401ه/1010ء)ء و كذلك ابن الفرضي العا لم الجليل صاحب كتاب "تاريخ علماء الأندلس " 
كما درس على يد عبد الرحمن بن محمد بن يزيد المصري» المكئ أبا القاسم (ت.410ه/1019ءم)ء (أنظر ابن 
بشكوال: المصدر السابق» ص ص 36» 288 سام يفوت: المرحع السابق» ص ص 45» 46). 
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و من نثمة فإن مشروعه ارتكز على هذين الحورين كأساس للتغيير» و مل 
السلطة و الفقهاء مسؤولية التشتت السياسي و الاجتماعي» لأن االساطة غير 
شرعيةء اقتسمت إرث الأمويين . 

فما موقف السلطة منه؟ و هل سيكون هناك حوار أم صراع؟ . 

إن الظاهرية الي تمذهب ها ابن حزم» أعطته استقلالية فكرية لنقد الأئمة 
الأربعة و أصحاب المقالات و بسط أقاويلهم على حجة المنطق و مقارنة الففروع 
aT Co‏ 

و كان استقراؤه للأحداث و النكبات المتكررة الي عرفتها الأندلس دور قي 
طبيعة الاتحاه الذي سار عليه» أي اتحاه التشدد و الصرامة في مستوى فهم النص 
e‏ 


(1) أنور الحندي: نوابغ الفكر الإسلامي» دار الرائد» د.ط» بيروت» 1979ء ص31. 

(2) يعتبر كتابه " الحلى " قي الفقه على مذهبه إنتاحا عظيماء في وقت كان فيه فقهاء السلطة منعزلين عن الاجحتهاد» 
منغمسين في ولع السلطة» ذلك أن الحلى يبين عبقرية الرحل ني مسائل فقهية» فهو أراد أن يتحرر من التبعية اللشرقية» 
و م يكن هما تابع» فهو جحدد» ففي حلاه يعرض لنا عدة مسائل و موقفه منهاء كالتوحيد و النفس و الروح و النبوة و 
الملائكة و الجن و الصراط كما قدم حلولا لبعض المسائل كأحكام الاستنجاء و الطهارة و الحيض» كما يعرض في 
الحلى أراء المذاهب في نظرقا قي بعض المسائل الفقهية» و يستشهد بماء نما يدل على أن الرحل ليس حبيس الفكرة 
الواحدة و ذاتيا ق طرحه» و ليس معن هذا أنه يؤيد ما يذهبون إليه» بل نقد الإمام مالك ق أحد مسائله» منها قوله 
في طهارة الجحلد للميتة بالدباغ بقوله: " و أما تفريق مالك بين جلد يؤكل لحمه و بين حلد لا يؤ كل لحمه» فخطأا لأن 
لھ کال ن اة ما حرم ری و فرت قال اله مال : «حرَمّت عَلَيْكم المية وَالدَمٌ وم العثرير» و لا 
فرق بین كبش ميت و خحازير ميت» (أنظر ابن حزم: الحلى» تحقيق أحمد محمد شاكر» مطبعة النهضة» د.ط» ممصر» 
7ه الجلد الأول» ص ص 02ء 14ء 95 123). 

(3) يعتبر كتابه "مراتب الإجماع في العبادات و المعادلات و الاعتقادات " إبداعا آحر ق تأسيس مفهوم العبادة و 
المعاملة و الاعتقاد» فيطرح النقاط المخحتلف فيها و المتفق عليهاء حيث يكرر دائما عبارة اتفقوا و اختلفوا» فمن المسائل 
ال حاءت فيه: النكاح» الطلاق» الخلع» النفقات» الحضانة» البيو ع» الفيء» الجهاد» فمن المسائل المتفق عليها قوله: " 
و اتفقوا أن الإمامة لا تجوز للمرأة و لا الكافر و لا لصي نم يبلغ و إنه لا يجوز أن يعقد بحنون " و قوله : " و اتفقوا 
أن السمك المتصيد من البحر و الأمار و البرك و العيون» إذ صيد حيا و ذبح و تولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس 
سكران أن أكله حلال "» (أنظر ابن حزم: مراتب الإجماع في العبادات و المعاملات و الاعتقادات و يليه نقد مراتتب 
الإجماع لابن تيمية» دار الكتب العلمية» د.ط» بيروت» د.ت» ص ص 62ء 71» 79» 83» 114)ء و يفند محمد 
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من هنا سوف يتشكل المشروع الحزمي المناهض للسلطة» الشيء الذي 
يدحله في صراع محتدم معهاء حاصة و أنه كان كثير التهكم و الوقيعة بالعلماء 
بلسانه و قلمه» الشيء الذي أورثه حقد الفقهاءء الذين أجمعوا على تظليله محذرين 
سلاطينهم من فتنته و حطورته» و معاقبة كل شخص من العامة تقرب إليه 
راف واد ا ا ف ی ق 
فتصدی له حصومه مشهرین له و حرجین فيه و مشنعین لسقاطته و استهزؤوا به 
و حعلوه رمزا للطيش و المروق و الضلالة ا . 

إن تكوين ابن حزم المعري الموسوعي ساعده على مقارعة الأعداء و الخصوم 
و المنافسين» متخذا من القرآن و السنة و المنطق عدة و عددا لمواحهتهم و إلبات 
بطلان عنالفيه *, 

لقد أحدثت آراء ابن حزم قي السياسة و الدين حالة طوارئ داحل اللساطة 
ال اتحدت مع العلماء الموالين ها لمواجحهته» فأدحلوه مع أبا الوليد البباحي قي 


عبد الجابري الآراء ال وضعت ابن حزم كمجرد تابع لفكر داود الإصبهان الظاهري» و اعتبروا ابن حزم مروجحا 
لمذهبه في الأندلس» و يعتبر الحجابري ذلك ظلما لشخصية علمية كبيرة» بل اعتبره تشويها لمسيرة الثقافة العربيية 
الإإسلامية» و نحن نتفق معه» و نظن بأن هذه الآراء كانت من باحثين مشرقيين يعتبرون أن المشرق هو المرجحعية 
الأساسية قي تكوين الشخحصية الأندلسية» في حين أن هناك انفصالا كبيرا عن المشرق فكريا و اقتصاديا و سياسيا بل 
أن العلاقة كانت تأثر و تأثير» ضف إلى ذلك أن استنجاد الطوائف بيوسف بن تاشفين زعيم الملشمين أكد الفراغ الذي 
يعر به المشرق» (أنظر محمد عابد الجابري» المرجع السابق» ص 513). 
(1) ابن خلكان: المصدر السابق» الحلد الثالث» ص 327 ابن كثير: البداية و النهاية» ط6» بيروت» 1985ء 
ج12» ص92. 
(2) ابن حلدون: المقدمة» ص802. 
(3) غازي حاسم الشمري: الرد و انجادلة في كتابات ابن حزم - جحلة عصور - مخبر البحث التاريخي» مكتبة الرشاد 
للطباعة و النشر و التوزيع» الجحزائرء العدد الثالث» حوان 2003» ص34 . 
(4) غازي حاسم الشمري: المرجع السابق» ص36. 
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تکار 
7 
۾ ۴ش 0 3 
: وا 


مناظرة حي تسقط هيبته و ينفض من حوله أتباعه و حدث ذلك سنة 
09 و فو فا ای ر 

يبدو لنا أن هذه المناظرة حاءت بتحريض من الساطة و بدعم منهاء حاصة 
و أن الباحي كان يصحب الرؤساء و يقبل حوائزهم كما يقول النباهي المالقي )2 

ثم أن ابن حزم حارب بقلمه كل من يدعي الخلافة» ذلك أنه عندما بلغت 
مسامعه ما يدعيه أمير أشبيلية قام ق الناس مخاطبا: " أحلوقة لم يقع مثلها في الدهر 
فإنه ظهر رحل بعد انين و عشرين عاما من موت هشام بن الحكم المؤيد و ادعى 
انه هو» فبويع له و حطب على جيع منابر الأندلس و سفكت الدماء و تصادمت 
و ا ی ا ر ےا ا نه دار 
الشرطة أن تأت به من ميورقة» و هذا ما يفسر مدى تأثير نشاط ابن حزم على 
السلاطة. 

لقد ثار الرحل إذن على التقليد» فحاول التجديد و أحدث ثورة في المفاهيم 
و تحريك العقل و استخدام ظاهر النص. 

و عندما كان الفقهاء موالين للسلطة» تحمل ابن حزم مهمة الدفاع عن 
الدين .عفرده» ني واقع منكسر سياسياء و يظهر ذلك من خلال الرد على ابن 
اوی ا 


(1) ابن حلكان: المصدر السابق» الحلد الثالث» ص327 عمر الشرقاوي: أئمة الفقه التسعةء العصر الحديث للانشر 
و التوزيع» د.ط القاهرة» 1985 ص08. 
(2) النباهي المالقي: المراقبة العليا ي من يستحق القضاء و الفتياء منشورات دار الآفاق الجحديدة» د.ط» بيروت» 
0, ص 95. 
(3) ابن حزم: نقط العروس - جحلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول القاهرةء الحلد 13ء ج1ء ماي 1951 
ص83. 
(4) من ذلك قوله: " و بعد» فان بعض من تلقی قلبه للعداوة للإسلام و هله و ذوّبت کبده ببغضه لارسول صلی الله 
عليه و سلم» من متدهرة الزنادقة المستسرين بأذل الملل و أرذل النحل من اليهود "» (أنظر ابن حزم: الرد على ابسن 
النغريلة» ص46). 
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ابر 

5 

۾ ۴ش 0 3 

ی یږ 
للل لdلAA€€ AEA‏ 


و السبب الذي دفع بابن حزم إلى الرد» ذلك أنه مس فيه الحرأة و التتحدي 
و لم يكنف ابن النغريلة بالمطالبة بأن يقيم لليهود دولة بل آلف كتاب في تبيان 
التناقض في القرآن» و کان رد ابن حزم عليه يعبر عن نضج فكري و وعي تارنخي 
E‏ 
۰ و قد استعمل ابن حزم في الرد عليه» ألفاظا تبين غيرته على الإسلام و الذود 
عليه» بكلمات مثل: " لو كان هذا الجاهل "» " الوقح ". " المائق "» " الخسيس " 
ele e a e‏ 
مناظرة العلمية» الي ترتكز على الحجج و البراهين ق إثبات خحطأ الآحر. 
و بغض النظر عن أطروحات ابن حزم في التنظير الاحتماعي و السياسي 
و الدييْ» إلا أنه حسد المنقض الناقد الواعي بضرورة الإصلاح و الدفاع عن الحق. 


لقد غاش رة تارجية تحاسهة فى فترة من أحلك فترات الأئدلس» إها خربة 
سقوط الخلافة الأموية ال حاول أن يعيدها من خلال مشروعه» لأن الل هذا 
التمزق - حسبه - هو قيام حلافة أموية موحدة» و مهما يكن من أمر فإن الرحل 
كما يقول محمد عابد الجابري: " دشن مرحلة حديدة من النقد ف الثقافة العربيية 
لااو 


(1) سالم يفوت: المرجحع السابق» ص53. 
(2) أنظر ملا رأيه تي مسألة الروح» ص34 من كتاب " الرد على ابن النغريلة" . 
6 محمد عابد الجابري: المرحع السابق» ص 527 
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أمریکو کاسترو 107. 

إشراق السويدية 179. 

أحمد بن سعيد بن كوثر 137. 

د بن ماعل ن ذل 157, 

أفلاطون 187. 

أرسطو 187. 

الأحفش حلف بن عمران 142. 

الإفليلي 186. 

الأذفونيش 65. 105. 

الأسعد بن لبيطة 174 . 

البخاري 153. 155. 156. 157. 161. 
البزليان 174: 

البكري 179. 185. 190. 


البلاذري 40. 
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ألبير مطلق 177. 
الرمدي 157. 

الجاحظ 49. 

الحرم 109,115 
الحكم المستنصر 27. 44. 120. 127. 181. 
الحكم بن هشام 181. 
الحميدي 151. 184. 
اة 7/07 
الزحالي 110. 115,. 
الزهراوي 189. 

اسي 206.168 
السقطي 97. 

السلفي 179. 

السيد عبد العزيز سالم 51, 
الشافعي 152. 


الضبي 161. 184. 
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الظافر بن ذي النون 93, 

الطبري 127. 161. 

الطرطوشي 83. 87. 117. 176. 
الفتح بن عباد 205. 

الفتح 66. 

الفونس و السا 171: 
ا 

القاضي عياض 98. 

القسطلي 129. 166. 174. 
القمبيطور 33. 

الكسائي 177. 

الغازي بن قيس 158. 

المأمون بن ذي النون 85. 102. 122. 204. 
الأمون جى بن ذي اتون 122 
برد 110. 


المت وكل 171. 
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الزهري 109. 

النقضر 127د 

السعودي 47. 

المظفر بن الأفطس 130. 141. 155. 171. 182. 

المظفر بن عبد الملك بن أي عامر 132. 

المعتصم بن صمادح 60. 130. 171. 179. 

المعتضد بن عباد 110. 171. 205. 

الك ب غاد 07.70275.603 93: 121.112.109.105 
150. 166. 

المغيرة بن حزم 174. 

المقتدر 129, 142. 175: 192, 

امقدسي 158. 

القفري 27. 43. 49. 63. 72. 81. 90. 93. 106. 109.108. 
11 170.160.139.135.130.112. 

المنصور بن أي عامر 36. 42. 45. 84. 136. 174. 186. 

المهلب بن أحمد بن أسيد بن أي صفرة 160 . 
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المؤتمن بن المقتدر بالله 131. 166. 
الميدان 110. 
النباهي المالقي 210. 
النسائي 157. 
الباء 
نة نت اليد 172. 
برانجابين 47. 
بقي بن مخلد 160 . 
بلج بن بشر 44. 
یدرو غالا 181: 
التاء 
تليد الخصي 51. 


تمام بن غالب 178, 


حالینوس 190 . 
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حعفر بن حجاف 126. 
حودي بن عثمان المروري 177. 
الحاء 
حامد الشافعي 139. 
حبوس بن ماکسن 36. 162. 171. 
حبيب الصقلي 137. 
حسداي بن إسحاق اليهودي 188. 
هام بن أحمد 128. 


جو بت اد ادت 172 


حيدرة مفوز 125. 
الخاء 
خحلف بن عمر الأحفش 180. 
حلف بن مروان الصخحري 29. 
حولیان ریبیرا 185. 
حيران العامري 38. 
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الدال 
داود بن علي الأصفهاني 152. 
دیسقوریدیس 169. 

الراء 
راضية 50. 

الزاي 
السك 129 
زربوط الطمبوري 29. 
زریاب 95,. 104. 193, 
زهير العامري 38. 51. 

السن 
سحر 77. 
سعادة النفزي 125. 
سليمان المستعين 24. 36. 46. 
سليمان أبو القاسم 159. 161. 


سعيد بن فتحون السرقسطي 186 . 
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سیبويه 17. 


الشين 
اس کر سه2 
شکیب ارسلان 49. 57. 

الصاد 
صاصين 47. 
صقب بن لط 47: 
صلاح خالص 51. 

الطاد 
طارق بن زياد 40. 43. 

العبن 
عفراء 77 . 
عبد العزيز النفزي 125. 
عفر 0 ن ان ل 125 
غبد آله بن حجاف 1254 
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عد اله ر حا بن حب ا 126 
عبد الله بن ميس الأنصاري 151. 
علي بن نحاهد العامري 151. 

عبد الرحمن القنازعي 154. 

عبد الملك بن سليمان الخولاني 156. 
عبد العزيز الأهواني 63. 184. 
عبد الجليل بن وهبون المرسي 89. 
عبد الله بن الشمر 103. 

عمر بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي الكرماني 187. 189. 192. 
عبد الملك بن حبيب السلمي 189. 
عبد الرحهمن الناصر 50. 120. 

عبد الرحمن الأوسط 180. 181. 
عك اله اال 181 

عبد الرحمن الحجي 181. 

عبد الله بن الباذش 180. 


عبد الله بن سيف الجحذامى 180 . 
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عیسی بن خيرة 159. 

علي بن أحمد بن عبد العزيز بن طنيز 157. 
علي بن خحلف بن بطال البكري 157. 
علي بن خيرة الخراز 159. 

عثمان بن سعيد الأمري 159. 

عبد الله بن عبد الله المعطي 204. 

عائشة بنت أحهمد القرطي 127. 

عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن 106. 
على بن حف بن ڌي انون 159, 

عبد الرحمن بن الحكم 90. 
I E TE‏ 

عد الکن بن خمد 21 

عبد الرحهمن شنجول 21. 22. 23. 

علي بن همود 25. 34. 

عبد العزيز بن موسى 52. 


عبد الله بن عبد البر 104. 
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القاف 
قاسم بن أصبغ العوالي 155. 
قسمونة بنت إماعيل اليهودي 172. 
قمر 77 . 
قنبوط 29. 
قيس بن عیلان بن مضر 41. 
لل 29 


لیفي بروفنسال 24. 180. 


مار بن يافث 47. 

مالتف ن اس 155 

محمد الثاني المستعلي 34. 

محمد بن الارت الشىئ 153, 
محمد بن حسین 180 . 
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عاك ابی 2ا2 

محمد بن هشام 23. 

محمد بن فتوح الميورقي 156. 

حمود علي مکي 181. 

ججحاهد العامري 38. 51. 129. 136. 151. 178.158. 
مرم قاسم طویل 51. 

منابن 47. 

مهجة بنت التياني القرطي 147. 172. 

مونتغمري واط 165. 

موسى النفزي 125. 


ميسرة المطغري 44. 
اللون 
ناین 47. 
نحم الهدى 144. 
نزهون بنت القلاعي 172 . 
ا 
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ا 
نوح بن أبي يزيد الدمري 36. 

الهاء 
هذيل بن مد ركة بن إلياس بن مضر 41. 
هشام المعتد 29. 110. 
هشام بن عبد الرحهمن بن عبد الله الصابوني 157. 
ششام اليد 22. 24.23 165.6025 211 
هیرو شیش 183. 

الواو 
واقد عبد الرحمن بن محمد 190, 
وداد 7/. 
ورسیكت بن ادت بن اا 39. 
ولادة بنت المستكفي 147. 167. 172. 


وليانا 47. 


ات 2 184 
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يحي بن محمد بن الحسن الغساي 204. 
يزيد 167. 

سف لوي 125 

بوسف الان 192. 

يوسف بن تاشفين 66. 112. 122. 
يوسف بن عبد البر 183. 

ر ف ن 27ا 


2 
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قائمة المصادر و المراجع المعتمدة 
أ = المصادر 

1- ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي 
ت.658ه/1260ء): التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عزت العطار 
الحسييٰ» مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» د.ط» مصرء 1957ءم. 

2 ا ا السرا ن جحو ي وار الك دور العاف 
القاهرة» ط2» 1985ء,. 

3 اين الأثير ( آبو اشن على ابن أن الكرم محمد بن كمك بن غبك الك 
بن عبد الواحد الشيباني» ت. 630م/1232م): الكامل في التاريخ 
اعتن به أبو صهيب الكرمي» بيت الأفكار الدولية» د.ط» السعودية 
د ,ت , 

4- |// اللباب في تمذيب الأنساب» دار صادر»ء د.ط» بيروت» ج2 
1980 

5 درسي (ابو عبد آل عبد بى عبد آله بن اوريس الم ودي 
ت.560ه/1066ء): القارة الإفريقية و جزيرة الأندلس مقتبس من 
كتاب نزهة المشتاق» تحقيق إ“ماعيل العريي» ديوان المطبوعات الجامعية 
د,ط» الجزائر» 1983ءم. 

6- ابن أي أصيبعة (أبو العباس أحمد بن القاسم السعدي 
ت.668ه-1270ء): عيون الأنباء في طبقات الأطباء تحقيق نزار 
رضاء دار مكتبة الحياة» د.ط» بيروت» 1965ءم. 

7- ابن بسام ( أبو الجسن علي الشتتريي» ت.542مه/1148ء): 
الذحيرة قي محاسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس» الدار العربيية 
لكاب د ظط لا و 5ت 


261 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


-8 


-11 


-12 


13 


8 


15 


- 16 


ابن بشكوال (أبو القاسم حلف بن عبد الله ت. 578 /1183ء): 
كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس» المكتبة المصرية» د.ط» بيروت 
2003. 
بكتري( ال وغه دا ناوير ب يه 
ت. 487ه/1094ء): المسالك و الممالك» تحقيق مال طبنة» دار 
الكتب العلمية» ط1» بيروت» 2003ءم. 
البلاذري أبو الحسن (ت.302ه/914ءم): فتوح البلدان» تعليق 
رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلمية» د.ط» بيروت» 1978م. 
اا ( ابو عبد الله» ت. 899هم/1493ء): تاريخ دولة الأدارسة 
من کتاب نظم الدر والعقيان» تحقيق عبد الحميد حاجيات» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» د.ط» الجزائر» 1984ءم. 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر» ت.255ه/868ء): كتاب 
الحيوان» تحقيق و تقليم فوزي عطوي» دار صعب» ط1» بيروت» ج1 
1988ء. 
ابن حرم الأندلسى ( خمد بن عل بن اة بن سيله ت 
6ه/1064ء): رسائل ابن جزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس 
المؤسسة العربية للدراسات و النشرء د.ط» 1980ء. 

// : جهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» دار 
المعارف» مصر» د.ط» 1962ءم. 

// : الرد على ابن النغريلة اليهودي و رسائل أحرى» تحقيق 
إحسان عباس» دار العروبة» القاهرة» 1960م. 

// : الحلى» عن بتصحيحه للمرة الأولى إدارة الطباععة 
المنبرية» تحقيق أحمد خمد شاكر» مطبعة النهضة» مصر» 1347ه. 
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17- // : نقط الروس» مجحلة كلية الآداب» مطبعة حامعة فؤاد 
الأول» القاهرة» الحلد الثالث عشر» الحزء الأولء ماي 1951م. 

18- // :مراتب الإجماع في العبادات و المعاملات و الاعتقادات 
و يليه نقد الإجماع لابن تيمية» دار الكتب العلمية» د.ط» بيروت 


د ,ت , 

19- // : ططوق الحمامة في الألفة و الآلاف» تحقيق محمد يوسف 
الشيخ و محمد وغريد يوسف الشيخ» دار الكتاب اللبنانٍ» ط1» بيروت 
2004ء. 


0 - ابن الحسن (علي بن أحمد بن هذيلء كان حيا سنة 801ه/1399ء) 
تحفة الأنفس و شعار سكان الأندلس» اعتى بإصلاحه و نشره مترحم 
حليته لويس مرسي» نشر لأول مرة بوسيلة الفوتوغرافية» المطبعة الشرقية 
لبولس غونتهر» باریس» 1936م. 

1 - ابن حیان ( أبو مروان بن حلف» ت. 469ه/1076ء): المقتبس من 
أحبار بلاد الأندلس» تحقيق عبد الر حن الحجي» دار الثقافة» د.ط 
بیروت» 1983ءم. 

2- الحميدي ( أبو عبد الله حمد» ت. 488ه/ 1095ء): حذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبيياري» دار الكتاب 
اللصري» دار الكتاب اللبناني» ط2 القاهرة» بيروت» 1973م, 

اا وی ( ا عدا محمد بن عبد المنعم ت.727هم/1326ء): 
صفة حزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار ثي خبر الأقطار 
نشر و تصحيح و تعليق ليفي بروفضسال» دار الجيل» ط2٬بيروت‏ 
1988.. 
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4- الحموي ( شهاب الدين أبو عبد الله» ت.626ه/1229ء): معحم 
البلدان» قام بتصحيحه و ترتيبه محمد أمين الخانجي» مطبعة السعادة 
ط1» مصر» محلد 5» 6» 1906ءم. 

5 - ابن خاقان ( أبو نصر» ت. 528هم/1134ءم): مطمح الأنفس 
و مسرح التآنس قي ملح أهل الأندلس» تحقيق مديحة الشرقاوي» مكتبة 
الثقافة الدينية» د.ط» بور سعيد» 2001م. 

N -26‏ : قلائد العقيان» مطبعة التقدم العلمية» ط1» مصر 
0ھ . 

7 - ابن الخطيب (لسان الدين السليماي» ت. 776 ه/1374ء): أعمال 
الأعلام ني من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام تحقيق ليفي 
بروفنسال» مكتبة الثقافة الإسلامية» ط1 القاهرة» 2004م. 

8- ابن خحلدون( عبد الرحمن بن محمدبن أبو زيد 
ت.808ه/1405ء): المقدمةء دار الكتاب اللبناي» ط3» بيروت 
1967.. 

9- |/ : كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجحم 
و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» اعت به أبو صهيب 
الكرمي» بيت الأفكار الدولية» د.ط» السعودية» د.ت. 

0 ي لكان ( ي ال بے اعاس خنع عة 
ت681ه/1282ء): وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» تحقيق 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1965م. 

1 - الذهي ( شمس الدين بن عبد الله ت. 748 هم/1344ءم): معرفة 
القراء الكبار على طبقات الإعصار» تحقيق بشار عواد و آحرون 
مؤسسة الرسالة» ط1 بيروت» 1984ءم. 
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2 - ابن رشد ( أبو الوليد محمد بن أحد القرطي» ت520ه/1126ء): 
فتاوى ابن رشد» محقيق و جمع و تعليق المختار بن الطاهر التليلي» دار 
الغرب الإسلامي» ط1 بيروت» 1987م. 

3- الزبيدي ( محمد مرتضى» ت. 379ه/991م): تاج امروس من 
جحواهر القاموس» المطبعة الخيرية» د.ط» مصر» ج1» 1306ه. 

4 - الزجالي ) يجي عبيد الله پئ اجك اث 1294/—»4ء): أمشال 
العوام تي الأندلس» مستخرحة من كتاب ري الأوام و مرعى السوام في 
نكت الخواص و العوام» تحقيق محمد بن شريفة» منشورات وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية و التعليم الأهلي» د.ط» المغرب» القسم الشان 
1971 


5- ابن زيدون ( أبو الوليد أحمد» ت.463ه/1070ء): ديوان ابن 
زيدون و رسائله» تحقيق علي عبد العظيم » مكتبة النهضة» مصر» د.ط 
7.ء.. 

6 - ابن سعيد المغربي ( علي بن موسى بن محمد بن عبد املك 


ت. 685ه/1286ء): المغرب في حلى المغفرب» تحقيق شوقي 
ضيف» دار المعارف» ط2» مصر» 1964ءم. 

7 - السقطي ( ابن عبد الله حمد المالقي» عاش في أواحر القرن 6 و أوائل 
القرن 7): في آداب الحسبة» المطبعة الدولية و معهد العلوم المغربيية 
O‏ 

8 - السلفي (أحمد بن محمد ت. 576ه/1180ءم): أحبار و تراجحم 
أندلسية مستخرحة من معجم السفر للسلفي» تحقيق إحسان عباس» دار 
الثقافة» د.ط» بيروت» 1963م. 

9- ابن سهل ( أبو الأصبغ عيسى الأندلسي» ت.486م/1093ء): 
تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساحد ق الأندلس مستخرحة من 
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خخطوط الأحكام الكبرى» تحقيق عبد الوهاب حلاف» حوليات كلية 
الآداب» العدد 20 -24. الحولية الخامسة» 1984ءم. 

0- |/ :اث وثائق في ماربة الأهواء و الدع ف الأندلس 
مستخرجحة من غطوط الأحكام الكبرى» تحقيق عمد عبك الله حلاف 
تقدم محمد علي مكي و مصطفى كامل إماعيل» المطبعة العربية الحديثة 
القاهرة» 1981ءم. 

1 - صاعد الأندلسي (ت.462ه/1069ء): طبقات الأمم» تحقيق حياة 
العيد بوعلوان» دار الطليعة» ط1 بيروت» 1983ءم. 

2 - الضبي ( أحمد يحي بن عميرة» ت.599ه/ 1202م): بغية الللتمس 
قي تاريخ رحال الأندلس» مطبعة جحريط» مؤسسة الخانجي» د.ط» مصر 
1884.. 

3 - الطرطوشي أبو بکر (ت. 520ه/ 1126ء): المحوادث و الدع 
تحقيق و تقدتم عبد الحميد ت ركي» دار الغرب الإسلامي» د.ط» بيروت 
1990ء 

4 - ابن عبد الحكم ( عبد ارهن بن عد اله ت. 257ف 870(: 
فتوح إفريقية و الأندلس» تحقيق عبد الله نيس الصباغ» دار الكتاب 
اللبناني» د.ط» بيروت» د.ت. 

5 - ابن عبد الرؤوف ( أحمد الققرطي» ت. 424م/1032ءم): آداب 
الحسبة و المحتسب» تحقيق فاطمة الإدريسي» دار ابن حزم» د.ط 
بیروت» 2005ء. 

6- عبد الله بن بلقين ( ت.487ه/1094ء): مذكرات الأمير عبد الله 
اللسماة كتاب التبيان» تحقيق ليفي بروفنسال» دار المعىارف المصرية 
د.ط» مصر» 1955ءم. 
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48 


49 


50 


51 


02 


3 


ابن عبدون ( الجرسيفي» عاش في القرن السادس الهجري): رسالة في 
القضاء و الحسبة» نشر و تعليق ليفي بروفنسال» ضمن الجريدة الأسيوية 
أفريل -جحوان» 1934م, 

ابن عذارى المراكشي ( أبو عبد الله حمد» ت. 695م/1295ء): 
البيان المغرب في أحبار الأندلس و المغرب» تحقيق ليفي بروفضسال» ج. 
س» كولان» دار الثقافة» ط2 بيروت» 1980ءم. 

وا ا ھی (ابو لے بے کے ہے 
ت. 647ه/1249ء): العجب في تلخيص أخبار اللغغرب» تقلع 
و تحقيق و تعليق محمد زينهم» حمد عذب» دار الفرحاي للانشر 
و التوزيع» د.ط القاهرة» 1985ءم. 

ابن فرحون المالكي ( برهان الدين» ت. 799ه/1397ء): الديباج 
اذهب ف معرفة أعيان علماء مالك تحقيق مأمون حي الدين» دار 
الكتب العلمية» د.ط» بيروت» 1996م. 

ابن الفرضي (أبو الوليد عبد الله بن يوسف» ت403م/1013ء): 
تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبنان 
ط1» بیروت» 1983م. 

القاضي عياض ( أبو الفضل العصي السبيّ» ت. 544ه 1149ء): 
ترتيب المدارك و تقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق أحمد 
بکیر مرد دار مكتبة لیاف درط بیرو ت دت 

القنوحي (صدیق پن حسن» ت1307ھ/1889ء): اج العلوم 
الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» تحقيق عبد الجبار زكار» دار 
الكتب العلمية» د.ط» بيروت» 1978ءم. 
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:59 


- 60 
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ابن القوطية ( أبو بكر» ت. 367ه/977م): تاريخ افتتاح الأندلس 
تحقيق و تعليق إماعيل العربي» المؤسسة الوطنية للكتابب الجزائر 
9 

ابن الك ووس ( او عر ع االات ن سے ت 
5ه/1179ء): تاريخ الأندلس» تحقيق أحمد تار العبادي» معهد 
الدراسات الإسلامية» د.ط» 1971م. 

ابن كثير (عماد الدين بن عمر الدمشقي» ت. 774 ه/1372ء): 
البداية و النهاية» ط6» بيروت» 1985ء ج12. 

اللسعودي (أبو الحسن علي بن الحسن» ت. 345ه/956ء): مروج 
الذهب و معادن الجوهرء تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» دار 
المعرفة» د.ط» بيروت» د.ت. 

ابن المطرز ( أبو الفتح نصر الدين بن عبد السيد» ت.610ه/ 
6م : المغرب قي ترتيب لمغرب» تحقيق محمود فاخوري» عبد 
الحميد حتار» مكتبة أسامة بن زيد» ط1» حلب» 1979م, 

الملقدسي (حمد بن أحمد» ت. ۸380 /990ء): أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» تحقيق غازي طليمات» وزارة الثقافة و الإرشاد الققومي 
د.ط» دمشق» 1980م. 

اللقري (شهاب الدين أحمد بن محمد» ت.1041ه/1631ء): نفح 
الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر 
د.ط» بیروت» 1968ءم. 

ابن فظرر ( ئ الل جال الد ةين يكرك 
1هم/1211ء): لسان العرب» دار صادر للطباعة و النشرء دار 
بيروت لاطباعة و النشر» د.ط» بيروت» 1968م. 
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62 - ملف محهول ( من أهل القرن 4 ه أو 5 ه 10م أو 11ء): أحبار 
بحموعة» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتب الإسلامية» دار الكتاب 
اللصري» دار الكتاب اللبناني» ط1 القاهرة» بيروت» 1981م,. 

3 - مؤلف محهول (ألف سنة 712ه/1312ء): مفاحر البربر» تحقيق 
محمد يعلى» د.ط. الجلس الأعلى للأبحاث العلمية» ال وكالة الإسبانية 
للتعاون الدول. 

4 - مؤلف مجحهول (كان حيا سنة 540ه/ 1146ء): رسائل و مقامات 
أندلسية» تحقيق فوزي سعد عيسى» منشأة المعارف» ط1» الإسكندرية 
5 


5 - الميدان (أبو الفضل أحد بن علي النيسابوري» ت.518ه/1127ء): 
ججح الأمثال» دار مكتبة الحياة» د,ط› بیروت» لدا کت 
6 القاهن ابر امن ن عد الك الاق الأاا سي تد بعد 


2هم/1390م): تاريخ قضاة الأندلس أو المراقبة العليا قي من 
يستحق القضاء و الفتياء منشورات دار الآفاق الجديدة» د.ط» بيروت 
1980ء. 

7 - ابن الندع (محمد بن إسحاق» ت. 377ه/987ء): الفهرست 
تحقيق مصطفى الشوبمي» دار النشر التونسية» تونس» د.ت. 

8 - النويري (أحمد بن عبد الوهاب» ت. 732 هم/1332ءم): تاريخ 
مغرب الإسلامي في العصر الوسيط من كتاب فماية الأرب ي فون 
الأدب» تحقيق مصطفى أبو ضيف» دار النشر المغربية» د.ط» الدار 
البيضاء» 19684ء. 

9 - |/ : فاية الأرب ني فنون الأدب» المؤؤسسة المصرية العامة للتأليف 
و الترجة و الطباعة و الدش د.ط القاهرة د.ت. 
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ب المراجع 
1- أرزقي (حمد فراد): القوى المغربية في الأندلس خلال عصر الطوائف 
ديوان المطبوعات الجامعية» د.ط» الحزائر» 1983م. 
2 - أرسلان (شكيب): تاريخ غزوات العرب قي فرنساء سويسراء إيطاليا 
و جحزائر البحر المتوسط, منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 1973م. 
3- أشباخ (يوسف): تاريخ الأندلس في المرابطين و الموحدين» ترجمة محمد 
عبد الله عنان» مؤسسة الخانجي» ط .2 القاهرة» 1958ءم. 

4 - الأهوان (عبد العزيز): ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللحمي قي 
لحن العامة»فصله من سجله معهد المحطوطات» د.ط» مصر» 1957ءم. 

5 - بالباس (ليوبولد وتوراس): المدن الإسبانية الإسلامية» ترجمة إليو 
دورودي لابنياء» م ركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية»ط [1» السعودية 
2003. 

6 - بالنثيا (أنخل جحنثالث): تاريخ الفكر الأندلسي» تعريب حسين مؤنس 
محتبة الثقافة الدينية» د.ط القاهرة» د.ت. 

7 - بر وكلمان (كارل): تاريخ الشعوب الإسلامية» دار العلم للملايين ط6 
بیروت» 1974م,. 

8 - بنمليح (عبد الله): ظاهرة الرق في الغرب الإسلامي» منشورات الزمن 
د 

9 - بودشيشي (إبراهيم القادري): مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب 
و الأندلس خلال عصر المرابطين» دار الطليعة» د.ط» بيروت 1998م. 
0- |// الغرب و الأندلس ق عصر المرابطين - الحتمع» الذهنيات 
ا لاء ورات اة الغرمة للكراسات الأتدلية ط2 طن 

.2004 
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1 - بيضون (إبراهيم): الدولة العربية في إسبانيا من الفتح إلى قوط 
الخلافة 92ه -422ه/711م -1031ء دار النهضة العربية» ط2 
برو ت» 1980.. 


رو ت کت 

3 - الجابري (حمد عابد): بنية العقل العربي» دراسة تحليلية نقدية لنظم 
المعرفة في الثقافة العربية» م ركز دراسات الوحدة العربية» ط1» بيروت 
6.. 

4 - الجندي (أنور): نوابغ الفكر الإسلامي» دار الرائد العربي» د.ط 
بیروت» 1979ءم. 

5 - جوميث (مورينو) : الفن الإسلامي في إسبانياء ترجمة لطفي عبد 
البديع و محمود عبد العزيز سال الدار المصرية للتأليف و الترجمة» د.ط 
مصر» د,ت. 

6 - حجاجحي (حدان): حياة و آثار الشاعر الأندلسي ابن خفاجحة 
الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» د.ط الجزائر» 1974م. 

7 - الحجي (عبد الرحمن): التاريخ الأندلسي من الفتح إلى قوط 
غرناطة» دار القلم» ط3 دمشق» 1987ءم. 

8 - حسان (ممد): ابن حزم الأندلسي عصره و منهجحه و فكره 
التربوي» دار الفكر العربي» د.ط» القاهرة» د.ت. 

9 - حسين (حمدي عبد المنعم): دراسات في التاريخ الإسلامي - دولة 
بي برزال في قرمونة» مؤسسة شباب الجامعة» د.ط» الإسكندرية 
1990ء 

0- |// : التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و الأندلس ي 
عهد المرابطين» دار المعرفة» د.ط» القاهرة» 1997م. 
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1 - حوالة (يوسف أحد): الحياة العلمية في إفريقية منذ إتيمام الفتح حي 
منتصف القرن الخامس الهحري» مركز البحوث و الدراسات الإإسلامية 
د.ط» السعودية» ج1» 2000ءم. 

2 - خالص (صلاح): إشبيلية في القرن الخامس الهجري - دراسة أدبيية 
تاريخية - دار الثقافة» د.ط» بيروت» 1965م. 

3 - الخطابي (حمد العريي): الطب و الأطباء قي الأندلس الإسلامية 
دراسة و تراحم و نصوص» دار الغفرب الإاسلامي» د.ط» بيروت 
1988ء. 

4-- دياب (حامد الشافعي): الكتب و المكتبات في الأندلس» دار قباء 
للطباعة و النشر» ط1 القاهرة» 1998ءم. 

5- ريبيرا (حوليان): التربية الإسلامية فى الأندلس أصوها المشرقية 
و تأثيراتما الغربية» ترججمة الطاهر أحمد مكي» دار المعارف» د.ط» الققاهرة 
د ,ت , 

6 - الريسون (محمد المنتصر): الشعر النسوي في الأندلس» دار الحياة 
رو ت 1978 

7 - الزركلي : الأعلام» قاموس تراحم لأشهر الرحال و النساء من 
الغر ب و الستغرين و ارقن مطعة كو ستات غاي ط2 دات 
6›؛ء.,» ج7› ص 356). 

8- سالم (السيد عبد العزيز): في تاريخ و حضارة الإسلام في الأندلس 
مؤسسة شباب الحامعة» د.ط» الإسكندرية» 1998ءم. 

9- |// :تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس من الفتح العربي 
حي سقوط الخلافة في قرطبة» دار النهمضة العربيية» د.ط» بيروت 
1969 
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0- |/ : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» دراسة تاريخية عمرانية 
أثرية» دار النهضة العربية» د.ط» بيروت» ج2» 1972م. 

1- سام (سحر السيد عبد العزيز): تاريخ بطليوس الإسلامية و غشرب 
الأندلس في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» د.ط» الإسكندرية 
ج1 د ,ت 

2- |/ : الجوانب الإيجابية و السابية في الزواج المختلط في الأندلس 
e‏ احتماعية - الغرب الإسلامي و الغرب المسيحي 
لال القرون الوسطى - منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية» ط1 
الرباط» 1995ء,. 

3- |/ :شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس في العمصر 
الإإسلامي» التاريخ السياسي و الحضاري» مؤسسة شباب الجامعة» د.ط 
الإإسكندرية» 1995م. 

4 - سعد (بوفلاقة): الشعر النسوي فى الأندلس» ديوان المطبوعات 
الجامعية» د.ط الحزائر» 1979م. 

5 - سيسالم (عصام سال): جزر الأندلس المنسية - الاريخ الإسلامي 
زر البليار - دار العلم للملايينء» ط1. 19684ءم. 

6 الغرقي ( رة بنك عد ارخ علا لأت ن الرين 4ر5 
الهجريين» دراسة قي أوضاعهم الاقتصادية و أثرها على مواقفهم السياسية 
مكتبة فهد» ط1 الرياض» 2003ءم. 

7 - الشكعة (مصطفى): الأدب الأندلسي موضوعاته و فنونه» دار العلم 
للملایین» ط4» بيروت» 1997ءم,. 

8 - ضيف (شوقي): عصر الدولة و الإمارات بالأندلس» دار المعارف 
ط2 القاهرة» 1994ءم, 
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9- النوش (حسن أحد): التصوير الفن للحياة الاجتماعية في الأندلس 
دار الجيل» ط1» بيروت» 1999م. 

40 - طلفاح (خير الله): حضارة العرب في الأندلس» دار الحرية لاطباعة 
د.ط» بغداد» 1977ءم. 

1-- طويل (مرم قاسم): مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر» دار 
الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1994م. 

-_۸443 :مملكة ألرية في عهد المعتصم بن صمادح‎ /|  -2 
1051/4ءم -1091ء» مكتبة الوحدة العربية» ط1ء الدار‎ 
البيضاء» 1994م.‎ 

3- طویل ا مدحل إلى الأدب الأندلسي› دار الفكر اللبتان 
ط1» بیروت» 1991م. 

4- العبادي (أحمد حتار): في تاريخ المغرب و الأندلس» دار النهضة 
العربية» د.ط» بيروت» 1978ءم. 

5 - عباس (إحسان): تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف و المرابطين 
دار الثقافة» ط2 بيروت» 1962ءم. 

6-- عبد الله (نافع): الأعياد و المهرحانات قي الشعر الأندلسي» دار 
الرسالة» ط1 الشارقة» 2003ءم. 

7- |/ :الشوق و الحين في الشعر الأندلسي» دار الوسام» ط1 
بیروت» 2003 م. 

8- عبد الوهاب (خحمد حلاف): قرطبة الإسلامية فى الققرن 5ه/ 
1ء الحياة الاقتصادية و الاجتماعية» الدار التونسية للنشر» د.ط 
تونس» 1984ء. 

9- عيسى (محمد عبد الحميد): تاريخ التعليم في الأندلس» دار الفكر 
العربي » ط1 القاهرة 1982ءم. 
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50 - بن عبود (محمد): التاريخ السياسي و الاجتماعي لأشبيلية في عهمد 
دول الطوائف» المعهد الجامعي للبحث العلمي» د.ط» تطوان» 1983م. 
1 - عتيق (عبد العزيز): الأدب العربي في الأندلس» دار النهضة العربية 

ط2» بیروت» 1976ءم. 

2 - عنان (محمد عبد الله):دولة الإسلام في الأندلس العصر الفان دول 
الطوائف منذ قيامها حن الفتح المرابطي» مكتبة الخانجي» ط3 الققاهرة 
1988ء 

3- // للآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا و البرتغال» مكتبة الحانجي 
ط2 القاهرة» 1988ءم. 

54- // تراحم شرقية و أندلسية» مكتبة الخانجي» د.ط» مصر» د.ت. 

5 - عويس (عبد الحليم): الأزمة الحضارية الراهنة و درس الأندلس» دار 
النشر للجامعات العربية» القاهرة» 1996م. 

6 - فروخ (عمر ): تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون» دار العم 
للملایین» ط3 بيروت» 1972ءم. 

7 - فوزية (كراز): دور المرأة في الغرب الإسلامي من القرن الحامس 
الممجري إلى منتصف القرن السابع المحري ق 11م 13م» دراسة قي 
التاريخ الحضاري و الاحتماعي للغرب الإسلامي» دار الأديب لانشر 
و التوزيع» د.ط» وهران» 2003ء. 

8 - الفيومي (حمد إبراهيم): تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغفرب 
و الأندلس» دار الجيل» د.ط» 1997م. 

9- القاسمي (جحاسم حمد): تاريخ الحضارة العربية الإسلامية قي 
الأندلس» مؤسسة شباب الحامعة» د.ط» الإسكندرية» 1999م. 

0 - قزيحة (رياض): الفكاهة في الأدب الأندلسي» المكتبة المصرية 
ط1»بیروت»› 1998ءم, 
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1 - الكاتب (سيف الدين): أعلام من المغغرب و الأندلس» مؤسسة 
عز الدين للطباعة و النشر» د.ط بيروت» 1982ءم. 

62 - كحيلة (عبادة): تاريخ النصارى في الأندلس» المطبعة الإسلامية 
الحديثة» د.ط القاهرة» 1993م. 

3 - كواتي (مسعود): اليهود في المغرب الإسلامي» دار هومة للضشر 
و التوزيع» د.ط» الجزائر» 2000ءم. 

4 - المثن (مصطفى إبراهيم): مدرسة التفسير في الأندلس» مؤسسة 
الرسالة» ط1» بيروت» 1986م. 

5 - خمد النجا (أشرف): قصيدة المديح في الأندلس» قضاياها الموضوعية 
و الفنية» دار الوفاءء ط1 الإسكندرية» 2003ء. 

6 - تمد أبو الفضل: تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية»مؤسسة شباب 
الجامعة» د.ط» الإسكندرية 1996ءم. 

7- |/ شرق الأندلس في العصر الإاسلامي 515ه _ - 
6 ه/1121ء - 1287ء دار المعرفة الجامعية د.ط» الإسكندرية 
1996.. 

6 و د( ا اااي ن ادن اگاس افر عا 
و أشكاله» دار الغرب الإسلامي» ط1 بيروت» 1990م. 

9 - مدل (حودت): الحب في الأندلس» دار اللسان العريي» ط2 
E‏ 

0- مرزوق (محمد عبد العزيز): الفنون الزحرفية ف المغرب و الأاندلس 
دار اللافةة درط زوت درت 

1 - مسعد (سامية مصطفى): الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في إقليم 
غرناطة في عصر المرابطين و الموحدين 484ه--620هم/1092ء - 
3م مكتبة الفقافة الدينية» ط1» القاهرة» 2003ء. 
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2 -أبو مصطفى (كمال السيد): بحوث في التاريخ و حضارة الأندلس قي 
العصر الإسلامي» د.ط, الإسكندرية» 1983ءم. 

3- |/ : مالقة الإسلامية فى عصر دويلات الطوائف» الققرن 
5ه /11ء» دراسة في مظاهر العمران و الحياة الاجتماعية» مؤسسة 
شباب الجامعة» د.ط» اللإإسكندرية» 1993 

4- |// :تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية قي العصر الإسلامي 
95ھ / 714ء/1102ء. 

5- مطلق (ألبير): الح ركة اللغوية في الأندلس من الفتح حن ماية عصر 
ملوك الطوائف» المكتبة العصرية» د.ط» بيروت» 1997م. 

6 - لمكي (الطاهر أحمد): دراسات أندلسية ق الأدب و التاريخ 
و الفلسفة» دار المعارف» ط3 القاهرة» 1987ءم. 

7 - مؤنس (حسين): فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح 
الإإسلامي إلى قيام الدولة الأموية 711 ه-756ه. الدار السعودية 
للنشر و التوزيع» ط2 السعودية» 1985م. 

8- |/ شيوخ الععصر ف الأندلس» دار الرشاد» ط2 الققاهرة 
1997 

9- ميتز (آدم): الحضارة الإسلامية قي القرن الرابع امحري أو عصر 
النهضة قي الإسلام» ترجمة محمد أبو ريدة» مطبعة نة التأليف و الترجمة 
و النشر» ط3 القاهرة» 1957ءم. 

0 - نعمان (بوقرة): النظرية اللسانية عند ابن حزم الأندلسي» قراءة نقدية 
في مرحعيات الطاب اللساني وأبعاده المعرفية» منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق» 2004ء. 

1 - اليمي (حسن): أهل الذمة في الحضارة الإسلامية» تقدم الشافل 
القليي» دار الغرب الإسلامي» ط1 بيروت» 1988م. 
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82 - هارون (عبد السلام): نوادر المحطوطات» مكتبة الحانحجي» ط1 


القاهرة» 1972 


3 - واط ( مونتغمري): في تاريخ إسبانيا الإسلامية مع فصل في الأدب 


و اللشرء ط2 ٬بیروت»‏ 1998ء 


4 - يابوش (جعفر): الح ركة الطبية في الأندلس بين صراع السياسي 


و المعرقي» دار الخر ب للتشر» ط1 الجزائر» فرت 


ج = اجلات و الندوات 

أهامرتن ( إكسير جون): تاريخ الشعوب الصقلبية - تاريخ العلم - 
مكتبة النهضة المصرية» إدارة الترجمةء وزارة المعارف العمومية» مصر 
ل 3 ت 

// :انتشار الشعوب الصقلبية و تقافتهم الأول و كيف اتخذوا 
سبيلهم إلى التاريخ المدون - تاريخ العلم - ترجمة قسم الترجمة بوزارة 
التربية و التعليم» مكتبة النهضة المصرية» د.ط» مصر» د.ت» المجلد 03. 
بودشيش ( إبراهيم القادري): أثر الأزمة الأحلاقية قي سقوط دولة 
الإسلام - بحوث ندوة الأندلس - الدرس و التاريخ» كلية الآداب 
الإإسكندرية» 13 -15 أفريل 1994ء,. 
الجراري (عباس): أثر الأندلس على أوروبا في جحال النغم و الإيقاع - 
جحلة عالم الفكر - مطبعة حكومة الكويت» الكويت الحلد 12ء نيسان 
آیار » حزیران .1981ءم. 
ا لخالد (حالد يونس): طلب اليهود من المسلمين فتح الأندلس حقيقة أم 
ادعاء - جحلة التراث العريي -» اتحاد الكتاب العرب» دمشق» العدد 97 
السنة الرابعة و العشرون» آذار» 2005ءم. 
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6- خالد (الصمدي): حالس الحديث بقرطبة حلال القرن الخامس المهحري 
- جحلة الحضارة الإسلامية - معهد الحضارة الإسلامية» وهران» عدد 
حاص حول المراكز الثقافية با مغرب الإسلامي» 1983م. 

7- دي إيبالزا (بيكيل): المستعربون - الححضارة العربية الإسلامية في 
الأندلس» مركز دراسات الوحدة العربيية» ط1» بيروت» 1999ء 
ج1. 

8- زكريا (حمد عنان): في الأدب الأندلسي» دار المعرفة الجامعية» د.ط 
الإإسكندريةء د.ث. 

9- سال (السيد عبد العزيز): صور من الجحتمع الأندلسي في عصر الخلافة 

و عصر دويلات الطوائف من خلال النقوش احفورة في علب العاج 

بحلة المعهد اللمصري للدراسات الإسلامية» مدريد املد 19 

6 -1978ء. 

سام (سحر السيد عبد العزيز): بنو عبدة الأصول الأسرية الأولى لبي 

جهور أصحاب قرطبة ني عصر دويلات الطوائف» جلد المعهد اللمصري 

للدراسات الإسلامية» مدريد» العدد 29» 1997م. 

11- // : ملابس الرحال في الععصر الإسلامي 

- بحوث ندوة الأندلس - الدرس و التاريخ» كلية الآداب» الإسكندرية 

3 -15 أفريل 1994ءم. 

قادن ( رة اهود ف انلس ك الهارة الرمة ال ةف 

الأندلس - مركز دراسات الوحدة العربيية» ط1» بيروت» 1999م 


10 


12 


ا 

3 - الشمري (غازي جاسم): الرد و الجادلة في كتابات ابن حزم» مجحلة 
عصور» خبر البحث التاريخي» جامعة السانيا» وهران» العدد3 
2003 
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4 - عبد الحميد (سعد زغلول): عمليات الإنقاذ المرابطي في الأندلس ما بين 
ملوك الطوائف و جماعات الشعب العامل - بحوث ندوة الأندلس - 
الدرس و التاريخ» كلية الآداب» الإسكندرية» 13 -15 أفريل 
1994.ء. 

5 - عبيد (رفعت): فضل العرب على أوروبا في ميدان نشأة و تطور النظطام 
الجامعي في العصور الوسطى - جحلة الأصالة - وزارة الشؤون الدينية 
العدد 62. 63 الجزائرء أكتوبر/ نوفمير 1978م. 

6 - أبو الفضل (غمد): أضواء على النشاط العلمي في الأندلس - بمحوث 
ندوة الأندلس - الدرس و التاريخ» كلية الآداب» الإإسكندرية» 13 - 
5 أفريل» 1994ء, 

7 - فييرو (ماريا إيزابيل): الزندقة و البدع في الأندلس - الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس - مركز دراسات الوحدة العربيةء ط1ء بيروت 
9 م» ج2. 

8 - الكتاني (عمد): المذهب المالكي بالمغرب و الأندلس» نظرات في النشأة 
و الاستقرار» بحوث الملتقى الإسباني المغريي الان للعلوم التاربخية 
غرناطة 06 -10 نوفمبر 1985م مدرید» 1992ءم, 

9 - مكي (عمود): تاريخ الأندلس السياسي - الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس - مركز دراسات الوحدة العربية» ط1» بيروت» 1999ء 
جل 

0 - للمنون (عمد): ثقافة الصقالبة في الأندلس -جلة أوراق - المعهد الإسباني 
العريي» العدد 5.> 6»> 1982م -1983ءم. 

1- مؤنس (حسين): السيد القمبيطور و علاقته بالمسلمين - الحلة التارجخية 
الصرية - الجمعية الملكية للدراسات التاريخية» القاهرة» العدد 01 الجلد 
الثالث» ماي 1950ءم. 
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322 7 : الجغرافية و الجغرافيون فى الأندلس» معهد الدراسات 
الإإسلامية» مدريد» العدد الثالث» 1967م» ج7» 8. 

3 - الولي (طه): التعليم عند المسلمين ف بداياته و تطوراته عبر مراحله 
و مناهجه و مؤسساته = جملة الفكر العربي - معهد الإنماء العربي 
بیروت» العدد 20 مارس/ أفريل» 1981ء. 

4 - وير (ديقد): فنون الطبخ ف الأندلس - الحضارة العربية الإسلامية في 
الأندلس - مركز دراسات الوحدة العربية» ط1» بيروت» 1999م 
ج2. 


د - الرسائل و الأطروحات الجامعية 

1 - سعد (عحمد اهادي إبراهيم): أبو الحسن علي الحضري القيرواني ممن 
شعراء عصر الطوائف» رسالة دكتوراه - الدرحة الثالثة - جامعة الجزائر 
19787 

2 - عبد القادر (بوباية): البربر في الأندلس و موقفهم من فتنة القرن الخامس 
ا لمجري/ الحادي عشر اللميلادي 300هم--422م//912ء- 
1 مء رسالة دكتوراه دولة ق التاريخ الإسلامي الوسيط كلية 
العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية» قسم التاريخ و علم الأثار» حامعة 
وهران» السانية» السنة الدراسية الجامعية» 2001ء/2002ءم. 

3 - عبد القادر (داخي): النشر الفي في الأندلس في القرن 5ه رسالة 
ماجحستير» كلية الآداب» جامعة دمشق» 1987م. 

4 - عمر (ربوح): أبو محمد بن عمار الأندلسي حياته و شعره» رسالة 


ماجحستير» حامعة باتنة» قسم الأدب و اللغخة» 1995م. 
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5 - مفتاح (حلفات): الصقالبة في القرنين 3ه و 5ه دراسة سياسية 
اجتماعية نقافية» رسالة ماجستير» معهد التاريخ» جحامعة قسنطينة 
2000. 


المراجع الأجنبية 


1- H.PERES : LA POESIE ANDALOUSE EN ARABE 
CLASSIQUE AU LISIECL 1937. 

2- HTERRASSE : LES FORTESSE DE LESPAGNE 
MUSULMANE, MADRID, 1954. 

3- LEVIS PROVENCAL: HISTOIRE DE LESPAGNE 
MUSULMANE, TOM 3, PARIS, 1953. 

4- RAFAEL RAMON GUERRERO: EL ARTE DE LOGICA 
EN CORDOBA, EL LIBRO " AL-TAQRIB LI-HADD AL 
MANTIQ " DE IBN HAZAM, REVISTA DEL INSTITUTO 
EGIPCIO DE ESTADIOS ISLAMICOS, VOLUMEN XXX, 
MADRID, 1997. 


الموسوعات: 


البستان (المعلم بطرس): دائرة المعارف» بيروت. 
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فهرس اختویات 


مقدمة 

مدخل: سقوط الخلافة الأموية و قيام مالك الطوائف ف الأندلس Uo‏ 
أ - بداية الفتنة n OO OOO‏ 

ب - أثر الفتنة في الجتمع و الثقافة DD‏ 
ج. ظهور مالك الطوائف O‏ 


الفصل الأول: الت ركيب العرقي و الطبقي للمحتمع الأندلسي قي عصر 


O الطوائف‎ 
E E O O آذ ار کب لحر‎ 
OEE E O O العرب‎ - 1 
O لر‎ 2 
OEE SEEDER See الصقالبة‎ - 3 
N المولدون‎ -4 
ag المستعريون‎ 4 
O اليهود‎ - 5 
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ب - البناء الطبقي و معايير التصنيف الاحتماعي للمجتمع الأندلسي قي عصر 


الطوائف O‏ 
1 - الطبقة الارستقراطية (الخاصة) Ola ia‏ 
2 - طبقة العامة (الطبقتان الوسطى و السفلى) O‏ 
3 د اليد E O‏ 
4 - ظاهرة الغلمان في الجتمع الأندلسي في عصر الطوائف OSes‏ 
ج - دور المرأة ق الحتمع الأندلسي PISSED‏ 
الفصل الثاني: مظاهر الحياة الاجتماعية قي الجتمع الأندلسي Uren‏ 
1- الزواج SOE E RES ASE E‏ 
2 - الطلاق Ca O oT‏ 
3 - الاحتفالات و الأعياد O‏ 
4 - الألبسة و الأطعمة o E O A OR O‏ 
5 - وسائل اللهو LO E O‏ 
6 - الحمامات LO‏ 
7 - الفكاهة LU‏ 
8 - الأمثال E‏ 
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9 - العادات و التقاليد E‏ 
10 - مظاهر الفساد ق الحتمع الأندلسي TT‏ 


الفصل الثالث: الحياة الثقافية قي عصر ملوك الطوائف 
أ - عوامل تطور الحياة الثقافية قي الأندلس E‏ 
تالور ت لای O O‏ 
2 - تعدد المراكز الثقافية E‏ 
3 - دور الأسر العلمية O O‏ 


4- دور الوراقين inns‏ 


5 - تشجيع الملوك للعلم و العلماء Eo E‏ 


ب - مظاهر النشاط الثقاقي E‏ 


1 - نشاط المؤ سسات الثقافية E‏ 


3 - التعلیم مراحله و مناهجه ا 


الفصل الرابع: العلوم و الآداب و الفنون iia‏ 


286 


RT 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ر دیف o‏ 


ESS EOE EER علوم القرآن‎ - 3 
EO O a التفسير‎ - 4 
E a O E O a علم الكلام‎ - 5 
o O ب - الآداب‎ 
O الشعر‎ -1 
a 2 
DT aS علوم اللغة‎ - 3 
O O E O E DG ج - العلوم الإنسانية و التطبيقية‎ 
OO O E E O التاریخ‎ - 1 
1E EEO المجغرافيا‎ - 2 
LO الفلسفة‎ - 3 
O a a الطب و الصيدلة‎ - 4 
LO الرياضيات و الفلك‎ - 5 
O د - الفنون‎ 
O DG الغناء و الموسيقى‎ -1 
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LG O E O O O O a الط‎ - 3 
N الموشحات و الأزجال‎ -4 
lG O ه- علاقة العلماء بالساطة‎ 

الخاتمة a E‏ 
ملاح اليحك I‏ 
فهارس البحث O‏ 

قائمة المصادر و المراحع O O E‏ 
فهرس اتويات o‏ 
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